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خطبة الحاجة 7بببببببببببببببببببببببب- 20 
المقدمة مداق موس ا ع م6 لو امو ع لق و جه ناعملو ع لق عو مع رع عطق6 ع أو ططق شع ور 1م ا ميو ع مر ل شط 1 ل واه 1 ا 6و اط لو ا ا ا 1 0 10 
أهداف الدراسة شإ 
المبحث الأول -: تحدٍ قائم منذ أكثر من أربعة عشر قرنا من الزمان 10000 
الإسراء (/8) 1011101010000 
هود )١5-18(‏ 1:1 
البقرة 5-77 ؟) ااا ااي ا ااا ااا ااا اا 0100000000 
المبحث الثاني -: القول في بيان إعجاز القرآن 1 23 اجا 34 ا هط ااا لو ا اط 8 تاقاط اط ا ااا 11 
المبحث الثالث -: كان نصرانيا ا اا ا ااي اا ا از[ 0 
المبحث الفرعي الأول -: المود والنصارى 000000000 
المبحث الفرعي الثاني -: إن عُلم يقينا جهلهم بكتبهم فجهلهم بالإسلام أولى ا سب ب ا ا 
الملبحث الفرعي الثالث -: تناقضات النصرانية تؤدي بهم إلى الإلحاد, فيظنون الإسلام كذلك 0 1010100000000 
المبحث الرابع -: النصرانية وملمح من تناقضاتها 101000001000000( 
المبحث الفرعي الأول -: التعريف را ع ل ع ١‏ 
المائدة )١١7-511١5(‏ ا 0000 
التخنر! نيه وو مويه قوع مع ووه قمع مقع عه مع افو ملعم مقع ان جم عو روه لويم عق علق ومع اموا أ ج866 ليه وز ع عأ وا أ جع 6 ا عل عتع ةا رك جل 6 ا وز جاع 118:9 
الملبحث الفرعي الثاني -: أصلها ااا 1000[ 1ط( 
المبحث الفرعي الثالث -: نشأتها وتاريخها 1 [[ 0 
علاقتها بالمودية 0000 1 1170170000 

أهل الكتاب (الهيود والنصارى) 110[ 100 
المبحث الفرعي الرابع -: ملمح من تناقضاتها ا 010000000 
الصاحبة والولد ربب غ2 
عقيدة الخلاص مام مقع سوا لو ا عا عل أ و ا ع ا أ عم لو ل أ ل أ أ 18 أ أ 31017 
قضية الفداء المزعوم ا 1001000( 
واحد أم ثلاثة؟ 000000 
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المبحث السادس -: لم تؤثر فيه سنين عمره وعشرته للمسلمين في بلده ا 00 
آل عمران )١١8(‏ 11000[ 1[ [ [ [ز[ [ز[ [ ا 
النساء )١١5(‏ ااا 00 
المائدة (١ه‏ -7ه) لحك يوهي نساه فعا مس جاده مسا لكك اميه مهو مدا ورم حو سوردو ااه كام عد ل مهو م تقو كما ف و فو ج وعد وا ل رفسو ا ع1 
المائدة (لاه) اا طوس قل لم لل لط ور 0 1 له او ل ع لوقا ل لل ول لول ل عو 1ق مط و ل حل رف قا لو فر قلعم ا ا 1 1713 
التوبة (54-57؟) ا 00 
المجادلة (؟؟) رردتيتببتبتنتدتبدد--_ + _س#يمسمز+2ذزذزذ1<131ذ<ذ 231 
الممتحنة )١(‏ وز[ 001 
الممتحنة )١7(‏ 1 

المبحث السابع -: هل قرؤوا القرآن الكريم وتدبّروه؟ واه الو قلق العامة ا ل ماعط وام 813 قن لوو امل و ل ل ل لول 11 1161 1716 
الدليل الأول -: شهادة من قرأ القرآن الكريم من المنصفين من غير المسلمين 0 0 100ص 
الدليل الثاني -: شهادة غير المسلمين ممن هداهم الله وك للإسلام عواطم وه عع وق فو عو وه اها ورف لا وق لان وق ل وا ل 1 
الدليل الثالث -: حقارة الأسلوب الْمتَبّع والذي لا يحتاج لمثله العاقل ا 0 

المبحث الثامن -: ماذا يمنع المسلمين من الإقدام على مثل هذا الفعل مع التوراة والإنجيل؟ 1 
الخلاصة بتي3ت3د73ج7ج0:0:0:09090709709797:ة ةر نب 2 22 
المبحث الفرعي الأول -: المسلمون يؤمنون بجميع الكتب التي أنزلها اللّه يك على رسله 1ذ[1[1[ [ز[ [ [ [ 1 اا 

البقرة (١؟)‏ 111[ 1 100000 
البقرة (786 - 80؟) 1 ز[ز[ز[ [ [ [ 0 
آل عمران ١(‏ -5) م ا تدددب1-1ذ101010101 ا 
النساء )١١5(‏ ت66777ز'['!ظئ<]!ْ#ج7:>:ة]:ة 2 
المبحث الفرعي الثاني -: مِن أدلة تحريف التوراة والإنجيل 000 
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البقرة (ه/ا-75) ا اا ااا 0000000 
النساء (55) ا 0000 اا ا 
المائدة )١١- 1١5‏ بز[ [ز[ [ز [ [ ا اا 
المائدة )5١(‏ 177363101000006 ا 000 
الحديث الأول ا ااا ااا ااا ااا ااا 230700 
المبحث الفرعي الثالث -: إخفاء نبوة نبينا محمد #ة من أكبر أدلة تحريفهم ااا 
آل عمران (١8-؟8)‏ 0000000 بز ز رز زد 5 
الأعراف (/ا1ه١)‏ 10 
الصف (4-5) 0 1غ 
المبحث التاسع -: هل حرق القرآن الكريم (ظاهرة في ازدياد) كما يسمهها البعضء أم هو مجرد حدث فردي عابر أم هو شيء آخر؟ 
لط 0 لول لقا ع1 لائة لملا 1 وله لقة لجل لك لا فلو لل لله لور ل لعا 1 ل لله 10 لل لاسي لل واه له ل لوا لاله و ا 
الحديث الأول ا ا 0غ 
رواية أخرى للحديث الأول 000 0 0 2000 
في "فتح الباري بشرح البخاري" 00000 
الحديث الثاني لق ده قط لدع 6 قاد شط ل ا لص لتق ار ل ع أ عق قم 6 شه ا شم قط لق قي عا ماو شم اه قاط لوا شيك ا لو ع ا ل و 6/1 
في "شرح صحيح مسلم" للنووي 1010100 
من موقع "الدرر السنية" في شرح هذا الحديث 0 1000 
مسألة أصولية -: هذا الحديث له حكم الرفع 1[ 00000 
الحديث الثالث دز[ 1 100 
الحديث الرابع ا ا 
المبحث العاشر -: أقسام الناس في التعامل مع هذه الجريمة النكراء مجاخ ان عو امسج وا وا و واد اطول و وا وو ا 
القسم الأول -: التجاهل والتغافل والسلبية التامة واللامبالاة 00001 0 
القسم الثاني -: الغضب الشديد المؤدي إلى انفعال عابر يعقبه لا ثيء عمط له ع طهاء مطع ع ف رفوه مدق ف مهام م طم 6 ف روه موق ف طعامم نه قف رهاق ]6:1 
القسم الثالث -: الخطب الحماسية امسج سد بر رار ارس و بر د و ا 3 
تنبيه -: فضل الدعاء وأهميته 1[ 1[ اك 
القسم الرابع -: ما نستقيه من سيرة رسول الله © يز[ 100000 
الحديث الأول ا ا 9900:9090 2121 
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الحديث الثاني اا اا ااا ااا ااا 000 *ه#*1# 
من الأثر ااا اذ[ 1-0 
المبحث الحادي عشر -: الدين النصيحة د11 010[ 0 
الحديث الأول 143 ده ادها وعد فى مه ق2 60 قبعو عط لب سد دل فوم ووس واقرق اك ود ل فده سا0 ادها سر ف فبد د واو لع فر ان ف فعا داوس ل اط 871 
في "فتح الباري بشرح البخاري" في هذا الحديث 7 170 
الحديث الثاني قا عر عه له رق لماه لقا 6 لله 84 ل 6ع أ اه قط قله وت لق امو 6881 816 وق 9 819 816614 6 قا قل 16ع6 أله لق قل 4814 8 0/816 ا قزق قع نه نه ع6 وه و:'/1 
في "شرح صحيح مسلم للنووي" في هذا الحديث 50 
المبحث الثاني عشر -: واجبنا تجاه ما يحدث 00000 0 ا 
الحديث الأول: ما علاقتي بهذا الأمر؟ 000 10100 000170701700 
الحديث الثاني: هل ممكن أن تكون معصيتي سبب نزول العقاب والبلاء بالأمة ؟ ز| |[ [ز[زؤ[ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ [ [ [ [ [ 00 
الحديث الثالث: هل ممكن أن يكون لي دور في نجاة هذه الأمة ؟ ا 001 
مِن واجبنا تجاه جريمة حرق المصحف 00 
الواجب الأول -: مع اللّه ود 111 0000 
تحقيق التوحيد ماه ام لجن كه للك ب ام سر دوه قي ب قط ده جه لوك جاه لووط ميق قي رفوه وجول نوكه لوك مد لل 11 
النحل (5”) ااا 1[ [ [ز ز [ز ز ز ز 0 اا 
الاستغفار والتوبة إلى اللّه كك ااا 1[1[1[1[1 1[ 1 0 10000 
المائدة (55) 0 0 

نوح )١5-16(‏ بد 00 

أن يكون القلب متعلقا بالله وه وحده يي اااي ا 
الطلاق (؟) 0000 ا 00 
الدعاء كدعاء الغريق اا اااااا ااا اااا 100[ 01 
الحديث الأول ع اطاط ع ل صا مط 6 4ه معط ع قا قتعا هرذ ف قراوط لل اط ل 3 عه رع كي ةورذ ف فيه هاطع قا و8 عرف قل طجهتع هذ لاغ ماع وطق لش وه ا طق ل 6 1 
الحديث الثاني 11000011 
الاستغاثة 89ب ة*2#غ 
الأنفال (9 )١5-‏ 0 ز |[ ز[ [ [ ز ذا 
الذل والتضرع إلى اللّه يد ا 011010111700 0 00000 
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آل عمران )١١7(‏ ممق ومع عه مشج مره ع 6 لمق قر ع عو قاع عاق اع ا قر ع ع6 666 أ اع رشع علقم ا ع زواع قن زع لعو لق ج11 6ر6 8 61 8ل هق 1/4 
الإخلاص في العمل ا ااا 00000 
ابتغاء العزة اا ااا ااا ا ااا 

107071 10[10[1131 017 )١89 - ١١2( النساء‎ 

يونس (50) 10 1111111 

فاطر )١٠١(‏ ا 000000 

المنافقون (8) اا ااا 
الضين واليقين 0 

السجدة (5؟) ا 
الأخذ بأسباب النصر وأولها العلم ا ا ااا 1[ 1[ 21010001 

آل عمران (ه157-/77١)‏ امال ع عع ومع جه لع عر عم وج م جع عا لقع فر فج عم قله مزق 6ع 6 اطع رشع مقع ع وزع لقاع قن ع عو ا لق 16 أ 6ر6 8 66 قاع 01/6 

التوبة )١١5(‏ اا ا 0000000 

الفرقان (05) ا ايا 0000 

الحديث الأول ااا ااا 00 

الواجب الثاني -: مع كتاب الله ود 00 
واجبنا مع كتاب ربنا ود 070000000 21##07غ 
مفاتح تدبر القرآن اع ف لو عرو ارو الم ون ل وو عق وو لط و ان عل ع طن و كن طلم ا ل ل ل ا ا 10 
استحضار أهداف قراءة القرآن 1[ 1 [ 1[ [ [ 1[ [ [ [ 1 

الواجب الثالث -: مع رسول الله © انام طلا ودوة للو نجام ويل لاطو لل ناوي دي ل ور اليه او ليل ل ل ا ا ا 17 

الواجب الرابع -: مع أثمة المسلمين والحكام وولاة الأمور وأصحاب القرار ا اا 00000000 
النصيحة بضوابطها الشرعية 110[ 001 

الحديث الأول ع عد طمن لله هه مط 6ل نه معط قا لاع من ف قرل مط وة 6668 اط ف ف 3 ته عه نع قل هلع ووذ ف شه هط طق قا وول مروف شيعه تع زاغل ماع وطق شور ع طق 1 عا 0/14 

الواجب الخامس -: مع عامّة المسلمين لابب دذد 011013121‏ 00 
آل عمران )١٠١١(‏ 199909000 1111111كغ 
يوسف (لاز) ا ااا ااا ااا 000 
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الحديث الأول ا 0 0 20100«( 
الواجب السادس -: مع غير المسلمين ااا 000 
الممتحنة(١1-ه)‏ جع وام ا ا و وأ ل لاق رسع لطر لو أ لول لو سا أو و يأ شق صا ل و ل و و 3 أو ل ا ل 1 ل كي 91 
الممتحنة (4-5) اذ[ [ز[ز [ [ [ [ 0 
الواجب السابع -: مع الدول التي سمحت أو دعمت هذه الجريمة أو امتنعت عن إدانتها 1135321212 0000 
المغادرة 0 
النساء )٠١٠١(‏ مال وا ل الله لا لق مأ 4 14م لج أ م م 1 أ أ م قو أ ا أ لأا كيك لق أ لهأ ل ل ليزأ لاه لز أ وال ا 1017 
الواجب الثامن -: مع من قام بهذه الجريمة النكراء 0 
الواجب الأول وك ةد لود له ده لط لاد لك قط لماه وله لك له م كه كلد مهو قله لك ل وه د ا 1 قم 
الحديث الثالث : حديث عَبْدِ الله بْنِ أَنَيْسٍ 8ه ل ل ل 
الحديث الرابع : حديث فتح مكه 00 0 
الحديث الخامس : حديث الأعمى الذي كانت له أم ولد تسب رسول الله © 1 0 000000 
الحديث السادس : حديث الهودية التي كانت تشتم الني مَل 011 0 
الواجب الثاني : الدعاء 3 
قول اللّه وه على لسان نوح 2 ا “ب 1 10 

قول اللّه وه على لسان مومى 2ه اا [[ز[ذ[1ذ1[1[1[ [ [ [ 00000 
الحديث الأول : حديث رِعْلٍ وَدَكْوَانَ وَبَني لِخْيَانَ وَبَي عْصَيَةَ 0 0 0 ا 00 
الحديث الثاني : حديث دَؤس م ل ا ا ل ما ل ا 5 
الواجب التاسع -: مع المنافقين والعَلّمانيين وأذناهم ومن على شاكلهم ا 
النساء (*7) 0 
النساء (84/- 865) 5 
النساء )١4.(‏ يي محححححاج واي 222222772522556 
التوبة (179) 1|[ |[ [ز[ز[ز[ز[ز [ز [ [ز 0 
الأحزاب )١(‏ دبب1111011 1 1 1 |[ 1[ 1[ [ [ |[ ا 
الأحزاب (58) بز[ 011 


الأحزاب (-55-5) ا ل 8 
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الواجب العاشر -: مع الأزواج والأبناء اما بببب7بب-زز نز رز ز ز ز ز دز ز ز121 1 1 
التحريم (5) ز[ز ز ز ز ‏ ا اا 
المبحث الثالث عشر -: المسلم لا هون على الله وك وان هان على الناس لمق سنا قلط أ مطا نعط مطاف مط عاط لوطا اك و مسقا لاط 9031 
لنافي الأنبياء قدوة وأسوة 2 
نبينا محمد #2 0 
خليل اللّه إبراهيم 2 17 0 1000 

نبي الله شعيب 2ه 81ز[ؤز[ز [ [ 1 0 

نبي الله يوسف <ه 0 
لنافي صحابة نبينا محمد © أسوة حسنة غ7 
مصعب بن عمير يه ااا 0 

هل هذه مفاجأة أم أن الله وه أخبرنا بهذا؟ 0 
آل عمران )١185(‏ 1101 000111 
هل هناك صلة بين نعيم الدنيا والكرامة على الله وك ؟ د “[1((3إ 
كيف يكون الكفار في هذا النعيم وحال المسلمين لا يخفى على أحد؟ 7 ((1«إ1 
إجماع أهل التفسير على فضل الله ورحمته في الآية (/0) من سورة يونس ببب0 1 001 
قراءات مع مو فده مط قم مطامط و شد عمو ع لدعم و اطع م مو ع ل قه وطق فرطو عط لعلو مو ف فل بج طم وغ لمم ل فرفطه عوط اكه واه اشطو ل له رورم 10 3 
تفسير الآية ل ل ا ل ل ل ا 1 
لماذا ينقمون كل هذه النقمة على القرآن الكريم؟ احو ها مساو لعز سا لوده مسال قل لقو عا عدوا نط او فو امو مط لد امشو د مط 11/1 
خاتمة 1[1[1[ز[ز[ذز[ز[ز[ز[ [ز ز[ ز 000000000 
السيرة الذاتية 000 
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صد 


«إِنَّ ألذين حَفَرُوا بأَلذّكْرِ لَمَا جَءَهُمْ وَإِنَدَم لكب عَرِيرٌ © لا يَأْتِيه 


7 و مم 2 م 2ه َل - د 00 و سن ىج 2 0 كا مقا 
لبلطل مِن بَيْنِ يَدَيَهِ ولا مِنَ خَلفِهء تنزيل مِّنْ حَكِيو حمِيدٍ © ما د 


كام أ ا ع ب عد ولد ل وم 4ق بر ف ل 2 
لك إلا ما قَدَ قِيلَ لِلرَّسّل مِن قَبَلِكَ إِنْ رَبَّكَ لدو مَغْفِرَةٍ وَدُو عِقَابٍ ألِير © 
و د له وى 


ا عد الى د ا ا اد 0000 1ج مام زقن ساح دم وو سس سا ف اله 
وَأ جَعَلئَنهُ قَرَءَانَا اعَجَمِيًا لقَالوا لوؤلا فصَلت عَايَنثَهَءَ ءَأعْجَيِئٌ وَعَرَينّ قل 
كك 7" ا ماسر 5 وس ا 2 0 و2 و 0 2 ءا. ىه امورو 2 شاه 37 
هوَّلِلذينَ ءَامَنُوا هدى وشفاء وَالذِينَ لا يُؤْمِنُونَ فى ءَاذانِهِمَ وَفَرٌ وهو عَلِيهِمَ 


و 
عَنَى أُوْلَتيِكَ يُتَادَوْنَ مِن مَّكَانٍ بَعِيدٍ ©) 4 [فصلت: 89-0] 
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من واجبنا تجاه جريمة حرق المصحف 


خطبة الحاجة 


0 وَنَسْتَعْفِرْهُ وَنَحُودُ بالنّهِ مِنْ شُرُورٍ أَنْفُْسِنَا وَمِنْ سَيّنَاتِ أَعْمَالِنَاء مَنْ مَيْدِهِ النَّهُ قلا 
مضل لَهُ مَنْ يُضَلِل قَلَّا هَا دِي لَه َأشْهَدُ أَنْ لا إِلَهَ | 


َ 


لاا له النّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيِكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًَا عَبْدُهُ ورد بشيلة 
هيَتأيُهَا آلَِّينَ اموأ ُو آلئّة حَقَّ ات وََا كمُوثنَ إِلَا وم مُمَلِمُونَ ©4 [آل عمران: ©] 

يُهَا آَلتّاسُ أنَقُوأ رَبَكُمْ ألزى كَل سه نوكيه يك مِتهنا رجالا كديرا ونِساء وأ الشوأ 

لله الى تسَآءَلُونَ بو وَالْأَرْحَامَ إِنّ أللّهَ كان عَلَيَكُمْ رَقِيبَا ©4 [النساء: ©] 

© يُضْلِحْ لَخُم غات م وَيَغْفِرٌ هم دُنُوبَكُمْ ومن يُطِع أللّة 

0 قَوّرًا 0 ©-©] 

أما بعد 


إِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كتَابُ الله وَأَحْسَنَ الْمَدي هَذْيٌ مُحَمَّدٍ 


لل 200 2 2خ قير اه اديوه ا ل 
محمد 5 2 وصر الأمُورٍ مُحْدَتَامَاء وَكلَ محدثة بدعه. وَكَلَّ 
بدْعَةٍ ضَلَالَةٌ» وَكَُ ضَلَالَةٍ في النَار 
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المقدمة 


إن الاعتداءات المتكررة على كلام ربنا يك - القرآن الكريم - لا تخفى على أي مسلم له اتصال بالعالم من حولناء بل إنها من كثرتها 
أصبّحت تعيد قراءة الخبر أو سؤال من تتحدث معه بهذا الشأن حتى تستطيع التفريق بين زمان ومكان وقوع هذه الجريمة النكراء. 
وتمييز القائمين علهها. وإن ما يحدث مع كتاب ربنا وه بهذه الطريقة الممنهجة هو - ولا شك - حلقة في مسلسل الصراع بين الحق 
والباطلء بين التوحيد والشركء بين الإسلام والكفرء وإنه بالتأكيد عدوان حقيقي في معركة بدأها إبليس اللعين مع أبينا آدم © ثم 
مع ذريته من بعده محاولا شتى السبُل صرف بني آدم عن الحق» مستخدما جنوده ورجاله في هذه المعركة. 
وياد كلكا لمتتيكة اشخذوا لكام فمجذوا إلا إنليش قال «أشخة لتن خلفت ليغا © كل أرَقيِقك 00007 
عَلَ لين أَخَرْئنِإِك وكيد 5 ا إلا ليلا © قل ا ل جهنم ج 0 

وَمَا يعِدهُمْ آلشَّيِطنْ إلا 000 عبادى َم لك عار د ليم شل سُأعَلنٌ و ا 5-4] 
إن معرفة هدف عدوك وإفشال مخططه بكافة السبلء وحرمانه من الوصول إلى هدفه هو الانتصار الحقيقي في هذه المعركة, التي 
تطول حلقاتهاء وتتتابع أحدائهاء فإنها معركة بين الحق والباطلء بين الخير والشرء معركة نعلم يقينا أن الحق منتصر فهها لا محالة. 
وأن اللّه وك مؤيد دينه بالنصر والظهورء عاجلا أو آجلاء بنا أو بغيرناء نسأل الله كك أن يستعملنا ولا يستبدل بنا. 


5: 1 َ . 2 0 ريا‎ 3 < ٠ 
إلا نوز ينزد ُمَ عَدَابًاألِيمَا و ممصي ال د‎ 


- 


0 [الحوية: ©-©] 


ف م 


5 .4د 53000 م ا مه 2 ع 07 سو 2 
َم الفقرا ف وان ؟ 0 3 ل 

أهداف الدراسة 
هذه الدراسة هي محاولة في فهم ما يحدث في هذه الجزئية من المعركة, ألا وهي تعمد الإساءة بهذه الطريقة الفجّة البغيضة إلى كلام 
البدف الأول -: التوصيف الدقيق لما يحدث. وما يرمون إليه من تكرار هذه الجريمة وتعمد نشرهاء حتى لا ننشغل بقضايا فرعية 
عن الهدف الرئيسي لهم فنظل نواجه الفرعيات ونغفل عن الأساس الذي يرمون إليه 
الهدف الثاني -: محاولة الوصول إلى إطار عملي شامل يتوافق مع الإمكانات الحالية المتاحة. مستقى من استقراء القرآن الكريم 
وسنة رسول الله # ثم آثار الصحابة :#. والتابعين وأقوال المفسرين 
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من واجبنا تجاه جريمة حرق المصحف 


الهدف الثالث -: بيان أهمية إفساد مخططهم في حرب الله يك وحرب كتابه وحرب رسوله ## وحرب سنة رسول الله © وحرب الإسلام 
وشعائره عموماء وأن المدف الرئيسي الذي يجب أن يكون التركيز عليه هو إجباض هذه المحاولات. والتحرك بيقين واعتقاد أن اللّه 

متم نوره ولو كره الكافرون 
ليُرِيدُونَ أن يُطَفُِوا نور له قوسم وَيَأتى لله إلآ أن يم ثورة. وَلَوْ كر آلْكَفِرُونَ © هُوَ ألَذِق 
بالْمُدَئ وَدِينِ ألْحَيّْ لِيُظْهِرَُء عَلَ آلدِينِ كله وَلَوْ كْره الْمُمْرِكُونَ ©4 [العوبة: ©-©] 


نسأل الله وه التوفيق والسداد والرشاد 


ا 


ُسَلَ وَسُْولُه 
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من واجبنا تجاه جريمة حرق المصحف 


المبحث الأول -: تحدٍ قائم منذ أكثر من أربعة عشر قرنا من الزمان 

يمكننا القول مستعينين باللّه يِه وحده ولا حول ولا قوة إلا بالله» إن البشرية على مدار تاريخها لم ولن تعرف تحدٍ بهذا الوضوح وهذه 
القوة وهذا الإعجاز على الرغم من التدرج في التَّزّلِ في صعوبة التحديء إلا أن العجز التام والفشل المُطبق في خوض غمار هذا 
التحدي هو النتيجة المشتركة بين كل من فكّر أو سوّلت له نفسه خوض هذا الغِمار. فكل مَن له مَسحةٌ من عقل لا يجد إلا التسليم 
أن هذا القرآن الكريم هو تنزيل من حكيم حميد. 

الإسراء (84) 

يقول ربنا يك في محكم التنزيل 


قل لَّينِ آجتَمَعتٍ الإنش وَآشِْنُ عل أن يَأتُوأ بوعل هنذا آلْقُرْءَانٍ لا ينون مله وَلَوْ كآن بَعْضْهُمْ لبعْضٍ علهِيرَا ©4 
[الإسراء: ©©] 
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قال السعدي 7 ١71/5(‏ ه) :هه في "تفسيره" () -: 


(') عبد الرحمن بن ناصر السعدي الناصري التميمي (1145- 1501م /11.7 -117 ه) هو الشيخ أبو عبد الله عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله بن ناصر السعدي الناصري التميعي 
ويعرف اختصاراً السعدي ولد في بلدة عنيزة في القصيم يوم ١١7‏ محرم عام 1.7 هء وتوفيت أمه وله من العمر أربع سنوات وتوفي والده وهو في السابعة. فتربى يتيماًء ولكنه نشأ نشأة 
حسنة: وكان قد استرعى الأنظار منذ حداثة سنه بنذكائه ورغبته الشديدة في التعلم: وهو مصنف وكاتب كتاب تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. 
النشأة 
قرأ القرآن الكريم بعد وفاة والده ثم حفظه عن ظهر قلبء وأتقنه وعمره أحد عشر سنة. ثم اشتغل في التعلم على علماء بلده وعلى من قدم بلده من العلماء. فاجتهد وجد حتى نال 
الحظ الأوفر من كل فن من فنون العلمء ولما بلغ من العمر ثلاثا وعشرين عام جلس للتدريس فكان يتعلم ويعلم»: ويقضي جميع أوقاته في ذلك حتى أنه في عام 176٠.‏ ه صار التدريس 
ببلده راجعاً إليه. ومعول جميع الطلبة في التعلم. 
أسرته 
»2 تزوج الشيخ من حصة العبد العزيز السعدي في عام .١ه‏ وتوفيت في مدينة الخبر ١5‏ شوال من عام ١191١هء‏ وله من الأبناء والبنات: 
»0 عبد اللّه توفي عام 4.4 ١هء‏ 
٠.‏ أحمد توفي عام ؟1457اهم 
»ع محمدء توفي عام”5؟5اه 
© لولوة زوجة صالح عبد الله الشبل توفيت في شهر صفر من عام 5١7١‏ اهم 


© نورة زوجة عبد اللّه السليمان السعدي. 


»0 الشيخ محمد بن صالح العثيمين: أشهر تلاميذ السعدي وأكثرهم تأثراً بشيخه في طريقة التدريس وعرض العلم وتقريبه للطلبة بالأمثلة والمعاني. 
»ع الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البسام: من تلاميذ السعديء تولى منصب القضاء بمحكمة الطائفء وفي عام .٠15ه‏ تم تعيينه عضواً في هيئة تمييز الأحكام الشرعية 
بالمنطقة الغربية بمكة المكرمة. 

©» وغيرهم من التلاميذ. 
أخذ السعدي عن الشيخ إبراهيم بن حمد بن جاسرء وهو أول من قرأ عليه وكان يصف شيخه بحفظه للحديثء ويتحدث عن ورعه ومحبته للفقراء مع حاجته ومواساتهم» وكثيراً ما 
يأتيه الفقير في اليوم الشاتي فيخلع أحد ثوبيه ويلبسه الفقير مع حاجته إليه. وقلة ذات يدهء ومن مشايخه الشيخ محمد بن عبد الكريم الشبلء. قرأ عليه في الفقه وعلوم العربية 
وغيرهماء والشيخ صالح بن عثمان القاضي - قاضي عنيزة - قرأ عليه في التوحيد والتفسير والفقه أصوله وفروعه وعلوم العربية. وهو أكثر من قرأ عليه ولازمه ملازمة تامة حتى تونيء 
كما تعلم وأخذ من كل من الشيخ عبد الله بن عايضء الشيخ صعب التويجريء الشيخ علي السناني. والشيخ علي الناصر أبو وادي قرأ عليه السعدي في الحديث وأخذ عنه الأمبات 
الست وغيرها وأجازه في ذلك. والشيخ محمد بن الشيخ عبد العزيز المحمد المانع - مدير المعارف في المملكة العربية السعودية في ذلك الوقت - وقد قرأ عليه في عنيزة. والشيخ محمد 
الأمين الشنقيطي - نزيل الحجاز قديماً ثم الزبير - لما قدم عنيزة وجلس فهها للتدريس قرأ عليه في التفسير والحديث وعلوم العربية كالنحو والصرف ونحوهماء والشيخ محمد بن عبد 
اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ: والشيخ ناصر بن سعود بن عيسى شويمي في شقراء الذي استفاد منه عندما شرع في تصنيف كتاب تفسير القرآن. 
المشايخ الذين أجازوه 
كان ممن أجاز الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي بالرواية مجموعة من المشايخ هم: 

"0 صالح بن عثمان القاضي. 

إبراهيم بن صالح بن عيسى. 

»2 محمد الأمين محمود الشنقيطي. 

٠.‏ علي بن ناصر أبووادي. 

»ع عبد الحي الكتاني. 
علمه ومذهبه 
تميز السعدي بمعرفته التامة في الفقه أصوله وفروعه. وكان في أول أمره متمسكاً بالمدهب الحنبلي تبعاً لمشايخه وحفظ بعض المتون من ذلكء وكان له مصنف في أول أمره في الفقه 
نظم رجز نحو أربعمائة ببت وشرحه شرحاً مختصراًء ولكنه لم يرغب بظبوره لأنه على ما يعتقده أولا. وكان أعظم اشتغاله وانتفاعه بكتب شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم 
وحصل له خير كثير بسبيهما في علم الأصول والتوحيد والتفسير والفقه وغيرها من العلوم النافعة. وبسبب استنارته بكتب الشيخين صار لا يتقيد بالمذهب الحنبليء بل يرجح ما ترجح 
عنده بالدليل الشرعي. وله اليد الطولى في التفسير إذ قرأ عدة تفاسير وبرع فيها وألف كتابا في التفسير في عدة مجلدات فسره بالبديهة من غير أن يكون عنده وقت التصنيف كتاب 
تفسير ولا غيره. ودائماً يقرأ والتلاميذ في القرآن الكريم ويفسره ارتجالاً. ويستطرد ويبين من معاني القرآن وفوائده ويستنبط منه الفوائد والمعاني حتى أن سامعه يود ألا يسكت لفصاحته 
وجزالة لفظه وتوسعه في سياق الأدلة والقصص ومن اجتمع به وقرأ عليه وبحث معه عرف مكانته في المعلومات كذلك من قرأ مصنفاته وفتاويه. 
مصنفاته 
صنف السعدي كتباًء منها: 
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»2 أهمباء تفسيره للقرآن الكريمء المسمى تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» في ثماني مجلدات أكمله في عام ١١54‏ هه وقد نال هذا التفسير الكثير من الاهتمام 
حيث طبع له طبعات عديدة. 

» إرشاد أولي البصائر والألباب لمعرفة الفقه بأقرب الطرق وأيسر الأسبابء رتبه على السؤال والجواب» طبع بمطبعة الترقي في دمشق عام 1774ه على نفقته الخاصة ووزعه 
مجاناً: 

» الدرةالمختصرة في محاسن الدين الإسلاميء طبع في مطبعة أنصار السنة عام ١١55‏ ه. 

© القواعد الحسان لتفسير القرآن. طبعها في مطبعة أنصار السنة عام ١١7‏ ووزع مجاناً. 

»0 تنزيه الدين وحملته ورجاله مما افتراه القصيمي في أغلاله. طبع في مطبعة دار إحياء الكتب العربية على نفقة وجيه الحجاز نصير السنة الشيخ محمد نصيف عام 77١١ه.‏ 

الحق الواضح المبين في شرح توحيد الأنبياء والمرسلين. 

»2 توضيح الكافية الشافية في الإنتصار للفرقة الناجية, وهو كالشرح لنونية ابن القيم. 

»ع القول السديد في مقاصد التوحيدء طبع في مصر بمطبعة الإمام على نفقة عبد المحسن أبا بطين عام 507؟اه. 

»2 تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن؛ طبع على نفقة المؤلف وجماعة من المحسنين بمطبعة الإمام؛ ووزع مجاناً. 

» الرياض الناضرة والحدائق النيرة الزاهرة في العقائد والفنون المتنوعة الفاخرة, طبع بمطبعة الإمام. 

»2 بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيارء وجمع فيه 15 حدينًا شاملا لفروع العلم الديني. 

»2 نور البصائر والألباب في أحكام العبادات والمعاملات والحقوق والآداب في الفقه الحنبلي وهو مقتضب. 

»2 منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين. 


وفاته 

أصيب عام 1ه بمرض ضبغط الدم وضيق الشرايين» وتوفي عن عمر ناهز 19 عاماً في خدمة العلمء وأدركتةٌ الوفاة قرب طلوع الفجر من يوم الخميس الموافق 77 جمادى الآخرة 
")كتاب تفسير السعدي أو تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» من تفاسير القرآن الكريم في العصر الحديث. 

أسلوب التفسير 

تفسير ميسر يستخدم عبارات سهلة وواضحة, ويتجنب فيه المفسر الحشو والتطويل؛ ويترك الخلاف والقصص غير الموثوق فهها وروايات الإسرائيليات: ويركز على المعنى المقصود من 
الآية. وعني التفسير بالعقيدة بما تشمله من توحيد الربوبية: وتوحيد الألوهية؛ وتوحيد الأسماء والصفات. 


تقسيم الكتاب 
كتب السعدي نسخته الأولى على ؟ مجلدات, أما الثانية فكانت في / مجلدات. ويمكن تصنيفه ضمن كتب التفسير بالمأثورء بدأه صاحبه بمقدمة قال فيها: 
"أحببت أن أرسم من تفسير كتاب الله ما تيسرء وما من به الله عليناء ليكون تذكرة للمحصلين: وآلة للمستبصرينء ومعونة للسالكين. ولأقيده خوفّ الضياع: ولم يكن قصدي في ذلك 
إلا أن يكون المعنى هو المقصود" انتبى من كلامه زه 
بدأ به بعد المقدمة بفوائد هامة لقراءة وتفسير القرآن الكريم» ثم انتقل لسورة الفاتحة وصولًا لسورة الناس. ثم أتبعه بأسماء الله الحسنى. 
زمن تأليف الكتاب 
بدأ الشيخ تأليفه لهذا التفسير في عام ١١45‏ ه وأنهاه في عام ١١44‏ هه كان عمره حين بدأه خمسة وثلاثون عامًا وأتمه وله من العمر سبعة وثلاثون عامًا. 
غايته من التصنيف 
وكانت غاية قصده من التصنيف هو نشر العلم والدعوة إلى الحقء ولهذا يؤلف ويكتب ويطبع ما يقدر عليه من مؤلفاته؛ لا ينال منها عرضًا زائلّاء أو يستفيد منها عرض الدنياء بل 
يوزعها مجانًا ليعم النفع بها. 
منهج ومحاسن تفسير السعدي 
»0 اهتمامه بضبرب الأمثال في القرآن الكريم 
© ذكر العبر والعظات من القصص 
© الاهتمام بالنحو والإعراب والاستعانة بها بالتفسير 
» سهولة الألفاظ ويُسر العبارة 
»2 موضوعية التفسير 
ندرة التعرض للإسرائيليات 
© اهتمامه بالجانب الفقبي 
»2 عدم التعصب لمذهبه الحنبلي 
إضافات للسعدي في تفسيره 
»0 بدأفي كتابه بإضافة مجموعة من الأسس نقلها من كتاب «بدائع الفوائد» لابن القيم؛ هامةٌ لفهم كتاب الله عز وجل. وتنتمي تلك الأسس للنحو والفقه والبلاغة. 
»0 ختم التفسير بشرح أسماء الله الحسنى مستدلًا عليها بآيات القرآن في بعض الأحيانء والأحاديث النبوية في أحيانٍ أخرى. 
» الحكم: حيث كانت يستخلص من الآيات الأحكام الشرعية والمواعظ والعبّر المستوحاة من الآيات. 
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وهذا دليل قاطع: وبرهان ساطعء على صحة ما جاء به الرسول وصدقه. حيث تحدى الله الإنس والجن أن يأتوا بمثله. وأخبر أنهم 
لا يآتون بمثله. ولو تعاونوا كلهم على ذلك لم يقدروا عليه. 


ووقع كما أخبر اللّهء فإن دواعي أعدائه المكذبين به متوفرة على رد ما جاء به بأي: وجه كان: وهم أهل اللسان والفصاحة؛ فلو كان 
عندهم أدنى تأهل وتمكن من ذلك لفعلوه. 
فعلم بذلكء أنهم أذعنوا غاية الإذعان» طوعًا وكرمّاء وعجزوا عن معارضته. 


وكيف يقدر المخلوق من ترابء, الناقص من جميع الوجود. الذي ليس له علم ولا قدرة ولا إرادة ولا مشيئة ولا كلام ولا كمال إلا من 
ربهء أن يعارض كلام رب الأرض والسماواتء, المطلع على سائر الخفياتء الذي له الكمال المطلق. والحمد المطلقء والمجد العظيم, 
الذي لو أن البحر يمده من بعده سبعة أبحر مدادًاء والأشجار كلها أقلام» لنفذ المداد. وفنيت الأقلام» ولم تنفد كلمات الله. 

فكما أنه ليس أحد من المخلوقين مماثلاً لله في أوصافه فكلامه من أوصافه. التي لا يماثله فها أحدء فليس كمثله شيء, في ذاته. 
وأسمائه, وصفاته. وأفعاله تبارك وتعالى. 


فتبّا لمن اشتبه عليه كلام الخالق بكلام المخلوقء وزعم أن محمدًا كَل افتراه على الله واختلقه من نفسه. انتبى من كلامه ره2 


م ر مور كوه ِء 6 ره 5-7 دعم م 2 وما 7 ع 7 227 
لآم يَقُولُونَ فْتَرَه كل فَأثُوأ بِعَشْر سُوَرِ مَل مُفْتَرَيِتٍ وَآَدْعُوأ مَنِ آسْتَطَعْتُم مّن دُونِ أَللّهِ إن كُشُمْ صَدِقِينَ © فَإلَم 
0 9 وى بمءمورةكورمظ 4 0 5 مي رع تبج وراك وطظايره كو يم 5 
يَسَْجِيبُوا لَكُم فَأَعْلَموَا أنَّمَآ أنزِلَ بِعِلْم أله أن لَآإِلَهَ إلا هْوَّ فَهَلْ أنثُم مُُمْلِمُونَ ©4 [هود: ©-©] 


قال السعدي ١١217(‏ ه) هه في "تفسيره" -: 


لأَمْ يَقُولُونَ افيَرَاهُ4 أي: افترى محمد هذا القرآن؟ 


فأجابهم بقوله: لإِقُل» لهم (فَأَنُوا بِعَشْرٍ سُوَرٍ مِثْلِهِ مُفْثَريَاتِ وَاذْعُوا مَنِ اسْتَطَّعْتُمْ مِنْ دُونٍ الله إِنْ كُنْثُمْ صَادِقِينَ) أنه قد افتراد, 


فإنه لا فرق بينكم وبينه في الفصاحة والبلاغة» وأنتم الأعداء حقاء الحريصون بغاية ما يمكنكم على إبطال دعوته. فإن كنتم 
صادقينء فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. 


لفَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ4 على شيء من ذلكم (فَاعْلَمُوا أَنَمَا أنزل بعلم اللّهِ4 [من عند اللّه] لقيام الدليل والمقتضي.ء وانتفاء المعارض. 


كان يقوم باستخراج قواعد فقهية من الآيات. 
مآخذ على تفسير السعدي 
» إغفالهللشعر 
»2 تجاوزه الكثير للتعرض للقراءات المختلفة 
©» تفسيره للآية دون مفرداتها 
© ندرة نسب الأقوال إلى أصحابها 
© عدم تفصيل القصصء إنما يختصرهاء وفي ذلك أيضًا فائدة لألا يطول: وكذلك لا يتعدى بالمعاني فيأتي بغير ما أراد الله. ولا يأتي بالإسرائيليات 
>" قلة تطرقه لسبب التزول 


٠ الصفحة‎ 
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لوَأَنْ لا لَه إِّا هُوَ4ُ أي: واعلموا أَنّهُ ا إِلَهَ إِلّا هُوَ أي: هو وحده المستحق للألوهية والعبادة, (فَبَلْ أَنْثُمْ مُسْلِمُونَ)4 أي: منقادون 
لألوهيته. مستسلمون لعبوديتهء وفي هذه الآيات إرشاد إلى أنه لا ينبغي للداعي إلى اله أن يصده اعتراض المعترضينء ولا قدح 


خصوصا إذا كان القدح لا مستند لهء ولا يقدح فيما دعا إليه وأنه لا يضيق صدرهء بل يطمئن بذلكء ماضيا على أمرهء مقبلا على 
شأنهء وأنه لا يجب إجابة اقتراحات المقترحين للأدلة التي يختارونها. بل يكفي إقامة الدليل السالم عن المعارضء على جميع المسائل 
والمطالب. وفها أن هذا القرآنء معجز بنفسه. لا يقدر أحد من البشر أن يأتي بمثله. ولا بعشر سور من مثلهء بل ولا بسورة من 
مثلهء لأن الأعداء البلغاء الفصحاءء تحداهم الله بذلكء فلم يعارضوهء لعلمهم أنهم لا قدرة فيهم على ذلك. 


وفيها: أن مما يطلب فيه العلم: ولا يكفي غلبة الظنء علم القرآن: وعلم التوحيدء لقوله تعالى: «فَاعْلَمُوا أَنّمَا أَنِْلَ بعلم الله وَأَنْ لا 
إِلَه إِّا هُوَ انتبى من كلامه 2ه 


البقرة (5-7؟) 

سا أثوأ بشووة من مَفْل- وَآدعُوا شْهَدَآءكُم من دُونٍ آنه إن كُنثُم صَدِقِينَ © 
إن لم تفعَلُوأ وَلّن تفْعَلُوا تقو ار ألَّى وَقُودُها لاس وَآلِجَارَةًأَعِدّت لِلْكَفِرِينَ 4# [البقرة: ©-©] 

قال السعدي ١١275(‏ ه)ظة: في "تفسيره" -: 


وهذا دليل عقلي على صدق رسول الله كله وصحة ما جاء به. فقال: إوان كنتم4 معشر المعاندين للرسولء الرادين دعوته. 
الزاعمين كذبه في شك واشتباهء مما نزلنا على عبدناء هل هو حق أو غيره؟ فهاهنا أمر نصفء فيه الفيصلة بينكم وبينه» وهو أنه 
بشر مثلكمء ليس بأفصحكم ولا بأعلمكم وأنتم تعرفونه منذ نشأ بينكم, لا يكتب ولا يقرأ فأتاكم بكتاب زعم أنه من عند الله 
وقلتم أنتم أنه تقوّله وافتراهء فإن كان الأمر كما تقولون, فأتوا بسورة من مثلهء واستعينوا بمن تقدرون عليه من أعوانكم 
وشيذائكه: فزن هذا اكريسير عليكه خصوضا وآنهم أهل المضاحة والغطابة: والعداوة العظيمة للرسول: فإن جسم بسورة هن 
مثلهء فهو كما زعمتم» وإن لم تأتوا بسورة من مثله وعجزتم غاية العجزء ولن تأتوا بسورة من مثلهء ولكن هذا التقييم على وجه 
الإنصاف والتنزل معكم.ء فهذا آية كبرىء ودليل واضح [جلي] على صدقه وصدق ما جاء به. فيتعين عليكم اتباعهء واتقاء النار التي 
بلغت ق الحرارة العظيمة [والشدة]ء أن كانت وقودها التامن والحجارة: ليست كتان الدنيا الي إنما تتقن بالحطبء وهدة الثان 


الموصوفة معدة ومهيأة للكافرين باللّه ورسله. فاحذروا الكفر برسوله. بعد ما تبين لكم أنه رسول اللّه. 


وهذه الآية ونحوها يسمونها آيات التحديء وهو تعجيز الخلق أن يأتوا بمثل هذا القرآنء قال تعالى «قَل لَبْنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْمنْ وَالْجِنُ 
َلَى أَنْ يَأنُوا بمِثْلٍ هَذَا الْمُآنِ لا يَنُونَ بمِثْلِهِ وَلَوْ كان بَحْضجُمْ لِبَحْضٍ ظبيرا 4 وكيف يقدر المخلوق من ترابء أن يكون كلامه ككلام 
رب الأرباب؟ أم كيف يقدر الناقص الفقير من كل الوجوهء أن يأتي بكلام ككلام الكاملء. الذي له الكمال المطلقء والغنى الواسع من 
كل الوجوه؟ هذا ليس في الإمكانء ولا في قدرة الإنسانء» وكل من له أدنى ذوق ومعرفة [بأنواع] الكلام» إذا وزن هذا القرآن العظيم 
بغيره من كلام البلغاء. ظهر له الفرق العظيم. وفي قوله: وَإِنْ كُنْثُمْ في رَيْبِيُ إلى آخره. دليل على أن الذي يُرجى له الهداية من 
الضلالة: [هو] الشاك الحائر الذي لم يعرف الحق من الضلالء فبهذا إذا بين له الحق فهو حري بالتوفيق إن كان صادقا في طلب 
الحق. وأما المعاند الذي يعرف الحق ويتركه, فهذا لا يمكن رجوعه. لأنه ترك الحق بعد ما تبين له» لم يتركه عن جيلء فلا حيلة فيه. 
وكذلك الشاك غير الصادق في طلب الحقء بل هو معرض غير مجتهد في طلبه. فهذا في الغالب أنه لا يوفق. وفي وصف الرسول 
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بالعبودية في هذا المقام العظيم: دليل على أن أعظم أوصافه ظيعِ قيامه بالعبودية» التي لا يلحقه فيها أحد من الأولين والآخرين. كما 
وصفه بالعبودية في مقام الإسراءء فقال: لسُبْحَانَ الَّذِي أُسْرى بِعَبْدِهِ4 وفي مقام الإنزالء فقال: (تَبَارَِكَ الَّذِي نَرَلَ الْفُرْقَانَ عَلَى 
عَبْدِهِ4 وفي قوله: لِأُعِدَّتْ لِْكَافِرِينَ4 ونحوها من الآيات. دليل لمذهب أهل السنة والجماعة: أن الجنة والنار مخلوقتان خلافا 
للمعتزلة: وقيها أيضاء أن الموحدين وإن ارتكبوا بعض الكبائر لا يخلدون في النارء لأنه قال: لِأُعِدّتْ لِلْكَافِرِينَ) فلو كان [عصاة 
الموحدين] يخلدون فيهاء لم تكن معدة للكافرين وحدهم. خلافا للخوارج والمعتزلة. وفيها دلالة على أن العذاب مستحق بأسبابه: 
وهو الكفرء وأنواع المعاصي على اختلافها. انتبى من كلامه 2 


ولا يزال التحدي قائما! 
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الملبحث الثاني -: القول في بيان إعجاز القرآن (") 
بسم الله الرحمن الرحيم 
وصلى الله على محمد وآله وسلم تسليمًا 
القول في بيان إعجاز القرآن 
قال أبن سليمان قاع فد اكثر الناين الكلام هذا الباب فديها وسديتاء :وذهبوا فيه كل مهب مق القزل :ونا 
وجدناهم بعد صدروا عن رِيء وذلك لتعذر معرفة وجه الإعجاز في القرآن» ومعرفة الأمر في الوقوف على كيفيته. 


أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي المعروف بالخطابي (ت 188ه)ء "بيان إعجاز القرآن". مطبوع ضمن: ثلاث رسائل في إعجاز القرآن [سلسلة: ذخائر العرب]ء 
المحقق: محمد خلف اللّهء د. محمد زغلول سلامء الناشر: دار المعارف بمصرء الطبعة: الثالثة. 191/5م: )1١١(‏ 

) قال عنه الذهبي في "سير أعلام النبلاء" (مؤسسة الرسالة؛ الطبعة: الثالثة, ١5.5‏ ه- ١9485‏ م)ء 1١0(‏ / 37 -98) -: 

الطبقة الثانية والعشرون 

؟١-‏ الخطابي أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم 

الإمام: العلامة. الحافظء اللغوي, أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب البستي. الخطابي: صاحب التصانيف. 

ولد: سنة بضع عشرة وثلاث مائة. 

وسمع من: أبي سعيد بن الأعرابي بمكة؛ ومن إسماعيل بن محمد الصفار وطبقته ببغدادء ومن أبي بكر بن داسة وغيره بالبصرة» ومن أبي العباس الأصمء وعدة بنيسابور. 

وعني بهذا الشأن متنا واسنادا. 

وروى أيضا عن: أبي عمرو بن السماكء ومكرم القاضيء وأبي عمر غلام ثعلب. وحمزة بن محمد العقبيء وأبي بكر النجاد. وجعفر بن محمد الخلدي. 

وأخذ الفقه على مذهب الشافعي عن: أبي بكر القفال الشاشيء وأبي علي بن أبي هريرة» ونظرائهما. 

حدث عنه: أبو عبد الله الحاكم -وهو من أقرانه في السن والسند -. والإمام أبو حامد الإسفرايينيء وأبو عمرو محمد بن عبد الله الرزجاهي؛ والعلامة أبو عبيد أحمد بن محمد الهروي» 
وأبو مسعود الحسين بن محمد الكرابيسيء وأبو ذر عبد بن أحمد,ء وأبو نصر محمد بن أحمد البلخي الغزنوي. وجعفر بن محمد بن علي المروذي المجاورء وأبو بكر محمد بن الحسين 
الغزنوي المقرئ, وعلي بن الحسين السجزي الفقيه. ومحمد بن علي بن عبد الملك الفارمي الفسويء وأبو الحسين عبد الغافر بن محمد الفارميء وطائفة سواهم. 

أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد الفقيه. وشهدة بنت حسان. قالا: 

أخبونا جعفر بن علي المالكي. أخونا أبو طاهر السلفيء قال:وأما أبوسليمان الشرح لكتاب أبي داود. فإذا وقف منصف على مصنفاته؛ واطلع على بديع تصرفاته في مؤلفاته. تحقق 
إمامته وديانته فيما يورده وأمانته؛ وكان قدرحل في الحديث وقراءة العلوم, وطوف. ثم ألف في فنون من العلم» وصنف, وني شيوخه كثرة, وكذلك في تصانيفه. منها (شرح السنن) » 
الذي عولنا على الشروع في إملائه وإلقائه. وكتابه في غريب الحديث, ذكر فيه ما لم يذكره أبو عبيدولا ابن قتيبة في كتابهماء وهو كتاب ممتع مفيد. ومحصله بنية موفق سعيد. ناولنيه 
القاضي أبو المحاسن بالريء وشيخه فيه عبد الغافر الفارمي يرويه عن أبي سليمانء ولم يقع لي من تواليفه سوى هذين الكتابين مناولة لا سماعا عند اجتماعي بأبي المحاسنء لعارضة 
قد برحت بيء وبلغت منيء لولاها لما توانيت في سماعهماء وقد روى لنا الرئيس أبو عبد الله الثقفي كتاب (العزلة) عن أبي عمرو الرزجاهيء عنهء وأنا أشك هل سمعته كاملا أو بعضه؟ 
إلى أن قال السلفي: وحدث عنه أبو عبيد الهروي في كتاب (الغريبين): فقال: أحمد بن محمد الخطابيء ولم يكنه. 

ووافقه على ذلك أبو منصور الثعالبي في كتاب (اليتيمة) لكنه كناه. 

وقال: أبوسليمان أحمد بن محمد بن إبراهيم البستي صاحب (غريب الحديث): والصواب في اسمه: حمد,ء كما قال الجم الغفير لا كما قالاه. 

وقال: أحد الأدباء ممن أخذ عن ابن خرزاذ النجيرمي: وهو أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي من ولد زيد بن الخطابء وله رحمه الله شعر هو سحر. 

قلت: وله (شرح الأسماء الحسنىء وكتاب (الغنية عن الكلام وأهله)؛ وغير ذلك) 

أخبرنا أبو الحسنء. وشهدة:ء قالا: 

أخبرنا جعفرء أخبرنا السلفي. أخبرنا أبو المحاسن الروياني.ء سمعت أبا نصر البلخي. سمعت أبا سليمان الخطابي. سمعت أبا سعيد بن الأعرابي ونحن نسمع عليه هذا الكتاب - يعني: 
(سنن أبي داود) - يقول: 

لو أن رجلا لم يكن عنده من العلم إلا المصحف الذي فيه كتاب الله. ثم هذا الكتاب. لم يحتج معبا إلى ثيء من العلم بتة قال أبو يعقوب القراب: توفي الخطابي ببيست. في شهر ربيع 
الآخرء سنة ثمان وثمانين وثلاث مائة. 

قلت: وفيها مات: محدث إسفرايين أبو النضر شافع بن محمد بن أبي عوانة الإسفراييني في عشر التسعين: ومحدث بروجرد القاضي أبو الحسين عبيد الله بن سعيد البروجردي في عشر 
المائة - يروي عن ابن جريرء والباغندي -. ومسند نيسابور أبو الفضل عبيد الله بن محمد الفامي» ومقرئ مصر أبو حفص عمر بن عراك الحضرميء ومقرئ العراق أبو الفرج محمد 


٠١ الصفحة‎ 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


+ ع م . ط ج )ا نا أ ج . نالا نا ئلا 
مِن واجبنا تجاه جريمة حرق المصحف 


فأما أن يكون قد |1[7© في النفوس نقبة بكونه معجرًا للخلق ممتنهًا علهم الإتيان بمثله على حال فلا موضع لهاء 
والأمر ني ذلك أبين من أن نحتاج إلى أن ندل عليه بأكثر من الوجود القائم المستمر على وجه الدهرء من لدن عصر 
نزوله إلى الزمان الراهن الذي نحن فيه. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد تحدى العرب قاطبة بأن يأتوا بسورة 
من مثله فعجزوا عنه وانقطعوا دونه. وقد بقى صلى اللّه عليه وسلم يطالهم به مدة عشرين سنة؛ مظهرًا لهم النكير, 
زاريًا على أديائهم: مسقَّيا آراةهم وأحلامهم: حتى نبذوه وناصبوه الحرب فهلكت فيه النفوس.ء وأريقت الممج» وقطعت 


الأرحامء وذهبت الأموال. 
ولو كان ذلك في وسعهم وتحت أقدارهم لم يتكلفوا هذه الأمور الخطيرة 


ولم يركبوا تلك الفواقر المبيرة» ولم يكونوا تركوا السبل الدمث من القول إلى الحزن الوعر من الفعلء وهذا ما لا 
يفعله عاقل ولا يختاره ذولب. وقد كان قومه قريش خاصة موصوفين برزانة الأحلام» ووفارة العقول والألباب. وقد 
كان فهم الخطباء المصاقع والشعراء المفلقون. وقد وصفهم النّه تعالى في كتابه بالجدل واللدد فقال سبحانه: لما 
يوك لكا لجدلا ول ذة قز حصنكرة4 [الرشرفة ©] وال سيعافه ودين فرك ذا #ازعريدة 16 كيك 
كان يجوز - على قول العرب ومجرى العادة مع وقوع الحاجة ولزوم الضرورة - أن يغفلوه ولا بهتبلوا الفرصة فيه, 
وأن يضربوا صفحًاء ولا يحوزوا الفلح والظفر فيه لولا عدم القدرة عليه والعجز المانع منه. ومعلوم أن رجلا عاقلا 
لو عطش عطمًا شديدا خاف منه الهلاك على نفسه وبحضرته ماء معرض للشرب فلم يشربه حتى هلك عطشًا 
[لحكمنا] أنه عاجز عن شربه غير قادر عليه. وهذا بين واضح لا يُشكل على عاقل. 


قلت: وهذا - من وجوه ما قيل فيه - أبينها دلالة وأيسرها مؤونة. وهو مقنع لمن تنازعه نفسه مطالعة كيفية وجه 


الإعجاز فيه. انتبجى من كلامه نه 


بن أحمد الشنبوذيء وشيخ الأدب أبو علي محمد بن الحسن بن المظفر الحاتمي ببغدادء ومسند مرو أبو الفضل محمد بن الحسين الحدادي الفقيه عن مائة عام» وعالم مصر أبو بكر 
محمد بن علي الأدفوي المقرئ المفسرء ومحدث مكة أبو يعقوب يوسف بن أحمد بن الدخيل. 

أخبرنا أحمد بن سلامة كتابة» عن عبد الغني بن سرور الحافظء أخبرنا إسماعيل بن غانم» أخبرنا عبد الواحد بن إسماعيلء أخبرنا محمد بن أحمد البلخي. حدثنا حمد بن محمد» 
حدثنا محمد بن زكرياء حدثنا أبو داود. حدثنا محمد بن حزابة. حدثنا إسحاق بن منصورء حدثنا أسباط عن السديء عن أبيه: عن أبي هريرة: 

عن النبي صلى الله عليه وسلم: (الإيمان قيد الفتكء لا يفتك مؤمن) 

وهو القائل: 

وما غربة الإنسان في شقة النوى ... ولكنهاوالله في عدم الشكل 

وإني غريب بين بست وأهلها ... وإن كان فهها أسرتي وبها أهلي 

) الكلمة بها تصحيف في الأصل 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


+ ع م . ط ج )ا نا أ ج . نالا نا ئلا 
مق واحينا تحاد حريية خرن | لصحف 


المبحث الثالث -: كان نصرانيا 

نوضح هنا أولا أننا لا يعنينا شخص بعينهء فهذا المبحث - إن شاء الله - هو مبحث عقدي في المقام الأول. والمتأمل لهذه الأفعال 
يجد أنها تدور بين المود والنصارى (أهل الكتاب) والملحدين والبوذيين والمندوس وغيرهم, ولكن عندما نتكلم عن أهل الكتاب 
نتعجب كيف أنهم يؤمنون بوجود اللّه يك ويؤمنون بإرسال الرسل وإنزال الكتب من الله يك ثم يكون هذا حالهم مع رسول الله © ومع 
القرآن الكريم» وأثار هذا مؤخرا أن صاحب هذه الجريمة الشنعاء هذه المرة كان نصرانيا ثم ألحد ("! 


المبحث الفرعي الأول -: الميود والنصارى 
يقول الله وك في محكم التنزيل 

«صِرّط الَذِينَ أنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْر آلْمَفْضُوبٍ عَلَيّهمْ وَلَا آَلضَّآنِينَ ©4 [الفاتحة: ©] 
أخرج ابن حبان في "صحيحه" ( كتاب التاريخ . ذكر البيان بأن أهل الكتاب هم الذين ضلوا ل بالله مهما ) قال -: 
(أَخْبَرنَا مُحَمّدُ بْنُ عَبْدِ اليَحْمَنِ السَّامِيُ قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبّلٍ قَالَ: حَدَّنَنَا مُحَمّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَتَنَا شَعْبَةُ » قَالَ: سَمِعْتُ 
عاك بْنَ َب ,قال : سَععت عبان بشي يحت عن دين حانع .أن انين مَلى الذ َلئْوَسَلم قال المُْوب لهم : 


الْيبُودُ » وَالضَالُونَ : التّصَارَى ) () 


المبحث الفرعي الثاني > إن غلم يقينا حيلم يكتيم تتخيليم بالإساام اول 
5 أئاز 


لوَمِْهُْ أمِيُونَ لا يَعْلَمُونَ ألكتبَ إِلَآ أمَاَ وَإنْ هُمْ إلا 
في "موسوعة التفسير المأثور" 9 في قول الله يد 
(َعْهمْ أَقِيُونَ) 
- عن عبد اللّه بن عباس -من طريق أبي رَؤْقء عن الضحاك- قال: الكو قومٌ لم يُصَّدِّ يُصَّدَّقوا رسولًا أرسله الله ولا كتابًا أنزله. 
فكتبوا كتابًا بأيدهم» ثم قالوا لقوم سَفِلةٍ جْيّال: هذا من عند اللّه. وقال: قد أخبرهم أنهم يكتبون بأيديهم» ثم سماهم أمَيّين؛ 
لجحودهم كتب الله ورسله 
48 - عن إبراهيم النَّحَعِي -من طريق منصور- في قوله: (ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب). قال: منهم مَن لا يُحْسِن أن يكتب 
- قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهُب- في قوله: (ومنهم أميون)» قال: أُمِيُون لا يقرؤون الكتاب من الهود 
(لا يَعْلَمُونَ الْكِتَاب) 
١‏ - عن عبد الله بن عباس -من طريق ابن إسحاق بسنده- في قوله: (ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب). قال: لا يعلمون ولا يَدْرُون 


مافيه 


"أفرانس 5؟» من هو سلوان موميكا مدنس القرآن ومثير غضب المسلمين؟ 

) أخرجه ابن حبان في "صحيحه" ١5(‏ / 115) برقم: (1757) (كتاب التاريخ: ذكر البيان بأن أهل الكتاب هم الذين ضلوا وغضب علمهم نعوذ باللّه منهما) 

"موسوعة التفسير المأثور", إعداد: مركز الدراسات والمعلومات القرآنية» المشرفون: أ. د. مساعد بن سليمان الطيار - د. نوح بن يحى الشهريء الناشر: مركز الدراسات والمعلومات 
القرآنية بمعهد الإمام الشاطي- دار ابن حزم - بيروتء الطبعة: الأولى. 1١579‏ - 7.11 


الصفحة ١١‏ 
شبكة الألوكة - قسم الكتب 2 


ابيب عا وير 


من واجبنا تجاه جرديمة حرق المصحف 


- عن قتادة بن دعامة -من طريق مَعْمَر- في قوله: (ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني). قال: أمثال البهائم» لا يعلمون 


(إلّا أَمَانِيَ) 
0 - عن عبد اللّه بن عباس -من طريق علي بن أبي طلحة- في قوله: (إلا أماني), قال: إلا أحاديث. 
49 - عن عبد الله بن عباس -من طريق أبي رَؤْقء عن الضحاك- في قوله: (إلا أماني). قال: إلا قولًا يقولون بأفواههم كذيًا 


- عن أبي العالية -من طريق الربيع بن أنس- (إلا أماني)» قال: يَتَمَتَوْن على الله ما ليس لهم 

01 - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن جُرَئْج- في قوله: (ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب). قال: ناس من بهودء لم يكونوا يعلمون 
من الكتاب شيئاء وكانوا يتكلمون بالظن بغير ما في كتاب اللّه. ويقولون: هو من الكتابء أماني يَتَمَنّوْتا 

المبحث الفرعي الثالث -: تناقضات النصرانية تؤدي بهم إلى الإلحاد. فيظنون الإسلام كذلك 

تفرد - إن شاء اللّه - المبحث التالي كاملا لبذه النقطة 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


+ ع م . ط ج )ا نا أ ج . نالا نا ئلا 
مِن واجبنا تجاه جريمة حرق المصحف 


لجيه ال افد عسو ائية ومامة من تتاقتصيانها 

المبحث الفرعي الأول -: التعريف () 

النصرانية لغة: قيل: نسبة إلى نصرانة» وهي قرية المسيح عليه السلام من أرض الجليل» وتسمى هذه القرية ناصرة ونصورية» والنسبة 
إلى الديانة نصراني, وجمعه نصارى. 

النصرانية اصطلاحاً: هي دين النصارى الذين يزعمون أنهم يتبعون المسيح عليه السلامء وكتابيم الإنجيل. والمسيح هد كا ميم براء. 
يقول اللّه يك على لسان عيسى «ل 


)1١17/-5115( المائدة‎ 


- 


«(وإذ ال الله يعسى أبن مَزيَمَ نت لت لئاس أتَُِون وأ + إلهين عن دون النه قال مُبَحَدبَاكَ ىَ ما د م يَكُونُ لى أذ 
ور تاليتن ليكو إن كدت لله 2 م َعْلَمُ مَا فى تَفيى وَلآ أَعْلَمُ مَا فى تَفْسِكَ إِنَّكَ أنت عَلَّمُ ألْغْيُوبٍ © 


- 
عَّ 


ما قُلْتُ لَهُمْ إلا مَآ أَمَرْتَنى بِهء أن آغ عَبُدُوا أله وَقَ وَوَ يكم وكُنث عَلَيْهمْ َهِيدًا ما دُمْتُ فِيهمٌ قَلَمَا توفيْتى كن انق 
ِب عَلَيْهمْ نت عَلَ كل شَئْءِ شَهِيدٌ © 4 [الماحدة: (8-©] 

قال السعدي ١١7/5(‏ ه)هه في "تفسيره" -: 

لوَِذْ قَالَ النَُّ يَا عِيِسَى ابْنَ مَرْيَمَ أأَنْتَ قُلْتَ لِلئّاس انََخِدُوني من ِلَمَيْنِ مِنْ دُونٍ اللّهِ4 وهذا توبيخ للنصارى الذين قالوا: إن الله ثالث 

ثلاثة. فيقول الله هذا الكلام لعيسى. فيتبرأ عيسى ويقول: لسُبْحَانَكَ؛4 عن هذا الكلام القبيح» وعمًا لا يليق بك. 

لإِمَا يَكُونُ لي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْس لي بِحَقَ) أي: ما ينبغي لي» ولا يليق أن أقول شيئا ليس من أوصافي ولا من حقوقي, فإنه ليس أحد من 

المخلوقين, لا الملائكة المقربون ولا الأنبياء المرسلون ولا غيرهم له حق ولا استحقاق لمقام الإلبية وانما الجميع عبادء مدبرون» وخلق 

مسخرونء وفقراء عاجزون «إِنْ كُنْتُ قُلْتْهُ فَمَدْ عَلِمْتَهُ نَعْلَمُ مَا في نَفيِي وَلَا أَعْلَمُ مَا في تَفْسِكَ4 فأنت أعلم بما صدر مني و «إِنّكَ 

أَنْتَ عَلّامُ الْعْيُوبِ »4 وهذا من كمال أدب المسيح عليه الصلاة والسلام في خطابه لربه. فلم يقل عليه السلام: "لم أقل شيئا من ذلك 

وإنما أخبر بكلام ينفي عن نفسه أن يقول كل مقالة تنافي منصبه الشريف. وأن هذا من الأمور المحالة ونزه ربه عن ذلك أتم تنزيه» 

ورد العلم إلى عالم الغيب والشهادة. 

ثم صرح بذكر ما أمر به بني إسرائيلء فقال: ل«إمَا قُلْتُ لَجُمْ إِلّا مَا أَمَرتَي بهِ4 فأنا عبد متبع لأمرك, لا متجرئ على عظمتكء لاأَنِ 

اعْبُدُوا الله ري وَرَبَكُمْ 4 أي: ما أمرتهم إلا بعبادة الله وحده واخلاص الدين له المتضمن للنبي عن اتخاذي وأمي مي إلبين من دون اللّهء 

وبيان أني عبد مربوبء فكما أنه ربكم فهو ربي. 

0 عَلَهِمْ 00 الأمرء ممن لم يقم به. 


موسوعة الأديان الباب الثالث: النصرانية وما تفرع عنها: الفصل الأول: النصرانية: التعريف والنشأة والتاريخ: المبحث الأول: التعريف 


١4 الصفحة‎ 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


خآ © م . ط ج )1 د ١‏ ج . نالا نالا نالا 
مِن واجبنا تجاه جريمة حرق المصحف 


لوَأَنْتَ عَلَى كُلّ مَيْءٍ شَهِيدٌ؛4 علما وسمعا وبصراء فعلمك قد أحاط بالمعلومات. وسمعك بالمسموعاتء, ويصرك بالمبصراتء فأنت 
الذي تجازي عبادك بما تعلمه فيهم من خير وشر. انتبى من كلامه نه 

النصرانية: 

هي الرسالة التي أنزلت على عيبى عليه الصلاة والسلام: مكمّلة لرسالة مومى عليه الصلاة والسلام» ومتممة لما جاء في التوراة من 
تعاليم, موجهة إلى بني إسرائيلء داعية إلى التوحيد والفضيلة والتسامح؛ ولكنها جاهيت مقاومة واضطهاداً شديداًء فسرعان ما 
فقدت أصولهاء مما ساعد على امتداد يد التحريف إليهاء فابتعدت كثيراً عن أصولها الأولى؛ لامتزاجها بمعتقدات وفلسفات وثنية. 
تطلق النصرانية على الدين المنزل من اللّه تعالى على عيمى عليه السلام» وكتابه الإنجيل 

وأتباعها يقال لهم: (النصارى) نسبة إلى بلدة الناصرة 2 فلسطين,. وهي التي ولد فيها المسيح. 

أو إشارة إلى صفة: وهي نصرهم لعيسى عليه السلام» وتناصرهم فيما بيهم. . وهذا يخص المؤمنين مهم ف أول الأمرء 5 ثم أطلق علهيم 
كلهم على وجه التغليب. ويشهد لذلك قوله في «! قَالَ أَوَاريُونٌ ضُ أَنصَار أللّد4 [آل عمران: ©] 

المبحث الفرعي الثاني -: أصلها )٠0(‏ 

فالنصرانية في أصلها دين منزل من اللّه تعالى» لكنها غيّرت وبيّلت وحرّفت نصوصهاء وتعددت أناجيلهاء وتحوّل أتباعها عن التوحيد 
المبحث الفرعي الثالث -: نشأتها وتاريخها )١‏ 

الم اساي موحي أرسل إلى بني إسرائيل مجددا في شريعة مومى عليه السلام» ومصححا لما 


يقول اللّه وك عن عيسى 2 


ووو د نع سدع ماهد 6 مال + دسف الك بعر تعر 2 8 هام ,صو ل لاي بن ويه وان اس 4212و 
لوَيْعَلِمُةُ تفلنة الكقت و وَألِكْمَةَ وَاَلَوْرَئةَ وَالإِنجِيلَ © وَرَسُو إلى بق إِسْرَاءي انى قد جدّتكم بَايَةِ مْن رَبِْكَمَ الى اخلقٌ 
و _ # ير ضع و صقر و 37 ص ره اع وص<ع ص<دء ب و صد ع 37 م رصط 
لخم تن لين كت الظتر نأ فِيهِ في يرا بإِذْنِ الله وَأَبْرِىْ الاحّمَة وَالابْرَصَ وَأَخَي الْمَوْقْ بِإِذنٍ الله 
77 و انه 


َأكدة وَأبعْحُم با تَأَحُلُونَ وما تدّخِرُونَ ف يوتحم إنَ في 5 لِكَ لآية لَحُمْ إن كُنثم مُؤْمِنِينَ © وَمُْصَدَكًا لِمَا بن يَدَىَ 
ِنَ لقوْرَلةِ وَأحِلٌ حم بَعْض اذى حْرَمَ عَلَيِحْ وَجمَفكُم بكي من ربح فَأتَّقُوأ آله وأطِيعُونِ ١‏ 
[آل عمران: ©-©] 


موسوعة الأديان» الباب الثالث: النصرانية وما تفرع عنها: الفصل الأول: النصرانية: التعريف والنشأة والتاريخ: المبحث الثاني: أصلها 
0")موسوعة الأديان» الباب الثالث: النصرانية وما تفرع عنها: الفصل الأول: النصرانية: التعريف والنشأة والتاريخ: المبحث الرابع: نشأتها وتاريخها 


١٠١ الصفحة‎ 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


+ ع م . ط ج )ا نا | ج . نالا نا ئلا 
مِن واجبنا تجاه جريمة حرق المصحف 


علاقتها بالهودية 
الديانة النصرانية امتداد للهودية» ومكملة لها؛ لأن عيبى عليه السلام- كما أسلفنا- جاء رسولا إلى بني إسرائيلء مصححا ما حرّفوه 
من الدين المنزل على مومى عليه السلام في التوراة» وليحل لهم بعض الطيبات التي حرّمت علهم: ومبشرا بمحمد صلى اللّه عليه 
وسلم رسولا يأتي من بعده. فقال كك 


جوزل كل عبتى أنذ قزية يج امتتديل إقى وقول لك إلبس قضدفا نايز يدك ون اقؤئة وفنا نشول يق 


و 


هن بَعْدى أَسْمُةة أَحمَدٌ كلما جَآءَهُم بِالْبيَتتٍ فَالْوأ هذا سِخْرٌ مين ©4 [الصف: ©] 


لكن غالب بني إسرائيل (الهود) كذّبوا عيسى عليه السلام» وأنكروا رسالته وحاربوا أتباعه. وخا رفعه الله إليه حرّفوا الدين الذي جاء 
به. وحاولوا طمسه بمكرهم ودسائسهم» ولم يمض ثلاثة قرون على الديانة النصرانية حتى تحوّلت تماما عن مسارها الصحيح 
المتمثل في التوحيد إلى الشرك المتمثل في التثليث؛ وتبدّلت نصوصها وأحكامها. كما فعلوا بدين مومى عليه السلام من قبل. 


فالنصيراتية الحاخيرة مينة المونء كسي رق كاييب لذلك دري المصارى لكبوالوة سترقوة بركدان ليود (الوراقاءتووضبايا الأتمياد 
يسمونه (العهد الجديد). 

أما المود فيم ينكرون كل ما عدا التوراة» إلا ما ورد عن علمائهم ومفسريهم ويسمونه (التلمود)ء وهو مقدم عندهم على التوراة. 
والنصارى يكفرون اليود؛ لتكذيهم عيسى عليه السلام. والهود يكفرون النصارى؛ لأنهم يروهم مبتدعين» وديهم باطل؛ لأن عيبمسى 
عليه السلام بزعمهيم ساحر كذاب. 

قال الله تعالى عن الفريقين: 

12 ى بكرم 18د م ى هج د حك م 2ك1 ى 21 - ا كيو ل بعل 2ج برافرى رريواكة اله فلوسي بعت ع عر يا 
#وَقَالتٍِ اليَهُودَ لِيَّتِ التَصَرَى عن شَىْءٍ وَقَالتِ التَصرَئ ليست اليَهُودْ عل شَىْءٍ وَهُمَّ يَتَلُونَ ألكِمَنبَ كُذَلِكَ قَال 
َلَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهمَ فَأَلّهُ يحَكُمْ بَيْتَهُمَ يَومَ ألْقِيسَةٍ فِيمَا كَانُوأ فِيهِ يَْتَلِفُونَ ©4 [البقرة: ©©] 

أهل الكتاب (الهود والنصارى) 
ويظلق ان ليون والمضيارى ينعا [آهل الكتاب) إغارة إل أن أذيانيم سعادية فلله دى اللدتعال اليم كناب ولخيانا يطاق عن 


أحدهماء والكتاب هو التوراة المتزلة على مومى عليه السلام» والإنجيل المنزل على عيمى عليه السلام. وقد ورد هذا الإطلاق في الكتاب 
والسنة. 


ومع أن الهود والنصارى (أهل الكتاب) يكفّر بعضهم بعضا إلا أنهم يجتمعون على الكيد للإسلام» والإضرار بالمسلمين. وقد ذكر اللّه 
عنهم ذلك في أكثر من آيةء قال اللّه يك 
3 0 5 - 3 00 8000 و 1" و1 شكه بي الى سا < اس 37 ورم 2 2 5 
اما الج كراين تالور الْمْشْرِكِينَ أن يَُزَلْ عَلَيْكُم مِنْ خَيْرِ مّن رَبَكُمَ وَآللّهُ يخَْصٌ بِرَحْمْتِوء 
من 1 وَآلنّهُ ذو آلْمَضْلٍ الْعَظِيم © 4 [البقرة: ©] 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


+ © م . ط ج أ نا | ج . نالا ننا نالا 


من واجبنا تجاه جرديمة حرق المصحف 


«وَدَ كَثِيرٌ مِّْ أَهْلٍ الكتنب لَوْ يَرَدَونَكُم من م ا ا ل 


- 


َأعْفُوا وَآَصْمَحُوأ حَّ يَأْقَ آله مرو إن أللّه عَلَ كل شَْءِ قَدِيرٌ 48 [البقرة: ©] 


والذين كفروا من أهل الكتاب هم من لم يسلم من اليهود والنصارى. أخرج مسلم في "صحيحه" ( كتاب الإيمان . باب وجوب الإيمان 
برسالة نبينا إلى جميع الناس ونسخ الملل بملته ) قال -: ( حَدَتَي يُونِْنُ بْنُ عَبِْدِ الأَْلى » أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ : وَأَخْبَرَتِي عَمْرُو أَنَّ أبَا 


يُونْسنَ حَدَّتَهُ عَنْ أي هُرَئْرَةَ عَنْ رَسُولٍ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَنَهُ قَالَ والنى كنيق تخاو وى لايق ني كين كود الأكة 
عتووق ولا كدتواكاء ذه يوت ولغ تؤزمن بالوي أسلش ب ال كَانَ مِنْ أُصْحَابٍ الثَار. ) 09 


وأهل الكتاب مكلفون بإقامة التوراة والإنجيل معاء لكنهم كفروا بهماء قال مد 


مر 


وه 1 | قبل قا انرا إِلَدِ ا الت لد 4 سج 
0 ِلَيِكَ مِن رَيِكَ 000 قَلَا 0 آلْقَومِ لكثيريَ 5 [الماشدة: 7 
ومن إقامة التوراة والإنجيل: الإيمان بمحمد © حيث بشّرت به هذه الكتب. واتباع الإسلام الذي نسخ ما قبله من الأديان. 
المبحث الفرعي الرابع -: ملمح من تناقضاتها 7 
الصاحبة والولد 
هل ما تعتقده النصرانية من زعم بأن الإله عبارة عن ثلاث أقانيم من إله آب واله ابن واله متمثل في الروح القدسء يعني أن السيدة 
مردمء والدة المسيح (الذي تزعم النصرانية ألوهيته. وأنه الإله الابن), هي زوجة النّه؟! أم أن والدا المسيح لم يكونا متزوجين ؟! 


قال الله كد 
سوه 0 كح مه ا د وو < تت تت و ب 21 ب 85 ني 1 8 > | عو 
#بَدِيعُ آلسّموتِ وَالأرضٍ أن يَكُونُ لَه وَلَدُ وَلَمْ تكن لَهُد صَحِبَةٌ وَخَلَقَ كل شَىْءِ وَهْوَِكْلٍ شَىْءٍ عَلِيمَ ©4 
[الأنعام: ©] 
عقيدة الخلاص 


في توضيح تناقض عقيدة الخلاصء والتي تتمثل في صلب المسيح وموته تكفيرًا لذنوب البشرء فإننا نثير تساؤلاً بسيطاء وهو 


٠.‏ لماذا كان من الضروري أن يصنع الله بث بشرًا ثم يُصلب ويموت تكفيرًا لذنوب البشر؟ 

ل ألم يكن الله قاد را على أن يُكفّر ذنوب البشر دون الحاجة إلى مثل تلك الأوهام والظنون» التي لا تغني من الحق شيئًا؟ 

٠‏ لا سيما وأن الله يك هو الذي أعلمنا بأنه هو من يغفر الذنوب ويتوب على العباد إذا ما رجعوا وأنابوا إليه واستغفروه. 

والتساؤل المهم: أنه إذا ما علّمهم المسيح ذلك من أجل أن يغفر الله خطاياهم ويكفّر عنهم ذنوبهمء فكيف يكون مات تكفيرًً 
لغطاياف:؟ 


أخرجه مسلم في "صحيحه" ١(‏ /17) برقم: )١151(‏ ( كتاب الإيمان . باب وجوب الإيمان برسالة نبينا إلى جميع الناس ونسخ الملل بملته ). 
7" بشارة المسيح ا . تناقض 5 ٍ 8 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


+ ع م . ط ج )ا نا | ج . نالا نا ئلا 
مِن واجبنا تجاه جريمة حرق المصحف 


وماذا عن كبائر الذنوب والمعاصي والمحرمات التي قد ارتكبتها البشرية من بعده (من بعد صلبه وقتله. كما تدّعي 
العميرافية)؟ 
فهل تحتاج إلى أن يصلب المسيح وأن يُقتل مرة أخرىء تبعًا لاعتقاد النصرانية بصلبه وقتله تكفيرًا لذنوب آدم وذريته من 
بعده؟ 
٠‏ أو أننا نحتاج إلى مسيح آخر ينسب إليه الألوهية. ليؤدي نفس الدورء ونفس العصمة التي قد قام بها المسيح في النصرانية, 
من أن يُضِعي بنفسه ليُصلب ويُقتل تكفيرًا لذنوب آدم وذريته من بعدهء في قصة أخرى موهومة لذلك الفداء المزعوم. 
ونختم هذه النقطة بتعليقات لتوضيح التناقض الجلي بين ما تدعو إليه النصرانية من إدّعاء بفكرة توارث الخطيئة وبين ما ينص 
عليه كتابها الذي بين يديهاء من الرفض لتلك الفكرة المدّعاة, وهي: 


أننا نجد أن في (سفر التثنية :)١7:74‏ #لا تُقتَلُ الآباء عن الأولادء ولا يُقتَلْ الأولاد عن الآباءء كل إنسان بخطيئته يُقتل# 


وفي (حزقيال 8: :)٠١‏ #النفس التي تخطئ هي تموت. والابن لا يَحمِلْ من إثم الأبء والأب لا يَحمِلُ من إثم الابن» برٌ البار عليه يكون» 
وشَرٌ الشرير عليه يكون# 
قضية الفداء المزعومء التي تزعم أن الإله الابن قدّم نفسه للإهانة والصلب والقتل على أيدي الهودء من أجل التكفير عن ذنب آدم 
2لا حيث أكل من الشجرة المنبي عنهاء وتكفير ذنب ذريته من بعده لتوارتهم خطيئته. 

حيث إن طبيعة الابن المزعوم (الذي تدّعي النصرانية أنه ابن اللّه) إما قابلة للموت أو غير قابلة للموت. 

فإذاكانت طبيعته قابلة للموت», إذن فبو ليس بإله» ومن ثم لا تصح الدعوى بأنه إلبًا وفاديًا في نفس الوقت. 

وإن كانت طبيعة الابن المزعوم غير قابلة للموت لكونه إلبّاء فلم يقع عليه الموت» ومن ثم لم يكن هناك فداء أو أي من تلك 

الأوهام. 

ونجد أيضًا: أن النصرانية قد جعلت الإله الآب الذي تزعمه إلا مد متشددًا وقاسياء 5 يصفح ولا يعفو, » كما 2 خطيئة آدمء وعاجرًا 
ومن جهة أخرى. فقد جعلت النصرانية الإله الابن الذي تدّعيه مُحبًا للبشرء وفاديًا لهم يجود بذاته من أجلهمء على الرغم من أنها 
(النصرانية) تزعم أنه في الأصل منبثق من الآب. 
تعالى الله 5 عن مثل ذلك الذي تدّعيه النصرانية علوًا كبيرا. 
الولد. وهل يكون الولد إذن إلا مخلوقًاء منتفيًا عنه صفة الألوهية. مجاراة لزعم النصرانية وادّعاءهاء حيث إن الله سبحانه وتعالى 


أجل من أن يتخذ ولدًا. 


إِنْمَا عَظِيمًا ©4 


إن ألنّه لنّه لا يَغْفِرُ أن مُشْرَكَ بو وَيَعْفِرُ مَادُونَ ذَلِكَ لِمَن يَكَآءْ وَمَن جُشَرِكَ لله ؛ فَقَدِ أَفْكَرَءِا 
[النساء: 6 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


+ © م . ط ج )ا نا أ ج . نالا ننا نالا 


من واجبنا تجاه جردمة حرق المصحف 


لوَإِنَّ رَبَّكَ لَدُو مَغْفِرَةٍ ْلنّايسِ عَلَ ظَلَيهمَ4 [الرعد: ©] 


ين أَسْرَُوأ علخ أَنفْسِهمَ لا كقتظوأ من يَحمَةِ آله إن آله يَْفِرُ ُو جمِيعًا نه هُوَ ألَْفُورُ ألبَحِيمُ 
©4 [الزمر: ©] 


5 


واحد أم ثلاثة؟ 

وبينما يُقال: إن الإله واحدء نجد أن النصرانية تقول: إنه مكون من ثلاثة أقانيم: الآب والابن والروح القدسء ولا شك أن في ذلك 
مُناكرة للضرورياتء حيث أثبتوا آلبة ثلاثة؛ ثم جعلوا الآلبة الثلاثة إلمًا واحدّاء ومن جعل الثلاثة واحدّاء والواحد ثلاثة» فقد خرج 
عن حد المعقول وباهت ضرورياته. 


الإخلاص ١(‏ -5) 
«إبشم آله لمن أَلّحِيمٍ قُلْ هْوَأَللّهُ أَحَدٌ © أنه ألصَّمَدُ © لَمْ يلد وَلَمْ يُولَدَ © وَلَمْ يكن لَهُ كُفوَا أَحَد © 4 


[الإخلاص: (©-©0] 
قال السعدي ١١07/5(‏ ه) يَْهِنِك في "تفسيره" -: 


أي (قَّلْ) قولا جازمًا به. معتقدًا له. عارفًا بمعناه, (هُوَ النّهُ أَحَدّ) أي: قد انحصرت فيه الأحدية, فهو الأحد المنفرد بالكمالء الذي له 
الأسماء الحسنىء» والصفات الكاملة العلياء والأفعال المقدسة. الذي لا نظير له ولا مثيل. 


ويرغبون إليه في مهماتهم لأنه الكامل في أوصافه. العليم الذي قد كمل في علمه. الحليم الذي قد كمل في حلمه. الرحيم الذي [كمل 
في رحمته الذي] وسعت رحمته كل شيءء وهكذا سائر أوصافه. ومن كماله أنه (ِلَّمْ يَلِد وَلّمْ يُولَدْ لكمال غناه (ِوَلَّمْ يَكْنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدّ) 
لا 2 أسمائه ولا 2 أوصافه. ولا في أفعاله. تبارك وتعالى. 
النحل (١ه)‏ 

« وَقَالَ أللّهُ لا تَتَخِدُوَأ إِلَهَْنِ أنَْيْنِ إِنّمَا هُوَ إِلَهُ وَحِدُ فَإيَِىَ فَأَرْهَبُونٍ ©4 [الدحل: ©] 


قال السعدي ١١0/5(‏ ه) يفك في "تفسيره" -: 


يأمر تعالى بعبادته وحده لا شريك له. ويستدل على ذلك بانفراده بالنعم والوحدانية فقال: إلا تَتَخِدُوا إِلَمَيْنِ انْتَيْنِ4 أي: تجعلون 
له شريكا في إلبيته» وهو «إِنَّمَا هُوَ إِلَّهَ وَاحِدٌ؛ُ متوحد في الأوصاف العظيمة متفرد بالأفعال كلها. فكما أنه الواحد في ذاته وأسمائه 
ونعوته وأفعاله. فلتوجّدوه في عبادته» ولهذا قال: «فَإِيّايَ فَارْمَبُونِ؛ أي: خافوني وامتثلوا أمريء واجتنبوا نبي من غير أن تشركوا 
بي شيئا من المخلوقات, فإنها كلها لله تعالى مملوكة. انتبى من كلامه 2 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


+ © م . ط ج )ا نا ١‏ ج . نالا ننا نالا 


المائدة (5/- /ا/) 


ِلَقَد كر آلَدِينَ َال إِنَ آلنّه 6 ْو ايخ أبن مَرْيمَ وق ل ألْمَسِيحُ يب إِسْرَِيل أَعبْدُوأ أله رق وَرَبَكُمَ ند مّن 

دُشْرِكَ بَِللّه فَقَدَ حَبَمَ آلدّهُ عَلَيْه آنه وما وَمَأوَلهُ لاز وما لِلطَلِمِينَ مِن أنصَارٍ © لَقَد كَهَرَ ألَذِينَ قَالوَاإِنَّ آَللّهَ كَالِثُ 

لَك وما مِنْ لَه ِلآ إِلَهُ وَحِدٌ وَإن لم يَنتَهُوأ عَمًا يَفُوُونَ لَيَمَسَنَ آلَّذِينَ حَفَرُوا مِنْهُمْ عَدَابُ ألِيم © أقَا يَعُوبُونَ إلى 

اله ونتفيزوا. ول فور حم © م تسرغ بن مزق إلا وول ؟ كك كلك ين لكل انق والثر هنل 

كه الام أنظز كيف ثبي هم اتيت فم أنطز أن ونكوق هه ذل أققئة وونعن در ود 

سم سه اا دِبِنِكُمَ غَيْرَ آْحَيْ وَلَا تتَّبعوا هَوَاء فَوَوكنَ 
صَلُواْ مين قَبَلْ وَأضَلُوأْ كيرا ود لسَّبِيلٍ 46 [الماحدة: ©-©] 


قال السعدي ١١07/5(‏ ه) يَْهِيِك في "تفسيره" -: 


0 


يخبر تعالى عن كفر النصارى بقولهم: (إنَّ النّهَ هُوَ الْمُسِيحٌ ابْنْ مَرْيَم) بشههة أنه خرج من أم بلا أب» وخالف المعبود من الخلقة الإلبية, 
والحال أنه عليه الصلاة والسلام قد كذبهم في هذه الدعوىء وقال لهم: (يَا بَي إِسْرَانِيلَ اعْبُدُوا الله رتِي وَرَتَكُمْ) فأثبت لنفسه العبودية 
التامة, ولربه الربوبية الشاملة لكل مخلوق. 

(نَهُ مَن يُشْرِكْ بالنّها أحدا من المخلوقين. لا عيمى ولا غيره. (فَقَدْ حَرَمَ النّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّ وَمَأُوَاهُ النَارْا وذلك لأنه سوى الخلق بالخالق. 
وصرف ما خلقه اللّه له - وهو العبادة الخالصة - لغير من هي له. فاستحق أن يخلد في النار. 

(وَمَا لِلِظَِِّينَ مِنْ أنصّارٍ) ينقذونهم من عذاب الله أو يدفعون عنهم بعض ما نزل بهم. 

(لَقَدْ كَمَرَ الَّذِينَ قَانُوا إِنَّ الله نَالِثُ ثَلانَةِ) وهذا من أقوال النصارى المنصورة عندهم, زعموا أن الله ثالث ثلاثة: الله وعيسىء ومريم, 
تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا 

وهذا أكبر دليل على قلة عقول النصارى. كيف قبلوا هذه المقالة الشنعاء. والعقيدة القبيحة؟! كيف اشتبه عليهم الخالق 
بالمخلوقين؟! كيف خفي عليهم رب العالمين؟! قال تعالى -رادا علهم وعلى أشباههم -: (وَمَا مِنْ إِلَّهِ إلا إِلَهّ وَاجِدٌ) متصف بكل صفة 
كمالء منزه عن كل نقصء منفرد بالخلق والتدبيرء ما بالخلق من نعمة إلا منه. فكيف يجعل معه إله غيره؟ " تعالى الله عما يقول 
الظالمون علوا كبيرا. 

ثم توعدهم بقوله: إوَإن لَّمْ يَنتَهُوا عَمًا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الّذِينَ كَمَرُوا مِنْهُمْ عَدَابٌ أَلِيمُ). 

ثم دعاهم إلى التوبة عما صدر منهمء وبين أنه يقبل التوبة عن عباده فقال: (أَفَلا يَتُونُونَ إل النّها أي: يرجعون إلى ما يحبه ويرضاه 
من الإقرار للّه بالتوحيد, وبأن عيسى عبد الله ورسولهء عما كانوا يقولونه [وَيَسْتَعْفِرُونَهُ) عما صدر منهم إوَالنّهُ غَفُورٌ رَحِيمُ) أي: يغفر 


ذنوب التائبين, ولو بلغت عنان السماءء ويرحمهم بقبول توبهم, وتبديل سيئاتهم حسنات. 


وصدر دعوتهم إلى التوبة بالعرض الذي هو غاية اللطف واللين في قوله: (أَقَلا يَتُوبُونَ إلى اللّه). 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


+ع م . ط ج )ا نا ١‏ ج . نالا نلا نلا 
مِن واجبنا تجاه جريمة حرق المصحف 


فم ذكر حفيقة المسيع واقك الدع هو الحق فقال زه اللفية اخ قتعم الاوتوق قن كلك ون قيلة القشزم) آي هذا عابعه ومستري 
أمرهء أنه من عباد الله المرسلين» الذين ليس لهم من الأمر ولا من التشريعء إلا ما أرسلهم به الله وهو من جنس الرسل قبلهء لا مزية 
له علهم تخرجه عن البشرية إلى مرتبة الربوبية. 

وأقة) مريم (صِدّيقَةً) أَي: هذا أيضا غايتهاء أن كانت من الصديقين الذين هم أعلى الخلق رتبة بعد الأنبياء. والصديقية,. هي العلم 
النافع المثمر لليقين؛ والعمل الصالح. وهذا دليل على أن مريم لم تكن نبية» بل أعلى أحوالها الصديقية, وكفى بذلك فضلا وشرفا. 
وكذلك سائر النساء لم يكن منهن نبية, لأن الله تعالى جعل النبوة في أكمل الصنفين. في الرجال كما قال تعالى: (وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ 
إلا رجالا تُوجي إِلَهْمْ) فإذا كان عيمى عليه السلام من جنس الأنبياء والرسل من قبله, وأمه صديقة. فلأي شيء اتخذهما النصارى 
إلهين مع اللّه؟ 

وقوله: [كَانَا يَأَكُلانِ الطَّعَامَ) دليل ظاهر على أنهما عبدان فقيران: محتاجان كما يحتاج بنو آدم إلى الطعام والشرابء فلو كانا إلبين 
لاستغنيا عن الطعام والشراب» ولم يحتاجا إلى شيع فإن الإله هو الغني الحميد. 

ولما بين تعالى البرهان قال: (انظّز كَيْفَ تُبيَنُلَهُمْ الآيَاتِ) الموضحة للحقء الكاشفة لليقينء ومع هذا لا تفيد فهم شيئاء بل لا يزالون 
على إفكيم وكذبهم وافترائهم» وذلك ظلم وعناد منهم. 

قل أَتَعْبْدُونَ مِنْ دُونٍ النَّه مَا لا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَّرًا ولا نَفْعَا وَالنَهُ هُوَ السَّمِيعٌ الْعَلِيمُ. ( 

أي: (قل) لهم أءها الرسول: (أَنَعْبْدُونَ مِن دُونٍ اللّها من المخلوقين الفقراء المحتاجين. (ما لا يَمْلِكُ لَكُمْ ضِّرًا ولا نَفْعَا وتدعون من 
انفرد بالضر والنفع والعطاء والمنع» (وَالنَهُ هُوَ السَّمِيعٌ) لجميع الأصوات باختلاف اللغاتء على تفنن الحاجات. 

(الْعَلِيمُ) بالظواهر والبواطن, والغيب والشهادة, والأمور الماضية والمستقبلة, فالكامل تعالى الذي هذه أوصافه هو الذي يستحق 
أ يفرد بجميع أنواع العبادة, ويخلص له الدين. 

يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: (قُلْ يا أَهْلَ الكتاب لا تَعْلُوا في دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقَّ) أي: لا تتجاوزوا وتتعدوا الحق إلى الباطل, 
وذلك كقولهم 2 المسيح, ما تقدم حكايته عنهم. 

وكغلوهم في بعض المشايخ, اتباعا ل(أَهْوَاءَ قَوْم قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ) أي: تقدم ضلالهم. 

يلوا كَثِيرًا) من الناس بدعوتهم إياهم إلى الدينء. الذي هم عليه. وَعَبَلُوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلٍ) أي: قصد الطريق. فجمعوا بين 
الضلال والإضلال. وهؤلاء هم أئمة الضلال الذين حذر الله عنهم وعن اتباع أهوائهم المردية» وآرائهم المضلة. انتبى من كلامه يتك 


قل اذخ أل وغل الصرى اسع أ لخد ققدي نط فول الذية كدروا فخ 
نّ ؤفكوة © اذو أحبارف وففباتهم أَرْيَابَا من دُونٍ ألله وَالْمَسِيح أَبْنَ مَْيَمَ و 0 يقفا ل يعدا 
_ِ رص هي 0 جَ 
إِلَهَا وَحِدَا لآ إِلَهَ إلا هُوَّ سْبَحَتَهُ عَمًا يُشْرِكُونَ ©4 [العوبة: 9 -©] 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


+ع م . ط ج )ا نا ١‏ ج . نالا نلا نلا 
مق واحينا تحاد حجري خرن لصحف 


قال السعدي (كلاكداه) في في "تفسيره" -: 


لما أمر تعالى بقتال أهل الكتابء ذكر من أقوالهم الخبيثة» ما يهيج المؤمنين الذين يغارون لربهم ولدينه على قتالهم» والاجتهاد وبذل 
الوسع فيه فقال: (وَقَالَتٍِ الْممُودُ عُرَئْدٌ ابْنُ النَّهَا وهذه المقالة وإن لم تكن مقالة لعامتهم فقد قالها فرقة منهم: فيدل ذلك على أن في 
اليود من الخبث والشر ما أوصلهم إلى أن قالوا هذه المقالة التي تجرأوا فيها على اللّهء وتنقصوا عظمته وجلاله. 


وقد قيل: إن سبب ادعائهم في (عزير) أنه ابن اللّه. أنه لما سلط الله الملوك على بني إسرائيل» ومزقوهم كل ممزقء وقتلوا حَمَلَةَ التوراة» 
وجدوا عزيرا بعد ذلك حافظا لبا أو لأكثرهاء فأملاها علهم من حفظه. واستنسخوهاء فادعوا فيه هذه الدعوى الشنيعة. 


(وَقَالَتِ التّصَارى المَسِيحُ) عيسى ابن مريم (ابْنُ الله قال الله تعالى (ذَلِكَ القول الذي قالوه (ِقَوْلُجُمْ بأَفْوَاهِم) لم يقيموا عليه حجة 
ولا برهانا.ومن كان لا يبالي بما يقول» لا يستغرب عليه أي قول يقوله, فإنه لا دين ولا عقل» يحجزه. عما يريد من الكلام. 


ولهذا قال: [(يُحَاهِنُونَ أي: يشابهون في قولهم هذا (ِقَوْلَ الَّذِينَ كََرُوا مِنْ قَبْلُ) أي: قول المشركين الذين يقولون: "الملائكة بنات الله" 
تشابهت قلوبهم» فتشابهت أقوالهم في البطلان. 


ع 


(قَائَلَيُمُ الّهُ أن يُؤْفَكُونَ) أي: كيف يصرفون عن الحقء الصرف الواضح المبينء إلى القول الباطل المبين. 


وهذا -وان كان يستغرب على أمة كبيرة كثيرة. أن تتفق على قول- يدل على بطلانه أدنى تفكر وتسليط للعقل عليه فإن لذلك سببا 
وهو أنهم: (اتَخَدُوا أَحْبَارَهُمْ) وهم علماؤهم [وَرُهْبَاتَهُم) أي: العْبّاد المتجردين للعبادة. 


(أَرْتَابَا مِنْ دُونٍ النَّمَا يُحلّون لهم ما حرم الله فيحلونه. ويحرمون لهم ما أحل الله فيحرمونه. ويشرعون لهم من الشرائع والأقوال 
المنافية لدين الرسل فيتبعونهم عليها. وكانوا أيضا يغلون في مشايخهم وعبادهم ويعظمونهم» ويتخذون قبورهم أوثانا تعبد من دون 
النّهء وتقصد بالذبائح, والدعاء والاستغاثة. 


(وَالْسِيحَ ابْنَ مَرْيَمّ) اتخذوه إلها من دون اللّه. والحال أنهم خالفوا في ذلك أمر اللّه لهم عن البسنة وسلة قها متا إلا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا 
وَاحِدًا لاإلة إلا هُوَ) فيخلصون له العبادة والطاعة» ويخصونه بالمحبة والدعاءء. فنبذوا أمر الله وأشركوا به ما لم ينزل به سلطانا. 


7 سُيْحَانَه) وتعالى (عَمَا د يُشْرِكُونَ) أي: تئزه وتقدس» وتعالت عظمته عن شركهم وافترائهم» فإهم ينتقصونه ف ذلك, ويصفونه بما لا 
يلبق بجلالب :واللة تحال العال فق أوصنافه وأفعاله فق كلما تسب إليه: مما يناق كناله اللقدين: انترى من كلقي 2 


أخرج الترمذي في "جامعه" ( أبواب تفسير القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . » باب ومن سورة التوبة ) قال -: ( حَدَّثَنَا 
الْحْسَيْنُ بْنُ يَِدَ الْكُوقيُ ٠‏ قَالَ: حَدَّتَنا عَبْدُ السّلام بْنُ حَرْبٍ , عَنْ عُطَيْفٍ بْنِ أَعيّنَ » عَنْ مُصْعَبٍ بْنِ سَعْدٍ » عَنْ عَدِيَ بْنِ حَاتِمِ قَالَ 
أَتَئتُ ابي صَلَى الله عَلَْهِ وِسَلّمَ في عُنُقِي صَلِيبٌ مِنْ ذَهَبٍ . فَقَالَ: يَا عَدِيُ » اطْرَ عَنْكَ هَذَا الْوَئّنَ . وَسَمِعْتهُ يََْا في سُورةٍ بَرَاءَة: 
١‏ لاو حْبَارهُمْوَرُهْبَاتهمْ أَرْتابًا مِنْ دُونِ الله ) قال : أَما إِتهُمْلَمْ يَكُوتوا يَحْبدُوتهمْ ٠‏ وَلكتّيُمْ كَانُوا إذَا أحَلُوا لَهُمْ شَيْئا اسْتَحَلُوهُ » وَإِذَا 
حَرَمُوا عَلهِمْ شَيْنَا حَرَهُوهُ. 


هَذَا حَدِيتٌ غَرِيِبٌ لا َعْرِكُ إلا مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ السام بْنِ حَرْبٍ , وَعُطَّيْفْ بْنُ © أَعْيَنَ َ لَيْمنَ بم بِمَعْرُوفٍ في الْحَدِيثِ 0 


99 أخرجه الترمذي في "جامعه" (5 / 17) برقم: (0105") ( أبواب تفسير القرآن عن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم . . باب ومن سورة التوبة ) 


الصفحة ؟؟ 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


+ ع م . ط ج )ا نا ١‏ ج . نالا نا ئلا 
مِن واجبنا تجاه جريمة حرق المصحف 


المبحث الخامس -: ثم ألحد 
لقد رأى الملحدون الكثيرٌ من آيات اللّه تعالى في الكونء وفي أنفسهم؛ من إحكام ودقة في الخَلق؛ ما يشهد بوجوده. وأنه هو الخالق 
الحكيم؛ مصداقًا لما أنزل اللّه يك في القرآن الكريم 


م تر وغكر) 7 0 نَّهُمُ فى مِرَيَة من لَه 

2 وآ 2 ا" ل 
نه بل َه تب © > [فصلت: 18-8 

قال السعدي ١7١275(‏ ه) يفيك في "تفسيره" -: 


أي (قَلْ] لبؤلاء المكذبين بالقرآن المسارعين إلى الكفران (أَرََيْثُمْ إنْ كَانَ) هذا القرآن (مِنْ عِنْدٍ النّها من غير شك ولا ارتيابء (ثّمَ كَفَرْكُمْ 
به مَنْ أَضَّلُ مِمَنْ هُوَ في شقَاقٍ بَعِيدِ) أي: معاندة لله ولرسوله؛ لأنه تبين لكم الحق والصوابء ثم عدلتم عنه. لا إلى حق: بل إلى باطل 
وجهلء. فإذا تكونون أضل الناس وأظلمهم. 

فإن قلتم, أو شككتم بصحته وحقيقته. فسيقيم الله لكم. ويريكم من آياته 2 الآفاق كالآيات التي 2 السماء وي الأرض» وما يحدثه 
الله تعالى من الحوادث العظيمة:» الدالة للمستبصر على الحق. 

َف أَنْفُسِهِمْ) مما اشتملت عليه أبدانهم» من بديع آيات اللّه وعجائب صنعته. وباهر قدرته. وفي حلول العقويات والمثلات في 
المكذبينء ونصر المؤمنين. (حَقَّ يَتَبَيّنَ لَمُمْ1 من تلك الآيات. بيانًا لا يقبل الشك ([أَنّهُ الْحَقّ1 وما اشتمل عليه حق. 

وقد فعل تعالى» فإنه أرى عباده من الآيات» مابه تبين لهم أنه الحق, ولكن الله هو الموفق للإيمان من شاءء والخاذل لمن يشاء. 
(وَلَمْ يَف بِرَتكَ أَنّهُ عَلَى كن سَيْءٍ شَبِيدٌ) أي: أولم يكفهم على أن القرآن حق. ومن جاء به صادقء بشهادة الله تعالىء فإنه قد شهد 
له بالتصديق» وهو أصدق الشاهدين» وأيدهء ونصره ذ نصرًا متضمنًا لشهادته القولية. عند من شك فيهها. 

ألا إِنَجْمْ في مِرْيَةَ مِنْ لِقَاءِ رَيّيم) أي: في شك من البعث والقيامة. وليس عندهم دار سوى الدار الدنياء فلذلك لم يعملوا للآخرةء ولم 
يلتفتوا لها. (ألا إِنّهُ بِكُلّ هَيْءٍ مُحِيطٌ) علما وقدرة وعزة. انتبى من كلامه يي 

)١2( التمل‎ 

و لكنهيم آثروا الإنكار وا لجحودء مع يقيهم بوجود الله ود الخالق ا 2 لعظيم؛ كما في قوله و : 


و 


«وَجَحَدُوأ بهَا وَاَسْتَيْقَئتهآ أَنفُسُهُمْ ظُلْمَا وَعْلْوَا فََنظرٌ كَبَفَ كان عَقِبَةُ آلْمْفْسِدِينَ ©4 [المل: ©] 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


+ ع م . ط ج )ا نا | ج . نالا نا ئلا 
مِن واجبنا تجاه جريمة حرق المصحف 


قال السعدي (كلاكداه) فيك في "تفسيره" -: 


وَجَحَدُوا بِنَا أي: كفروا بآيات الله جاحدين لباء وَاسْنَيْمََثَْا أ نَفْسُهُمْ أي: ليس جحدهم مستندا إلى الشك والريبء, وانما جحدهم مع 
علمهم ويقينهم بصحتها ظلْمًا منهم لحق ربهم ولأنفسهمء وَعُلُوًا على الحق وعلى العباد وعلى الانقياد للرسلء فَانْظرْ كَيْفَ كَنَ حَاقِبَةُ 
المْفْسدِينَ أسوأ عاقبة دمرهم الله وأغرقهم في البحر وأخزاهم وأورث مساكنهم المستضعفين من عباده. انتبى من كلامه رك 


فكان ذلك الجحود والإنكار نتيجة كبرهم واستعلائهم» وسيطرة أهوائهم وشهواتهم على عقولهم وأفعالهم. 


مَهُمُ أَلْكَلِقُونَ © 


قال السعدي (كلاكداه) فيك في "تفسيره" -: 


© أَمْ خَلَقُوأآلسّمْوَتٍ وَالْأَرَضّْ بل لا يُوقِنُونَ 48 [الطور: ©-2] 


«أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرٍ نَيْءٍ أَمْ هُمْ الْخَالِفُونَ؛4 وهذا استدلال علهمء بأمر لا يمكهم فيه إلا التسليم للحقء أو الخروج عن موجب 
العقل والدين: وبيان ذلك: أنهم منكرون لتوحيد اللّهء مكذبون لرسولهء وذلك مستلزم لإنكار أن الله خلقهم. 


وقد تقرر في العقل مع الشرعء أن الأمر لا يخلو من أحد ثلاثة أمور: 

إما أهم خلقوا من غير شيء أي: لا خالق خلقهم: بل وجدوا من غير إيجاد ولا موجدء وهذا عين المحال. 

أم هم الخالقون لأنفسهم» وهذا أيضا محالء فإنه لا يتصور أن يوجدوا أنفسهم 

فإذا بطل [هذان] الأمران» وبان استحالتهماء تعين [القسم الثالث] أن اللّه الذي خلقهم, وإذا تعين ذلك, علم أن اللّه تعالى هو المعبود 
وحدهء الذي لا تنبغي العبادة ولا تصلح إلا له تعالى. 

لأَمْ خَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَيُ وهذا استفهام يدل على تقرير النفي أي: ما خلقوا السماوات والأرضء فيكونوا شركاء للّهء وهذا أمر 


واضح جدا. ولكن المكذبين لا يُوقِنُونَ 4 أي: ليس عندهم علم تامء ويقين يوجب لهم الانتفاع بالأدلة الشرعية والعقلية. انتبى من 


واللقاخ ق كتافكيات المضارقع واللخديم واقطائيه لننى جقام السظلء إكما هو معام بياخ ارش من عوان القوم مجطال وضياة يعض 
مشاكل كل من ابتعد عن الإسلام عموماء ومشاكل النصارى خصوصا والتي تؤول بكثير منهم إلى الإلحاد. فيظنون أن الإسلام يُعاني 
شين العوازولة سول ولا قوة إل بالل يُسقطوت ما يعانونه من تتاقضات مع ذينهم المعرف على الإساام العظيم) تتاقديات تخالف 
النقل والعقلء فيؤول بهم الأمر إلى الإلحاد ولا حول ولا قوة إلا بالله. كما حدث مع مرتكب هذه الجريمة هذه المرةء كان نصرانياء 
ثم ألحدء فبدلا من أن يناقش تناقضاتهم ويبحث كيف أن الإسلام جاء واضحا موضحا كاشفا لكل هذه التناقضاتء بعقيدة يقبلها 
كل عاقلء تترسخ - بفضل الله وك وحده - حتى لدى الأطفال. فضلا عن الشيوخ والكبارء لأنها عقيدة تنزه الله وك عن كل نقصء 
وتعطي كل ذي حق حقه. تعرف لله ويّكَ الخالق البارئ المصور قدرهء وتعرف لجميع الأنبياء والرسل قدرهمء من أنهم عباد اختصهم 
الله وك عن علم وحكمة بفضل عظيم» هو مقام النبوة والعبودية» فيأتي الإسلام بعقيدة وبشريعة لا تناقض فيها ولا عوارء واضحة 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


الألوكة 


من واجبنا تجاه جريمة حرق المصحف 


جلية كالشمس في عين النهارء فيحاولون من جهلهم وجحودهم أن يرموا الإسلام العظيم بدائهم. وما هذا إلا الجبل والكذبء الحمد 
لله على نعمة الإسلام: وعلى نعمة القرآن» وعلى نعمة إرسال نبينا محمد مل وعلى أن جعلنا من أهل الإسلام 


الصفحة ه6؟ 


+ع م . ط ج )ا نا أ ج . نالا نلا ئلا 
من واحينا تحاد حريية خرن | لصحف 


المبحث السادس -: لم تؤثر فيه سنين عمره وعشرته للمسلمين في بلده 

للأسف قد تغيب هذه النقطة عن ذهن الكثيرينء نظرا لما يؤدي إليه طول المعاملة مع غير المسلمين في المجتمعات الإسلامية في 
العصور الحالية من تمييع لقضية عقدية رئيسية, ألا وهي (الولاء والبراء) وهو الأمر الذي نبّه الله يك عليه في القرآن الكريم في عدة 
مواضع يأتي ذكرها- إن شاء الله - وفي حقيقة الأمر فإن الفيصل عند القوم هي (العقيدة) ولا شيء غيرهاء ولم ولن تؤثر سنين 
الوشرة تأثيرا حفيقيا فعلياء حتى وإن ظبر بعض العنين أو المشاغر المؤفتة أو الأفعال الإنسانية الطارفة في يعض المواقف والتي 
بوعف مدليا شعن الحيوانات كمااض عسس الإتساة» إلا آن المرجع هو الععيزة ومن تأمل تحواك يوعوسلافيا نايا القرة الماضي 
وو هذ ؤاميعا ا ا 


وهذا في الحقيقة مما يدفع الممتمين بأمر هذا الأمة إلى الحزن والأسف الشديدء أن أعداءها ولا حول ولا قوة إلا باللّه» يتحركون عن 
اعتقاد وباعتقاد وجَمْعٌ كثير من أمة نبينا محمد © لا يتحركون عن اعتقاد ولكن للأسف أثَّرَ عليهم الدينُ الجديد الذي يُرَمَّعُ له 
منذ فترة طويلة ألا وهو (دين الإنسانية) فتجد في هذه الحادثة أن من كان نصرانيا من أصول عربية ثم ألحد يُقدِم على حرق القرآن 
الكريم بعد أن قضى عُمُرَهِ كلّه في هذه الدولة العربية مع المسلمين على نصرانيته؛ وهو يعلم جيدا تعظيم المسلمين وتقديسهم لكلام 
الله وه القرآن الكريم 2. فكيف بعد كل هذه العِشرة والتي تؤثر في الجماد 1" يُقدم على هذا؟ الجواب ببساطة هو الاعتقاد. 
والغريب أن أولى الناس باعتقاد بُطلان دين الإنسانية هم المسلمونء الذين يترسخ لديهم بوضوح عقيدة الولاء والبراء في مواضع 
عديدة في القرآن الكريم وفي سنة نبينا محمد ## ومن يظن أن هذه حوادث فردية غير مُمَنهجة أو مُعبّرة عن اعتقاد القوم فلا بد أن 
يراجع نفسه ويتأمل سير الأحداث جيداء كيف أنه في العبد القريب كان يتم استنكار هذا الحدث وإيقافه. مثل ما حدث مع القس 
تيري جونز الذي حاول تخصيص يوم لحرق القرآن, ولكنه لم يفعل بعد تعرضه للنقد والهجوم من مختلف البيئات الدينية 
والحكومية. (:' ثم أصبح الأمر في غضون عشر سنين أو أكثر قليلا مُباحا متكرّراء بل مدعوما بالقوانين والتصاريح اللازمة وتحت 
حماية الشرطة لتكون الجريمةٌ يومَ عيدٍ الأضى بعد صلاة العيد مباشرةً أثناء خروج أكبر تجمع من المسلمين من صلاتهم أمام 
المسجد الكبير التابع للمركز الإسلامي في العاصمة السويدية:ء ولا يستطيع مسلمٌ أن يحرك ساكنا بأكثرٌ من صياح العجز ولا حول 
ولا قوة إلا بالله » وللعلم فإن القانون السويدي يسمح بتغيير الموعد والمكان المُقدّمان في التصربح ولا يستطيع رفض التصربحء وهذا 
بالطبع تبعا لزْعْمِهمٌ المكذوب أنهم لا يستطيعون رفض الطلب وفقا للقانون الخاص بهمء والذي نتمنى أن يُقدّس المسلمون كتاب 
الله كك القرآن الكريم» وسنة نبينا محمد #ة وشريعة الله يك كما يُقدّس هؤلاء القوم قوانينهم الوضعية الكُفرية مع الفارق بالطبع 
بين ما هو وحي من الله وك وما هو من وحي الشيطانء يقول الله يك نوَإِنٌَّ ألشَّيَطِينَ لَيُوَحُونَ إل تأيه ليد و4 [الأنعام: 
©] فهم جعلوا وحي شياطينهم قوانين يلتزمون بهاء ومع الفارق بين تقديس ما قدَّسَه الله وك تعبّدا لله يِه وبين تقديسهم قوانيهم 
لتسيير أمور دنياهم ولا حول ولا قوة إلا باللّه وإنا لله وإنا إليه راجعون. والمتأمل أيضا يجد أن قوانين معاداة السامية لا تسمح بمثل 


9') حرب البوسنة والهرسك ( وبكيبيديا) 

"١9‏ مذبحة سربرنيتسا ( ويكيديديا) 

نا عمد 1 خ 

9" إحراق القرآن الكريم في السويد ( ويكيبيديا ) 

5" أخرج البخاري في "صحيحه" قال -: ( حَدَّنَنَا مُ مُحَمَّدُ بْنُ المتَكَ حَدَثَنَا يحي بْنْ كَثِيرٍ أَيُو غَسَانَ حَدَنَنَا أَيُو حَفْصٍ وَاسْمُهُ عُمَرْ بْنُ الْعَلَاءِ أَخُو أَي عَمْرِو بْنِ الْعَلَاءٍ قَالَ سَمِعْتُ نَافِعًا عَنِ 
ابْنِ عُْمَرَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا كَنَ النَّييُ صَلَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم يَخْطْبٌْ إِلَ جِذع فَلَمَا انَحَدَ المْبَرَ تَحَوَلَ إِلَيْهِ فَحَنَّ الجذْغ فَأَنَاهُ فَمَسَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ وَقَالَ عَبْدُ الْحَمِيدٍ أَخْبَرَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ أَخْبَرَنا 
مُعَادُ بْنُ الْعَلَاءِ عَنْ نَافِعِ بِبَذَا . وَرَوَادُ أَبُو عَاصِمْ عَنِ ابْنِ أي رَوَادٍ عَنْ نَافِع عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ الب صَلَ الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ.) أخرجه البخاري في "صحيحه" (4 / 190) برقم: (7587) (كتاب 


(:' حرق القرآن ( موسوعة معرفة ) 


٠+ الصفحة‎ 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


+ © م . ط ج )ا نا ١‏ ج . نالا ننا نالا 


هذه الجريمة مع التوراة» بينما يتم السماح بهذه الجريمة مع القرآن الكريم, لأنه بالنسبة لهم كتاب عاديء فلا يتجاوز ما تم عندهم 
بالنسبة لكلام الله وك القرآنٍ الكريم ما يمكن أن يتم مثلّه مع أيّ كتاب عادي ولا حول ولا قوة إلا بالله و . فأيُ رسالة أوضحٌ مِن هذا 
ليَتبِينَ المسلمونَ أن الأمر كله نابع من (الاعتقاد)؟ لا بد من العودة إلى اعتقادنا الصحيح لنتعلم كيف نتعامل مع القوم ولا حول ولا 
قوة إلا بالله. ونحاول إن شاء اللّهُ أن نستقرئ من كتاب ربنا وك تعاليم الله ود حتى يزول الإشكالٌ عند من أشكلت عليه المفاجأة. 
وحتى لا يُشْكلَ عليه إن أَقَدَّمَ آخرٌ ممن يعيش بين المسلمينَ على مثلٍ هذه الجريمة النكراء '") أو قريبا منها ولا حول ولا قوة إلا باللّه: 
نسأل الله كك أن يردنا إلى دينه ردا جميلا. 


آل عمران )١١84(‏ 
يقول الله وي في مُحكم التنزيل 


ا ا اا اث كنويع الاين الرهيو ينا 
تخْنى صُدُورْهُمَ أحْبَدٌ قد بَيِنَا لَكُمْ ليت إن كُنتُم تَعَقِلُو تَعْقِلُونَ © هَتَأَنثمْ ولك 2 وَلَا ييبُوئَحكُمْ وَتُؤْمُِونَ 
بلكتب كلد وَإِذَا لَقُوَكُمَ قَالوَأ َامَنَا زاك حلا عَطوأ علبسخن الأثايل ين زه لْعَيْظِ قل مُوتُوأ بعَبْجا َم إِنَّ أللّه عَلِيه" 
بدَاتِ آَلصَّدُورٍ ©4 [آل عمران: ©-©] 

قال السعدي ١77/5(‏ ه) يفيك في "تفسيره" -: 


ينبى تعالى عباده المؤمنين أن يتخذوا بطانة من المنافقين من أهل الكتاب وغيرهم يظهرونهم على سرائرهم أو يولونهم بعض الأعمال 
الإسلامية وذلك أنهم هم الأعداء الذين امتلأت قلوبهم من العداوة والبغضاء فظبرت على أفواههم (وما تخفي صدورهم أكبر) مما 
يسمع منهم فلهذا (لا يألونكم خبالا) أي: لا يقصرون في حصول الضرر عليكم والمشقة وعمل الأسباب التي فها ضرركم ومساعدة 
الأعداء عليكم قال الله للمؤمنين إقد بينا لكم الآيات) أي: التي فيها مصالحكم الدينية والدنيوية (لعلكم تعقلون) فتعرفونها وتفرقون 
بين الصديق والعدوء. فليس كل أحد يجعل بطانة» وإنما العاقل من إذا ابتلي بمخالطة العدو أن تكون مخالطة في ظاهره ولا يطلعه 
من باطنه على شيء ولو تملق له وأقسم أنه من أوليائه. 

قال الله مبيجا للمؤمنين على الحذر من هؤلاء المنافقين من أهل الكتابء ومبينا شدة عداوتهم [هاأنتم أولاء تحبونهم ولا يحبونكم 
وتؤمنون بالكتاب كله) أي: جنس الكتب التي أنزلها الله على أنبيائه وهم لا يؤمنون بكتابكم, بل إذا لقوكم أظهروا لكم الإيمان (وإذا 
لقوكم قالوا آمناواذا خلوا عضوا عليكم الأنامل) وهي أطراف الأصابع من شدة غيظهم عليكم (قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات 
الصدور) وهذا فيه بشارة للمؤمنين أن هؤلاء الذين قصدوا ضرركم لا يضرون إلا أنفسهم» وإن غيظهم لا يقدرون على تنفيذه. بل 
لا يزالون معذبين به حتى يموتوا فيتنقلوا من عذاب الدنيا إلى عذاب الآخرة. 

(إن تمسسكم حسنة) كالنصر على الأعداء وحصول الفتح والغنائم (تسؤهم) أي: تغمهم وتحزنهم (وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها 
وان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط) فإذا أتيتم بالأسباب التي وعد اللّه عليها النصر - وهي الصبر 


روسيا اليوم» المصري مدنس القرآن في روسيا مرتد عن الإسلام.. والحكومة الروسية تعاقبه 


الصفحة /ا؟ 
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والتقوى- لم يضركم مكرهم. بل يجعل الله مكرهم في نحورهم لأنه محيط بهم علمه وقدرته فلا منفذ لهم عن ذلك ولا يخفى علهم 


النساء (غ5١١)‏ 


ص < 


(يَتأَيَّا آلَذِينَ ءَامَُواْ لا تََخِدُوأ ألْكفِرِينَ تاوق دوه لتقيو الرية 
[النساء: 0 


0 


ونَ أن تَجْعَلُوانّهِ عَلَيِكُمْ سُلْطنَا ميا ©) 


قال السعدي ١١01/5(‏ ه) يك في "تفسيره" 


لما ذكر أن من صفات المنافقين اتخاذ الكافرين أولياء من دون المؤمنينء نبى عباده المؤمنين أن يتصفوا بهذه الحالة القبيحة» وأن 
يشابهوا المنافقين؛ فإن ذلك موجب لأن ١‏ تَجْعَلُوا نه عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُبِينَا4 أي: حجة واضحة على عقويتكم, فإنه قد أنذرنا وحذرنا 
منهاء وأخبرنا بما فيها من المفاسدء فسلوكها بعد هذا موجب للعقاب. وفي هذه الآية دليل على كمال عدل الله وأن الله لا يُعَذّبِ أحدا 
قبل قيام الحجة عليهء وفيه التحذير من المعاصي؛ فإن فاعلها يجعل للّه عليه سلطانا مبينا. انتبى من كلامه زه 


القافذة (5ه-؟+ه) 


ل عقر فك سمو 4ه . 4 ا كرو تدر بر و2 و 2 
0 يَتَايّهَا الذي 0 ينَ ءَامَنُوأْ لا تَتَخِدُوأ اليُود اكد ونا ء بعضهم ا لق ون يَكوَلَّهُم و: منِكُمْ فَإِنَُ 0 


للد لا بهد دِى آلّقَوْمَ آلطَلِيِيتَ © فَتَرَى ‏ أن فى لوهم مرش ممدرغوق فمهم يفُوأون ل أن ُصييقا أ فقت 
لله أن يَأقَ المت َو أَمْر مِّنْ عِددِو- فَيُضْبِحُوأ ع مآ أُسَرُوأ ف أَنفْيِهمْ تَدِمِينَ ©) [الماحدة: ©-2] 
قال السعدي (111 ه) :8ك في "تفسيره" 


يرشد تعالى عباده المؤمنين حين بيِّن لهم أحوال الهود والنصارى وصفاتهم غير الحسنة, أن لا يتخذوهم أولياء. فإن بَعْضِهُمْ أَوْلِيَاءُ 
بَحْضٍ يتناصرون فيما بيهم ويكونون يدا على من سواهم, فأنتم لا تتخذوهم أولياء؛ فإنهم الأعداء على الحقيقة ولا يبالون بضركم, 
بل لا يدخرون من مجبودهم شيئا على إضلالكم: فلا يتولاهم إلا من هو مثلهم» ولبذا قال: وَمَن يَتَوَلَُّم مَنَكُمْ فإِنَّهُ مِنْمُمْ.)4 لأن 
التولي التام يوجب الانتقال إلى دينهم. والتولي القليل يدعو إلى الكثير, ثم يتدرج شيئا فشيئاء حتى يكون العبد منهم. 


إِنَّ النّه لَامَْدِي الْقَوْمَ الظَّلِِينَ.4 أي: الذين وصّهْهم الظلم, واليه يَرجعونء وعليه يعولون. فلو جئتهم بكل آية ما تبعوك, ولا انقادوا 
لك. 


ولما نرى الله المؤمنين عن توليهم: أخبر أن ممن يدعي الإيمان طائفةً توالهم: فقال: لفَتَرَى الَّذِينَ في قُلُوهم مّرَضٌ.)4 أي: شك ونفاق» 
وضعف إيمانء يقولون: إن تولينا إياهم للحاجة, فإننا (ِنَخْتَّى أن تُصِيبَنَا دَائِرةٌ4 أي: تكون الدائرة للهود والنصارىء فإذا كانت 
الدائرة لهم: فإذا لنا معهم يد يكافؤننا عنهاء وهذا سوء ظن منهم بالإسلام» قال تعالى -رادا لظنهم السيئ-: لفَعَسَى النّهُ أن يَأنِيَ 
ِالْمَنْح.4 الذي يعز الله به الإسلام على الهود والنصارىء ويقهرهم المسلمون ل«اأَؤ أَمْرٍ مِنْ عِندِه.» ييأس به المنافقون من ظفر 
الكافرين من الهود وغيرهم «قَيْصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُواء4 أي: أضمروا إفي أَنقُسِيِمْ نَادِمِينَ4 على ما كان منهم وضرهم بلا نفع حصل 
لهم فحصل الفتح الذي نصر اللّه به الإسلام والمسلمينء وأذل به الكفر والكافرين, فندموا وحصل لهم من الغم ما الله به عليم. 


انتبى من كلامه نفك 
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المائدة (/اه) 
(يَتأيّهَا ألذِينَ َامَئُوأ لا تَقَحِدُوأ آلّذِينَ أَخَخَدُوأ دِيتَكُمْ هُرْوَا وَلَعِبَا مِنَ ألَد عار تيبي تبلط الكقارازياء 


6ص 


وَأنَهُوأ آله إن كُنثُم مُّؤْمِنِينَ © وَإذَا تادَيْكمْ إل لصّلَرةٍ أغدُوهَا هرُوَا وبا ذَلِكَ بِأَنّهُمَ قَوَمُ لا يَعْقِلُونَ ©) 
[الماخدة: © - 69] 
قال السعدي ١37/(‏ ه) ن«ند في "تفسيره" 


ينبى عباده المؤمنين عن اتخاذ أهل الكتاب من البهود والنصارى ومن سائر الكفار أولياء يحبونهم ويتولونهمء ويبدون لهم أسرار 
المؤمنينء ويعاونونهم على بعض أمورهم التي تضر الإسلام والمسلمين» وأن ما معهم من الإيمان يوجب علبهم ترك موالاتهم: وبحهم 
غان معاد اي وكذللك التزاميم لعقوى الله الى هن امتغال أوامره واجعاب زواجره هما تدعوهم إل معاداتيم: وكذلك ما كان عليه 

المشركون والكفار المخالفون للمسلمينء. من قدحهم في دين المسلمينء واتخاذهم إياه هزوا ولعباء واحتقاره واستصغاره. خصوصا 
الميلاة الف في أظبر شهائر المسلميقء واج عياداتيم إتيم إذا نافوا إليا اتخذوها هوا ولخباء وذلك تحدم عقليم ولجيليم العظي 
وإلا فلو كان لهم عقول لخضعوا لباء ولعلموا أنها أكبر من جميع الفضائل التي تتصف بها النفوس. فإذا علمتم -أبها المؤمنون- حال 
الكفار وشدة معاداتهم لكم ولدينكم» فمن لم يعادهم بعد هذا دل على أن الإسلام عنده رخيصء وأنه لا يبالي بمن قدح فيه أو قدح 
بالكفر والضلالء وأنه ليس عنده من المروءة والإنسانية شيء. فكيف تدعي لنفسك دينا قيماء وأنه الدين الحق وما سواه باطل» 
وترضى بموالاة من اتخذه هزوا ولعباء وسخر به وبأهله. من أهل الجهل والحمق؟! وهذا فيه من التبييج على عداوتهم ما هو معلوم 


لكل من له أدنى مفهوم. انتبى من كلامه يك 


التوبة (5-77؟) 
كانه انيه دَامَنُوأ لا تَتَخِدُوَأ ءَابَآءكُمْ وَإِخْوَئَكُمْ أَوْلِيَآءَ إن أَسَْحَبُوا آلْحُفْرَ عل 1[ لين وَمَن يو ل 
َأَوْلَتِيكَ هُمُ م أَلطَلِمُونَ © قل إن كان دَابََوْكُمَ وَأَبتآوُكُمْ وَإِخْونُكُمْ وَأ و جُكُمٌ وَعَشِرنُ ل اقَتَرَقْثَمُومَ 


َو 


وَتِجَلرَةٌَخْسَوْنَ كُسَادَهَا وَمَسََكِنُ تَرَصَوْنَهَا حب إِلَيِكُم مِنَ أَللَّه 4 وَمَسُولِهء وَحِهَادٍ فى سَبِيلِهِ 53 صُوأ حب يق أله 
مرو وَأنّهُ لا يَهدِى الْقَومَ آلْقسِقِينَ ©) [العوبة: © 0 
قال السعدي ١١277(‏ ه) يفيك في "تفسيره" 


يقول تعالى: لإيَا أَبمَا الَّذِينَ آمَتُوَا؛كُ اعملوا بمقتضى الإيمان, بأن توالوا من قام به» وتعادوا من لم يقم به. 


ركه 
الى 


ونلا تَتَّحِذُوا آَيَاءَكُمْ وَإِخْوَاتَكُمْ »4 الذين هم أقرب الناس إليكم, » وغيرهم من باب أول وأحرى» فلا تتخذوهم لِأُوْلِيَا 
أي: اختاروا على وجه الرضا والمحبة «الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ4 

اإوَمَنْ يد يَكوَلَّجُعْ مِنْكُمْ فَأُولَئِكَ 2 هُمْ الظَِمُونَ 4 لأنهم تجرؤوا على معاصي اللّهء واتخذوا أعداء الله أولياء. وأصل الولاية: المحبة والنصرة» 
وذلك أن اتخاذهم أولياء.ء موجب لتقديم طاعهم على طاعة اللّهء ومحبهم على محبة الله ورسوله. 
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ولهذا ذكر البسبب الموجب لذلكء, وهو أن محبة الله ورسوله. يتعين تقديمهما على محبة كل شيع وجعل جميع الأشياء تابعة لهما 


يه كت ييه الأمبات (وَأَبَْاؤُكُمْ و خْوَائْكُمْ4 في النسب والعشرة لوَأَرْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ 4 أي: قراباتكم عمومًا 
لوَأَمْوَالَ اق َ فْتَمُوهَابُ أي: اكتسبتموها وتعبتم في تحصيلبها ٠‏ خصها بالذكرء لأنها أرغب عند أهلها » وصاحها أشد حرصا عليها ممن 


تأتيه الأموال من غير تعب ولا كُدَ. 


والأواقيء والأسلحة. والأمتعة. 92 والحروث, 5000 وغير ذلك. 
وَمَسَاكِنُ تَرْضوَْمَاك من حسنا وزخرفتها وموافقتها لأهوائكم: فإن كانت هذه الأشياء «أَحَبٌ إِلَيْكُمْ مِنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَحِهَادٍ في 


لفَتَرَيَصُواكُ أي: انتظروا ما يحل بكم من العقاب (حَقَ يَأتِيّ النّهُ بأَمْرِهِ4 الذي لا مرد له. 

لوَالَهُ لا يَيْدِي الْقَوْمَ الْمَاسِقِينَ4 أي: الخارجين عن طاعة الله المقدمين على محبة النّه شيئا من المذكورات. 

وهذه الآية الكريمة أعظم دليل على وجوب محبة الله ورسولهء وعلى تقديمها على محبة كل شيع وعلى الوعيد الشديد والمقت 
الأكيد. على من كان شيء من هذه المذكورات أحب إليه من الله ورسولهء وجهاد في سبيله. 

وعلامة ذلكء أنه إذا عرض عليه أمران. أحدهما يحبه الله ورسوله. وليس لنفسه فيها هوىء والآخر تحبه نفسه وتشتهيهء ولكنه 
يُقَوْتُ عليه محبوبًا لله ورسوله. أو ينقصه.ء فإنه إن قدم ما تهواه نفسه. على ما يحبه الله دل ذلك على أنه ظالم» تارك لما يجب 
المجادلة (؟١؟)‏ 


2س مره 


(لا تَجِدُ قَوْمَا يُؤْمِنُونَ بأَللّه وَألَيَومِ الآخِر يُوَآدُونَ مَنْ حَآدَ ا 0 ِغْوَتَهُمْ أو 
عَشِيرَتَهُمَ أولَتيكَ كنب فى قُلُوبِهمْ الإيمن وََيّدَهُم برُوح مِّنْهُ ا جَئَتِ تَجْرى من كنبا الْأَنهِرُ حَلِيينَ فيهاً 
وطية أله انق ووقترا عذه ,الو يوت للد لآ إِنَّ حِرْبَ آَلنَّهِ هُمْ ألْمُفِْحُونَ © ) [المجادلة: ©] 
قال السعدي (1717/5 ه) ريق في "تفسيره" -: 


يقول تعالى: دلا تجد قَوْمَا د يُؤْمِنُونَ باللّه وَالْيَوْم الآخر يُوَادُونَ مَن ْ حَادَّ النَّهَ و وَرَسُولّه 4 أي: لا يجتمع هذا وهذا » فلا يكون العبد مؤمنا 
بالله واليوم الآخر حقيقة؛ إلا كان عاملا على مقتضى الإيمان ولوازمهء من محبة من قام بالإيمان وموالاته. وبغض من لم يقم به 
ومعاداته, ولو كان أقرب الناس إليه. 


وهذا هو الإيمان على الحقيقة؛ الذي وجدت ثمرته والمقصود منهء وأهل هذا الوصف هم الذين كتب اللّه في قلوبهم الإيمان أي: 
رسمه وثبته وغرسه غرساء لا يتزلزلء. ولا تؤثر فيه الشبه والشكوك. 


وهم الذين قواهم الله بروح منهة أي: بوحيهكهء ومعونتهك. ومدده الإلبي واحسانه الرباني. 
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وهم الذين لهم الحياة الطيبة 2 هذه الدارء ولهم جنات النعيم 2 دار القرارء التي فيها من كل ما تشتهيه الأنفس» وتلذ الأعين» 
وتختارء ولهم أكبر النعيم وأفضله. وهو أن الله يحل علهم رضوانه فلا يسخط علهم أبداء ويرضون عن رهم بما يعطهيم من أنواع 
الكراماتء ووافر المثوباتء وجزيل البباتء ورفيع الدرجات بحيث لا يرون فوق ما أعطاهم مولاهم غايةء ولا فوقه نهاية 


وأما من يزعم أنه يؤمن باللّه واليوم الآخرء وهو مع ذلك مواد لأعداء الله محب لمن ترك الإيمان وراء ظهرهء فإن هذا إيمان زعمي لا 
حقيقة له فإن كل أمر لا بد له من برهان يصدقه. فمجرد الدعوىء لا تفيد شيئا ولا يصدق صصاحهبا. انترى من كلامه نك 

في "موسوعة التفسير بالمأثور" 

نزول الآية: 

:لقال إسماعيل الشرّئ: ٠لا‏ تجدُ قُوْعَا يُؤْمِتُونَ الها تؤلث فى عبد الله بن عبد اللدبن أبن بن سلولء» وذلك أثه كان جالسا إلى 
جنب رسول اللّه صلى الله عليه وسلم. فشرب رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء. فقال عبد اللّه بن عبد اللّه: باللّه. يا رسول اللّهء 
إلا أبقيت فضّلةً من شرابك. قال: 0 قال: ا أبي؛ لماه عر دم الاك لل ا لع 
لعنه اللّه-: هلّا جئتني ببول أمك, فإنه 0 فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلمء فقال: يا رسول اللّهء باللّه إلا أذنت لي في قثل 
أبي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «بل تَرَقَّى به. وتُحسن إليه». 


48 - قال مقاتل بن سليمان: قوله: (لا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بالنّه واليّؤم الآخر) ... نَرَلَّنْ في حاطب بن أبي بلتعة العنسي حين ككتب 
إلى أهل مكة 


فاتك نلك للدي عرق الل سلية وير : فقال: «أفعلت, يا أبا بكر ؟!». 0 واللّهء لو كان ال را 00 فََزَلَتْ: (لا تَجد 
قَوْمَاا الآية) . 


>0١‏ عن عبد اللّه بن شَؤْدَّبِء قال: جعل والد أبي عبيدة بن الجرّاح يتصدى لأبي عبيدة يوم بدرء وجعل أبو عبيدة يَحيد عنه؛ 


فلما أكثر قَصده أبو عبيدة, فقتله؛ فَتَرَلّت: (لا تَجدٌ فَوْمًا يُؤْمِئُونَ الها الآية. 
الممتحنة )١(‏ 
(يَتأَيًّا أ لَدِينَ #امثوأ لا ككجذوأ عَدَوى قذي أؤلياء لقوق إلتهم يالْتودَة وقد قروا بم جاتك يق اق 


رون الزقول وإتاحكة أن فؤوترا بألثو وتاك إن كدف تخريقة بهذا ريل وأقكا ةرطاق تون رديه 


حو ا امم 
2 0 عام 


بالموة ةو كأ عل ينا اخقيق وا أغلث و من يَفْعَلَهُ مِنِكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَآءَ أَلسَّبِيلِ ©) [الممتحنة: ©] 
قال السعدي ١١07/5(‏ ه) يَْقِنِك في "تفسيره" -: 


ذكر كثير من المفسرينء [رحمهيم اللّه]ء أن سبب نزول هذه الآيات الكريمات في قصة حاطب بن أبي بلتعةء حين غزا النبي هل غزوة 
الفتح» فكتب حاطب إلى قريش يخبرهم بمسير رسول الله ل إلهم» ليتخذ بذلك يدا عندهم لا [شكا و نفاقاء وأرسله مع امرأة, 
فأَخبِرَ الي وَل بشأنه فأرسل إلى المرأة قبل وصولها وأخذ منها الكتاب. 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


+ع م . ط ج )ا نا ١‏ ج . نالا نلا نلا 
مِن واجبنا تجاه جريمة حرق المصحف 


وعاتب حاطباء فاعتذر رضي اللّه عنه بعذر قبله النبي كل وهذه الآيات فيها النبي الشديد عن موالاة الكفار من المشركين وغيرهم, 
والقاء المودة إلهم: وأن ذلك مناف للإيمان» ومخالف لملة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام» ومناقض للعقل الذي يوجب الحذر 
كل الحذر من العدوء الذي لا يبقي من مجهوده في العداوة شيئاء وينتهز الفرصة في إيصال الضرر إلى عدوهء فقال تعالى: (إيَا يها 
انّذِينَ آَمَنُوا4 اعملوا بمقتضى إيمانكم», من ولاية من قام بالإيمان» ومعاداة من عاداةء فإنه عدو لله وعدو للمؤمنين. 
فلا تتخذوا عدو الله (وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَهُمْ بِالموَدَة4 أي: تسارعون في مودتهم وفي السعي بأسبابهاء فإن المودة إذا حصلتء 
تبعتها النصرة والموالاة. فخرج العبد من الإيمان: وصار من جملة أهل الكفرانء: وانفصل عن أهل الإيمان. 
وهذا المتخذ للكافر ولياء عادم المروءة أيضاء فإنه كيف يوالي أعدى أعدائه الذي لا يريد له إلا الشرء ويخالف ربه ووليه الذي يريد 
به الخيرء ويأمره بك وبحثه عليه؟! ومما يدعو المؤمن أيضا إلى معاداة الكفارء أنهم قد كفروا بماجاء المؤمنين من الحق» ولا أعظم 
من هذه المخالفة والمشاقة. فإهم قد كفروا بأصل دينكم, وزعموا أنكم ضلال على غير هدى. 
والحال أنهم كفروا بالحق الذي لا شك فيه ولا مرية» ومن رد الحق فمحال أن يوجد له دليل أو حجة تدل على صحة قوله., بل مجرد 
العلم بالحق يدل على بطلان قول من رده وفساده. 
ومن عداوتهم البليغة أنهم «يُخْرِجُونَ اليَسُولَ وَإِيَاكُمْ 4 أها المؤمنون من دياركم, ويشردونكم من أوطانكم» ولا ذنب لكم 2 ذلك 
عندهم. إلا أنكم تؤمنون باللّه ربكم الذي يتعين على الخلق كليم القيام بعبوديتهء لأنه رباهمء وأنعم علهمء بالنعم الظاهرة 
والباطنة. وهو النّه تعالى. 
فلما أعرضوا عن هذا الأمرء الذي هو أوجب الواجباتء وقمتم بهء عادوكم, وأخرجوكم - من أجله - من دياركم» فأي دين» وأي 
مروءة وعقلء يبقى مع العبد إذا والى الكفار الذين هذا وصفهم في كل زمان أو مكان؟ ولا يمنعهم منه إلا خوف, أو مانع قوي. 
«إِنْ كُنْثُمْ خَرَجْثُمْ جِبَادًا في سَبِيلي وَابْتِعَاءَ مَرْضَاتِي4 أي: إن كان خروجكم مقصودكم به الجهاد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله 
وابتغاء مرضاة الله فاعملوا بمقتضى هذاء من موالاة أولياء الله ومعاداة أعدائه؛ فإن هذا هو الجباد في سبيله وهو من أعظم ما 
يتقرب به المتقربون إلى رهم ويبتغون به رضاه. 

تُسِرُونَ إِلَهِمْ بِالموَدَةِ وَأنَا أُعلّمْ بِمَا أَخْمَيْثُمْ وَمَا أَعْلَنْثُمْ4 أي: كيف تسرون المودة للكافرين وتخفونهاء مع علمكم أن اللّه عالم بما 
تخفون وما تعلنون؟!ء فهو وان خفي على المؤمنين» فلا يخفى على اللّه تعالى»ء وسيجازي العباد بما يعلمه منهم من الخير والشرء إوَمَنْ 
يَفْعَلّهُ مِنْكُمْ 4 أي: موالاة الكافرين بعد ما حذركم اللّه منها «فَقَدْ ضَّلَّ سَّوَاءَ السَّبِيلٍ4 لأنه سلك مسلكا مخالفا للشرع وللعقل والمروءة 
المح ا 


يَتأَيّها ألذِينَ اموأ لا تكولّوأ رما عَضِب أله عَلَيْهمْ كد يَبِسُوأ من الآجرَة كما يبس الْكُفَارُ مِنَ أضحنب الْقُبُور ©) 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


ابيب عا وير 


من واجبنا تجاه جردمة حرق المصحف 


قال السعدي ١7١075(‏ ه) نفيك في "تفسيره" -: 


أي: يا أمها المؤمنون إن كنتم مؤمنين بربكم» ومتبعين لرضاه ومجانبين لسخطه. («لَا تَتَوَلَّوْا قَوْمَا غَضِب النَّهُ عَلَهْمْ4 وإنما غضب 
قن يَنْسُوا مِنَ الْآخِرَةِ4 أي: قد حرموا من خير الآخرةء فليس لهم منها نصيبء فاحذروا أن تولوهم فتوافقوهم على شرهم وكفرهم 
فتحرموا خير الآخرة كما حرموا. 

[وقوله] (كَمَا يَئْسَ الْكُمَّارُ مِنْ أَصْحَابٍ الْقُبُورِ4 حين أفضوا إلى الدار الآخرةء ووقفوا على حقيقة الأمر وعلموا علم اليقين أنهم لا 
نصيب لهم منها. ويحتمل أن المعنى: قد يئسوا من الآخرة أي: قد أنكروها وكفروا بهاء فلا يستغرب حينئذ مهم الإقدام على مساخط 
النّه وموجبات عذابه وإياسهم من الآخرةء كما يئس الكفار المنكرون للبعث في الدنيا من رجوع أصحاب القبور إلى اللّه تعالى. انتبى 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


+ © م . ط ج )أ نا | ج . نالا ننا نالا 


من واجبنا تجاه جريمة حرق المصحف 


المبحث السابع -: هل قرؤوا القرآن الكريم وتدبّروه؟ 
الجواب ناظة أنيم ثم يفرقوف وعدا عق يلأ قنك تجن عليه من آفواعالقوزة د لان أشرادها اعلصةب: 


الدليل الأول -: شهادة من قرأ القرآن الكريم من المنصفين من غير المسلمين 

أخرج الحاكم في "مستدركه" ( كتاب التفسير ء مدح كلام الله من لسان الكافر ) قال -: ( أَخْبَرَنَا أبُو عَبْدِ الله مُحَمّدُ بْنُ عَلِيّ الصَّنْعَا 
و ل لت 0 
أنَّ الْوَلِيدَ بْنَ الميرة جَاءَ إِلَ التي - صل الله عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلّمَ - فَقََاً عَلَيْهِ الْقُرآنَ » فَكَأَنَهُ رَقَ لَهُ ل 
يَاعَمّ ‏ إِنَّ قَوْمَكَ يَرَؤْنَ أَنْ يَجْمَعُوا لّكَ مَالّا . قَالَ لِمَ؟ قَالَ: لِيُعْطُوكَهُء فَإِنّكَ أَتَيْتَ مُحَمّدًا لِتُعْرِضَ لا قِبَلَهُء قَالَ: قَدْ عَلِمَتْ قُرَئِئْنٌ 
ااي يي ا مر رح سي ا ا ا 
مِن ‏ وَلَا أَعْلَمْبِرَجَرِ وَلّا بِقَصِيدَةٍ مِئي . وَلَا بأشْعَارٍ الْجِنّ» وَاللّهِ مَا يُشْبِهُ يُشْبَهُ الَّذِي يَقُولُ شَيْنَا مِنْ هَذَا ‏ وَوَاللُهِ إِنَّ لِقَوْلِهِ الَّذِي يَقُولُ حَلَاوَةَ 
8 نَّ عَلَيْهِ لَطلَاوةَ , وَِنَهُ كَثْمِرُأَعْلَاهُ مُعْدِقٌّ أُسْفَلُهُ وإ لِيَخْلُو وَمَا يُعْلَى » وَإنَّهُ لَيَحْظِمْ مَانَحْتَهُ قَالَ: لا يَرْضَى عَنْكَ قَوْمُكَ حَقّ تَقُولَ 
فيه » قَالَ: فَدَعْنِي حَكٌّ أُفَكَرَء فَلَمًا فَكرَقَالَ :هذا سِحْرٌيُؤتر يده حَنْ عَبْره » فلت [ ذَزْنِي وَعَنْ خَلَفْت وَحِيدًا ) . قال أبوعبد الله -: 
هَذَا حَدِيثٌ صَّحِيحٌ الْإِسْتَادٍ عَلَى شَرْطٍ الْبُخَارِيّ , وَلَمْ يُخَرَجَاهُ) 7 


الدليل الثاني -: شهادة غير المسلمين ممن هداهم الله ّكَ للإسلام 

فإنك تجد كثيرا ممن شرح الله يك صدرهم للإسلام برحمته يُكثرون ذكر التنبيه علهم من أساقفتهم ألا يقرؤا كتاب المسلمين 
(يقصدون القرآن الكريم) بل يتعمد أساقفتهم أن ينقلوا لهم كلاما مكذوبا ومعلومات مغلوطة عن القرآن الكريم؛ وغالب من كُلّف 
مهم بقراءة القرآن الكريم محاولا التوصل إلى ما يطعن به في الإسلام آل حاله بفضل اللّه ورحمته إلى الإسلام ولنّه الحمدء والقصص 
في هذا كثير متواتر 7") 


7”) أخرجه الحاكم في "مستدركه" ١(‏ / 207) برقم: (8317") (كتاب التفسيرء مدح كلام الله من لسان الكافر) (بهذا اللفظ) والطبراني في "الكبير" )١1١5 / ١١(‏ برقم: )١١75.(‏ (باب 
العين: عبد اللّه بن أبي مليكة عن ابن عباس) (بمعناه مختصرا.) 
فهذا الحديث روي من طريق ابن أبي مليكة» وعكرمة عن ابن عباس. 
("" على سبيل المثال لا الحصر 
© أستاذ اللاهوت إبراهيم خليل فلوبوس 
»ء شاهدالة الذي كلفته الكنيسة بدراسة القران لاكتشاف تناقضات به - فحدثت له مفاجاة كبيرة ( قصة اسلام الشماس القبطى سابقاً جمال أرمانيوس ) 


٠.‏ قصة اسم الدكتور سيب د 
©» لاذا أسلمت ** كنت ذ تمع لذ 


© ,شيخ يروي قصنة إسائمد 

»0 القسيس والراهب الأمريكي "هيلاريون هيجي" يعلن إسلامه.. إليكم التفاصيل 

قصةعجيبة.. قسيس يسلم بسبب رؤيا في المنام!! || حسن الحسيني 

»"ء شاب نصراني يكشف ماذا يقول القساوسة عن الاسلام والني محمد في الكنيسة ومفاجآت مدهشة 
»2 ماذايقول القساوسة عن الإسلام في غرفهم المغلقة؟ 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


+ع م . ط ج )ا نا ١‏ ج . نالا نا نلا 
مِن واجبنا تجاه جريمة حرق المصحف 


الدليل الثالث -: حقارة الأسلوب المتّبَع والذي لا يحتاج لمثله العاقل 

فإن من المعلوم أن العاقل إن أراد أن يناقش فكرة أو كتابا قرأه واطلع عليه وعرض ما يظنه نقداء أو نقضاء أو حجة أو إشكالا على 
المختصين وينتظر منهم الجوابء ثم يورد الإشكال على رَدّ الإشكال» وهكذا دواليك: وهذا حال الباحث عن الحق والساعي للوصول 
إليهء أما ما يفعله الكفرة الغوغاء من التطاول على كتاب اللّه ود بالحرق وغيره فهذا يُجيده كل أحد يستوي في ذلك من له مَسْحَة 
من عقل مع المجنون بالكلية مع كامل العقلء. والذي يمنعه عقله من الإقدام على مثل هذاء وهذا ما يفعله كثير من المسلمين وللّه 
الحمد في نقاش النصارى في الأخطاء والتناقضات الواضحة الجلية الموجودة في صلب عقيدتهم وكتبهم واظهار العوار الجَلِي فها 
لتبصيرهم بطريق الحق والهدى بالنقاشات والحوار والدليل والإقناع وليس بالحرق والتدنيس ولا حول ولا قوة إلا باللّه. ولِمَ لا واللّه 
يه يقول في مُحكم التنزيل 


ضر 


د )> ر راس 0 + سرس رصترو ودف كر وار ار حو مد ةر عت م ور كودو 7 2 
#اذع إلى سَبِيلٍ رَبَكَ بالحكمة وَالْمَوْعِطَةٍ الْحَسَنَةٍ وَجَدِلَهُم بألتى هى أحْسَنْ إِنْ رَبَّكَ هْوَأَعَلْمُ يمن صَل عَن سَبِيلِهء 
وَهْوَ أَعْلَّمُ آلْمْهَمَدِينَ ©4 [العحل: ©] 

قال السعدي (/137 ه) زفق في "تفسيره" -: 


أي: ليكن دعاؤك للخَلْقٍِ مسلمهم وكافرهم إلى سبيل ربك المستقيم المشتمل على العلم النافع والعمل الصالح ١‏ بِالْحِكْمَة4 أي: كل 
أحد على حسب حاله, وفهيمه وقوله وانقياده. 


ومن الحكمة الدعوة بالعلم لا بالجبل والبداءة بالأهم فالأهم, وبالأقرب إل الأذهان والفهم, وبما يكون قبوله أتمء وبالرفق واللين, 
فإن انقاد بالحكمة, وإلا فينتقل معه بالدعوة بالموعظة الحسنة, وهو الأمر والنبي المقرون بالترغيب والترهيب. 

إما بما تشتمل عليه الأوامر من المصالح وتعدادهاء والنواهي من المضار وتعدادهاء وإما بذكر إكرام من قام بدين الله واهانة من لم 
يقم به. 

واما بذكر ما أعد اللّه للطائعين من الثواب العاجل والآجل وما أعد للعاصين من العقاب العاجل والآجلء فإن كان [المدعو] يرى أن 
ماهو عليه حق. أو كان داعيه إلى الباطل» فيجادل بالتي هي أحسن.ء وهي الطرق التي تكون أدعى لاستجابته عقلا ونقلا. 
بمقصودهاء ولا تحصل الفائدة منهاء بل يكون القصد منها هداية الخلق إلى الحق لا المغالبة ونحوها. 

وقوله: «إِنَّ رَنَكَ هُوَ أَعْلَمْ بِمَنْ ضَّلَّ عَنْ سَبِيلِهِ4 علم السبب الذي أداه إلى الضلال: وعلم أعماله المترتبة على ضلالته وسيجازيه 
عليها. 

لوَهُوَ أَعْلَمْ بالممْتَدِينَ4 علم أنهم يصلحون للبداية فبداهم ثم منّ عليهم فاجتباهم. انتبى من كلامه 2: 

. وللأسف يظن بعض الجهلاء أن المسلمين لا يُقدمون على مثل هذه الأفعال لأنهم لا يقدرون على مثلها مع التوراة والإنجيلء ولا 
يعلمون أن ما يحكم المسلم ويمنعه من الإقدام على مثل هذه الفعلة الشنعاء أنه محكوم بشريعة الله يك وأوامره التي تُعظّم الكتب 
السماوية, وأنه ليس إحجام ناتج عن ضعف وعجزء ونعرض لهذه النقطة بشيء من التفصيل فيما يأتي إن شاء الله 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


+ع م . ط ج )ا نا | ج . نالا نلا ئلا 
من واحينا تحاد حريية خرن | لصحف 


المبحث الثامن -: ماذا يمنع المسلمين من الإقدام على مثل هذا الفعل مع التوراة والإنجيل؟ 
الخلاصة 

بالرغم من أن المسلمين يعتقدون اعتقادا جازما أن التوراة والإنجيل الحاليين محرفينء إلا أن المسلم - بالنسبة للتوراة والإنجيل 
الحاليين - لا يُقدم على مثل ما يُقدم عليه الكفار تجاه القرآن لأسباب عديدة: منها أنه قد يكون هناك بقايا من كلام الله يك في هذين 
الكتابين المحرفين - التوراة والإنجيل - ومنها أن رسول الله 2 أو أحدا من الصحابة أو التابعين لم يُقدم على فعلة كبذه. والترك 
فعل بضوابطه كما هو صحيح عند أهل أصول الفقهء أي إذا ترك رسول الله © فعلا مع وجود المقتضي وانتفاء المانع فنحن نترك 
ما تركه رسول اللّه © ومن الأولى أن نمتثل قول ربنا يك 


5 


«أذعٌ إل سَبيل رَبك بألشذِكنة والتوعظة الخسنة وَجَيِلكُم بألى عن أحدن إِنَّ رَبك هْوَ أغلمُ ين صَلّ عن سيلف 
وَهْوَ أَعلَمُ َآلْمَْكدِينَ © وَإِنْ عَاقَبَكُم فعَاقِبُوأ ِل ما عُوقِبكُم به وَلَين صَيَر رم لو حبر ْلصَِرِينَ © وأضوز 

صَبْرّكَ إلا آنه وَلَا كَرَنْ عَلَيْهم وََا ككُ في صَيْقٍ مما يَمْكْرُونَ © إِنّ آللّه مَعَ آلَّذِينَ أنّقوأ ا 

[الفحل: 3©-0©] 

ونحن في هذا المبحث نتعرض لبعض المباحث الفرعية -: 

أولا -: المسلمون يؤمنون بجميع الكتب التي أنزلها اللّه يِه على رسله 

ثانيا -: الأدلة من القرآن الكريم على تحريف أهل الكتاب لكتبهيم 

ثالثا -: إخفاء نبوة نبينا محمد © من أكبر أدلة تحريف التوراة والإنجيل 

المبحث الفرعي الأول -: المسلمون يؤمنون بجميع الكتب التي أنزلها الله وك على رسله 

البقرة (١؟7)‏ 

يقول الله يك في مُحكم التنزيل 

«36 أكلق أنةؤيزنة تيفك آله القيدع نكثريق وفبؤروى واكزل فقن الكقنت يكذن شك يز القلين فيا 
أَعْكَلَقُواً فِيدٌ وما أَخْكَلة ال ل اديه غامقوأ يما 


ص 


8 دراو 2 3 
خْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ أَحَْقْ بِإِذْنْهء وَآَلّهُ يَهَدِى من يَشَآءُ إل صِرّطٍِ مُسْتَقِيٍ ©4 [البقرة: ©] 


محل الشاهد في هذه الآية هو قول الله وك إوَأَنْرَلَ مَعَهُم مَعَهُهُ الككنت باق و( الكتاب) هنا لفظ مفرد معرّف يعم جميع الكتب 


التي أنزلها الله وك على أنبياته ورسله كما هو معلوم لدى أهل اللغة والأصول. 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


+ © م . ط ج عا دا | ج . نالا ننا نالا 


من واجبنا تجاه جردمة حرق المصحف 


البقرة (84؟ -586؟) 

ِنِّ مَا في أَلسَّموتٍِ َف لض وإن كبوأ ما أنشيِكُح أز خثر 

اا قوع قيزة #اغافق الأول يما أنول زات من زنف والتؤمترن كل عانق بارثه فتكي ركيد 
يد- لا كُقرَقُ بين أَحَدِ مِّن يُسْلِدْ وَكَالُواسَمِعْا وَأَطمقا عْفْرَاَكَ رَيْكا وليك ألْمَصِيرُ ©4 [البقرة: ©-©] 


2و و 


تَخْقُوهُ يحَاسِبَكُم به أللّهُ 0 


الل ء 7 عد و لت 2 سس - م ماد 
ةِ وأصحابه 0ه لكل دَامَنَ بأَللّهِ وَمَلَتيِكُيِدِء وَكثْبه- وَرُسْلِه- لا نُفَرَقُ بَينَ 


محل الشاهد هنا هو قول اللّه كك عن نبينا محمد 
كوي د له-4 فالمسلمون - ولنّه الحمد والمنة - يؤمنون بجميع الكتب التي أنزلها الله يكَ ويؤمنون بجميع أنبياء الله كك ورسله 
آل عمران ١(‏ -5) 
«يشم أللّهِ ألبَعْمْنٍ أَلرّحِيمِ 
مَيُومُ © تزْلَ عَيِكَ لدب بِآخَيٍ مُصََكَا ما بن يَديْهِ وَل ألقورَلة وَالإنجيل © 
ل مركا إن ألَّذِينَ حَفرُوأ ايت آله لَهُم عَدَابٌ عَدِيدٌ وله عَرِيرٌ ذو يقار ©4 
لآل عمران: ©-©] 


ا 
- 
3 
ذا 
1١‏ 
هوت 
1١‏ 
ا 
كه 
سم 
1١‏ 
سم 


في "موسوعة التفسير المأثور" 
7 - عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد- قوله: (وأنزل الفرقان), قال: هو القرآنء. فرّق به بين الحق والباطلء, فأَحَلَّ فيه 
حلاله. وحَرّم فيه حرامّه. وشرع فيه شرائعه. وحَدّ فيه حدوده. وفرض فيه فرائضه. وبَيِّنَ فيه بيانه» وأمر بطاعته؛ ونبى عن 


معصلتهك. 


117 - عن محمد بن جعفر بن الزبير -من طريق ابن إسحاق- (وأنزل الفرقان): أي: المَصْلَ بين الحق والباطل فيما اختلّف فيه 
الأحزابُ مِن أمرٍ عيسى وغيره 


السام 1 


ل عقر مل 6 1 0 اا 77100112 0 17 مك مرو 7700112 50 2000-8 وم ل عق 
ِيَتَايهَا الذِينَ ءَامَنْوَا 7 ِأللَّهِ وَرَسُولِهِء وَالْكتَدبَ 3 َل عَلَ رَسُولِهِء وَالكتدب ألَذِى أنرَلُ مِن قَبَلْ وَمَن يَكَهْرَ 
لله وَمَكتِيِكيد- وَكُكْبو- وَرُسْلِه- وَآلْيوْم آلآخِر فَقَدَ ضَلَّ صَلَلاً بَعِيدَا ©4 [النساء: ©] 


ا و( الكقاب) قدا لفقا مقرو معقق يعم جديع الكت 
التي أنزلها الله يكَ على أنبياته ورسله كما هو معلوم لدى أهل اللغة والأصول. 

للبت الفر الفا تين آدلة تحريفك التوراة والاتجيل 

نحن نؤمن يقينا أن التوراة والإنجيل والقرآن الكريم من الله وك ولا نُفرّق بينهم وبين القرآن الكريم من أن ثلاثتهم من عند الله وك » 
هذا مع إيماننا واعتقادنا اعتقادا جازما أن التوراة والإنجيل الموجودين الآن مُحرّفانء وكثير مما فيهما ليس من كلام الله كك وما 
أخفى المهود والنصارى منهما كثيرء بل أن اللّه ويّكَ أنساهم منهما بذنوبهيم: وهذا ليس طعناء ولكن توصيفا للواقع وتصديقالما في كتاب 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


+ع م . ط ج )ا نا ١‏ ج . نالا نلا ئلا 
مِن واجبنا تجاه جريمة حرق المصحف 


ربنا ويك » شاء ربنا وك بحكمته ورحمته أن يحفظ القرآن الكريم » شاء ربنا ويّكَ بحكمته ورحمته أن يحفظ الوحي المنزّل على محمد 
كم » وشاء ربنا وَّكَ بحكمته وعزته وقدرته أن تذهب التوراة والإنجيل 
البقرة (هلا -75) 

8 أمَتَظْمَعُونَ أن يُؤْمِئُوا لَكُمْ وََدْ كا نَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كلم أَللّه كُمَ يحَرَهُوتهُء مِنْ بَعْدِ ما عَفَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ 
© وذ أقرا الدية عامثوا قالوا امنا َإِدا خَلَا بَعْضْهُمْ إل بَعْضٍ فَالْوَا أَخحََُوته تَهُم با فَنَحَ أللَهُ عَلَيَكُمْ لِيُحَاجُوة بوء 
عِندَ رَبَكُمَ قلا تَعْقِلُونَ ©4 [البقرة: ©-©] 

قال السعدي ١١07/5(‏ ه) يَْهِنِك في "تفسيره" -: 

هذا قطع لأطماع المؤمنين من إيمان أهل الكتابء. أي: فلا تطمعوا في إيمانهم وحالتهم لا تقتضي الطمع فهمء فإنهم كانوا يحرفون 
كلام الله من بعد ما عقلوه وعلموهء فيضعون له معاني ما أرادها اللّهء ليوهموا الناس أنها من عند اللّهء وما هي من عند اللّهء فإذا 
كانت هذه حالهم في كتابهم الذي يرونه شرفهم ودينهيم يصدون به الناس عن سبيل النّهء فكيف يرجى منهم إيمان لكم؟! فهذا من أبعد 
النساء (43) 

«مّنَ آلْذِينَ طاتر ار لخم عن ترعوه ضِعِدء وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا و َعصَهكا وأشمع غير مُشمَع ورك أي وألياء لسِنَيِهِمْ وَطعْنَا 
فى ألدِين وَلَو أ َهُمْ قالُوأ م سَمِعْنَا وَأطَعْنَا وََسْمَعْ وَآَنظرْنًا لَكَانَ نَ خَيَرَا لَهُمْ وَأَُوَمَ ولح لَعَتَهُمْ آ نّهُ بحُفْرِهِمَ فَلَا يُؤْمِئُونَ 

إِلَّا ليلا ©4 [النساء: ©] 


قال السعدي (كلاكداه) نه في "تفسيره" -: 
ثم بين كيفية خلالهم وعنادهم وإيثارهم الباطل على الحق فقال: لمن الّذِينَ مَادُوا4 أي: الهود وهم علماء الضلال منهم. 


«ِيُحَرَقُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ 4 إما بتغيير اللفظء أو المعنى, أو هما جميعا. فمن تحريفهم تنزيل الصفات التي ذكرت في كتههم التي لا 
تنطبق ولا تصدق إلا على محمد ذَلِةِ على أنه غير مراد بهاء ولا مقصود بهاء بل أريد بها غيرهء وكتماهم ذلك. فهذا حالهم في العلم أشر 
حال قلبوا فيه الحقائق» ونزلوا الحق على الباطل؛ وجحدوا لذلك الحقء وأما حالهم في العمل والانقياد فإنهم «يَقُولون سَمِعْا 
وَعَصَيْنَا4 أي: سمعنا قولك وعصينا أمرك. وهذا غاية الكفر والعناد والشرود عن الانقياد. وكذلك يخاطبون الرسول كيه بأقبح 
خطاب وأبعده عن الأدب فيقولون: 9اسْمَغْ غَيْرَ مُسْمَع4 قصدهم: اسمع منا غير مسمع ما تحب. بل مسمع ما تكرهء لوَرَاعِنَا؛ 
قصدهم بذلك الرعونة» بالعيب القبيح» ويظنون أن الاحعل لكان يسمه اشرما أرقو من الاو أنه يروج على الله وعلى رسوله. 
فتوصلوا بذلك اللفظٍ الذي يلوون به ألسنتهم إلى الطعن في الدين والعيب للرسولء ويصرحون بذلك فيما بيهم فلهذا قال: «لَيًا 
بأَلسِتَعهِمْ وَطَعْنًا في اليّينِ)4 ثم أرشدهم إلى ما هو خير لهم من ذلك فقال: (وَلَوْ أَنّهُمْ قَانُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانُظْرْئا لَكَانَ خَْرا 
لَهُمْ وَأَقْوَمَ4 وذلك لما تضمنه هذا الكلام من حسن الخطاب والأدب اللائق في مخاطبة الرسول, والدخول تحت طاعة الله والانقياد 
لأمره. وحسن التلطف في طلبهم العلم بسماع سؤالهمء والاعتناء بأمرهمء. فبذا هو الذي ينبغي لبم سلوكه. ولكن لما كانت طبائعهم 


الصفحة م/؟ 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


+ © م . ط ج عا دا | ج . نالا ننا نالا 


غير زكية. أعرضوا عن ذلكء وطردهم الله بكفرهم وعنادهم. ولهذا قال: هِوَلَكِنْ لَعَهُمْ النَّهُ َكُفْرِهِمْ قَلَا يُؤْمِئُونَ إِلّا قَلِيًا4 انتبى من 
المائدة )١8-1١5(‏ 

«» وَلَقَدَ أَحَدَ أَللَهُ م يِكَدِ م عَسَرَ قيب وَل َل إن َعَم لين أ أقَمْتُمُ آلصّلَوةَ وَدَائَيكُم 
الإكزة وذاقعط يشل وعد روط وأقرضقه أللة ا 0 


مو نيه انار قن كقرجقة كرف حك 4ه فَكد صل سَوْآءَ آلسَّبِيلٍ © فَيِمَا كه تَقْضِهم مِيكَقَهُمَ لَعَنََهُمْ وَجَعَلَنَا قُلُوبَهُم 
0 
بحو ل سر ا رسيم 
الله كت التكييقة © [الماحدة: 4 -©] 


«- 
ل 
1 


قال السعدي ١١07/5(‏ ه) يَْهِنِك في "تفسيره" -: 

يخبر تعالى أنه أخذ على ب بني إسرائيل الميثاق الثقيل المؤكد, وذكر صفة الميثاق وأجرهم إن قاموا به, واث ثمهم إن لم يقوموا بهء ثم 
ذكر أنهم ما قاموا بهء وذكر ما عاقهم بهء فقال: (و وَلَقَدْ أَخَدَ النَّهُ مِيثَاقَ بخ بَئي إِسْرَائِيل) أي: عهدهم المؤكد الغليظ, (وَيَعَثْنَا مِيْكُمْ انْْ 
ع عَشَرَتَقيبًا) أي: رئيسا وعريفا على من تحته. ليكون ناظرا علهيم بخان ليه عن لتبام يما زو مدر مط اليا يتشوفي 

(وَقَالَ النَّهُ) للنقباء الذين تحملوا من الأعباء ما تحملوا: [إِنِي مَعَكُمْ) أي: بالعون والنصرء فإن المعونة بقدر المؤنة. 


ثم ذكر ما واثقهم عليه فقال: (ِلَيْنْ أَقَمْثُمْ الصّلادًا ظاهرا وباطناء بالإتيان بما يلزم وينبغي فهاء والمداومة على ذلك إِوَآتَيْثُمْ اليَكَامً) 
لمستحقها (ِوَآَمَنْثُمْ بِرْسْلِي) جميعهم, المح ا مص رم » (وَعَرَرثُمُوهُمْ] أي: عظمتموهم, وأديتم ما 
يجب لبم من الاحترام والطاعة (وَأَقَرَضتُمْ الّهَ قَرْضًا حَسَنَاا وهو الصدقة والإحسانء الصادر عن الصدق والإخلاص وطيب 
المكسبء فإذا قمتم بذلك لأَكَهِرَنَ عَدَكُمْ سَيْتَاتِكُمْ ولِأدْخِلَتَكُمْ جَنَاتٍ نَجْرِي مِن تَحْتِها الأثْمَارَ) فجمع لهم بين حصول المحبوب بالجنة 
وما فيها من النعيمء واندفاع المكروه بتكفير السيئاتء. ودفع ما يترتب علها من العقوبات. 

(فَمَن كَفَرَبَعْدَ ذَلِكَ) العهد والميثاق المؤكد بالأيمان والالتزاماتء المقرون بالترغيب بذكر ثوابه. 


(فَمَدْ ضّلَ سَوَاءَ السّبِيلِ) أي: عن عمد وعلم, فيستحق ما يستحقه الضالون من حرمان الثواب» وحصول العقاب. فكأنه قيل: ليت 
شعري ماذا فعلوا؟ وهل وفوا بما عاهدوا الله عليه أم نكثوا؟ 


فبين أهم نقخوا ذلك فقال: [قيمَا تقوم مِينَاقهُم). 

أي: بسببه عاقبناهم بعدة عقوبات: الأولى: أنا لَعَنَاهُمْ) أي: طردناهم وأبعدناهم من رحمتناء حيث أغلقوا على أنفسهم أبواب 
الرحمةء ولم يقوموا بالعهد الذي أخذ علهم» الذي هو سبهها الأعظم. 

الثانية: قوله: (وَجَعَلْنَا كلوقه 7 قَاسِيَةً) أي: غليظة لا تجدي فيها المواعظ, ولا تنفعها الآيات والنذرء فلا يرغهم تشويق» ولا يزعجهم 
تخويفء وهذا من أعظم العقوبات على العبدء أن يكون قلبه بهذه الصفة التي لا يفيده البدىء والخير إلا شرا 
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الثالثة: أهم (ِيُحَرَفُونَ الْكَلِمَ عن مَوَاضِعِهِ) أي: ابتلوا بالتغيير والتبديل» فيجعلون للكلم الذي أراد الله معنى غير ما أراده اللّه ولا 
رسوله. 
الرابعة أنيم [نسنوا خَطَا مما ذُكُُوا بها فإنهم ذكروا بالتوراة» ورما أتزل الله على موسىء نشوا حظا منةء وها شامل لتسيان علمة 
وأنهم نسوه وضاع عنهم, ولم يوجد كثير مما أنساهم اللّه إياه عقوبة منه لهم. 
وشامل لنسيان العمل الذي هو الترك, فلم يوفقوا للقيام بما أمروا بهء ويستدل بهذا على أهل الكتاب بإنكارهم بعض الذي قد ذكر 
في كتابهم» أو وقع في زماهم, أنه مما نسوه. 
الخامسة: الخيانة المستمرة التي (لا تَرَالٌ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مَْهُمْ] أي: خيانة لله ولعباده المؤمنين. 
ومن أعظم الخيانة منهم. كتمهم [عن] من يعظهم ويحسن فيهم الظن الحقء وإبقاؤهم على كفرهم. فبذه خيانة عظيمة. وهذه 
فكل من لم يقم بما أمر الله به. وأخذ به عليه الالتزام, كان له نصيب من اللعنة وقسوة القلبء والابتلاء بتحريف الكلمء وأنه لا 
يوفق للصوابء. ونسيان حظ مما ذُكّر بهء وأنه لا بد أن يبتلى بالخيانةء نسأل الله العافية. 
وسى الله تعالى ما ذكروا به حظاء لأنه هو أعظم الحظوظء وما عداه فإنما هي حظوظ دنيويةء كما قال تعالى: (فَخَرَيَ عَلَى قَوْمِهِ في 
يلت قَالَ انَّذِينَ يُربِدُونَ الْحَيَاةَ الدَّنيَايَالَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتيّ قَارُونُ إِنَهُلَدُو حَظّ عَظِيم) وقال في الحظ النافع: (وَمَا يُلَقّاهَا إلا الذِينَ 
صَبَرُوا وَمَا يُلَفَاهَا إلا دُو حَظٍِ عَظِيم) 
وقوله: (إلا قليلا مِمْهُمْ) أي: فإنهم وفوا بما عاهدوا الله عليه فوفقهم وهداهم للصراط المستقيم. 
(قَاعْفٌ عَنْهُمْ وَاصمَخ] أي: لا تؤاخذهم بما يصدر مهم من الأذى, الذي يقتضي أن يعفى عهم, واصفح» فإن ذلك من الإحسان (إن 
النّهُ يْحِبُ الْمْخْسنِينَ) والإحسان: هو أن تعبد اللّه كأنك تراه فإن لم تكن تراهء فإنه يراك. وفي حق المخلوقين: بذل النفع الديني والدنيوي 
المائدة )5١(‏ 

«* يَتأيّهَا آَليَسُولُ لَا يحْرُنكَ أَلَّذِينَ مُسرِعُونَ فى آلْحْفْر مِن أَلّذِينَ فَالوأ امنا بَأَقْوهِهمْ وَلَمْ تؤْمِن قُلُوبهُم وَمِنَ آلَذ 


ود و را صدس أ 


قاذوا ون كذ سَمعون َم تا خرين لم يأو جحرهونَآكلِمَ من بَْدِ مضيو حم شأ اهل شا 
1 1 .ميو > || أو 06 6 0 1 # 0 0 
ون لم ا ال نَهُ أن يُظهرَ قَلويَهُمَ لَهُمَ 


- 


فى أَلدَّْيَا خِرّْئٌ وَلَّهُمْ فى اَلْآخِرَةٍ عَذَابٌ عَظِيمٌ © 4 [الماحدة: © 


قال السعدي ١١075(‏ ه) يَْقِنَك في "تفسيره" -: 

كان الرسول 8يِةِ من شدة حرصه على الخلق يشتد حزنه لمن يظهر الإيمانء ثم يرجع إلى الكفرء فأرشده الله تعالى» إلى أنه لا يأمى ولا 
يحزن على أمثال هؤلاء. فإن هؤلاء لا في العير ولا في النفير. إن حضروا لم ينفعواء وإن غابوا لم يفقدواء ولهذا قال مبينا للسبب 
الموجب لعدم الحزن علهم - فقال: (ِمِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَا بأَفْوَاهِِمْ وَلَمْ تُؤْمِن قُلُويمُمْ 4 فإن الذين يؤمى ويحزن علهم» من كان 
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معدودا من المؤمنين: وهم المؤمنون ظاهرا وباطناء وحاشا لله أن يرجع هؤلاء عن دينهم ويرتدواء فإن الإيمان -إذا خالطت بشاشته 
القلوب- لم يعدل به صاحبه غيردء ولم يبغ به بدلا. 


طوَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا4 أي: المود لسَمَاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَاعُونَ لِقَوْم آخَرِينَ لَمْ يَأنُوكَ4 أي: مستجيبون ومقلدون لرؤسائهم, المبني 
أمرهم على الكذب والضلال والغي. وهؤلاء الرؤساء المتبعون لِلَمْ يَأتُوكَ4 بل أعرضوا عنك. وفرحوا بما عندهم من الباطل وهو 
تحريف الكلم عن مواضعه: أي: جلب معان للألفاظ ما أرادها الله ولا قصدهاء لإضلال الخلق ولدفع الحقء. فهؤلاء المنقادون للدعاة 
إلى الضلال: المتبعين للمحالء الذين يأتون بكل كذبء لا عقول لهم ولا همم. فلا تبال أيضا إذا لم يتبعوك: لأنهم في غاية النقصء 
والناقص لا يؤبه له ولا يبالى به. 

لِيَقُولُونَ إِنْ أوتيثم هَذَا فَخُدُوهُ وَِن لّمْتُؤْتَْهُ فَاحْدَرُوا4 أي: هذا قولهم عند محاكمتهم إليكء لا قصد لهم إلا اتباع البوى. يقول 
بعضهم لبعض: إن حكم لكم محمد بهذا الحكم الذي يوافق أهواءكم, فاقبلوا حكمه؛ وإن لم يحكم لكم بهء فاحذروا أن تتابعوه 
على ذلكء وهذا فتنة واتباع ما تهبوى الأنفس. 

ل«وَمَن يُرِدِ اله فِدَْتهُ فلن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ الله شَيْنَا4 كقوله تعالى: (ِإِنّكَ َا مدي مَنْ أَحْبَبْتَ, وَلَكِنَ اله مْدِي مَنْ يَشَاءُ4 (أُولَيِكَ الَّذِينَ 
لَمْ يرد النَّهُ أن يُطَبَرَ قُلُوبجُمْ 4 أي: فلذلك صدر منهم ما صدر. فدل ذلك على أن من كان مقصوده بالتحاكم إلى الحكم الشرعي اتباع 
هواهء وأنه إن حكم له رضيء وإن لم يحكم له سخطء فإن ذلك من عدم طهارة قلبهء كما أن من حاكم وتحاكم إلى الشرع ورضي 
به وافق هواه أو خالفهء فإنه من طهارة القلب. ودل على أن طهارة القلب. سبب لكل خيرء وهو أكبر داع إلى كل قول رشيد وعمل 


«لَهُم في الدّنيَا خزيٌ؛ أي: فضيحة وعار (وَلَهُم في الآخرّة عَذَابٌ عَظيمٌ4 هو: النار وسخط الجبار. انتبى من كلامه يِه 

الحديث الأول 

أخرج أبو داود في "سننه" ( كتاب الحدود . باب في رجم الهوديين ) قال -: ( حَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْى . نَا عَبْدُ الوَرَاقٍ » أَنَا مَعْمَد ء عَن 
المُهْرِيّ » قَالَ: نا رَجُلٌ مِنْ مُرََِة (ح) وَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِح » نا عَنْبَسَةُ » نا يُونْنُ قَالَ: قَالَ مُحَمَدُ بْنُ مُسْلِمِ : سَمِعْتُ رَجْلَا مِنْ مرَئِنَ 


مِمَنْ يَتَبِعُ الْعِلْمَ وَبَعِيهِ ثم انّمَهَاوَنَحْنُ عِنْدَ سَعِيدٍ بْنِ المُسَيَبٍ , فَحَدَثَنَا عَنْ أي هُرَئْرَةَ وَهَذَا حَدِيتُ مَعْمَرٍ وَهُوَ أَتَمْ قَالَ: رَنَى رَجُلُ مِنَ 
الَْمُودِ وَامْرََةٌ فَقَالَ بَعْضُّهُمْ لِبَعْض : اذْهَبُوا بنا ِل هَذَا التي ٠‏ فَإِنّهُ تي بْعِثَ بِالنّخْفِيفٍ ء فَإِنْ أَفْتَانَا بِمُثْيَا دُونَ الكَجْم قَيِلْتَاهَا : 


وَاحْتَجَجْنَا بها عِنْدَ الله قُلْنا فُنيَا ني مِنْ أَنْبِيَائِكَ » قَالَ : فَأَنَوَا البّيّ صَلَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهْوَ جَالِِنْ في الَْسْجِدٍ في أَصْحَابِهِ » فَقَالُوا : 
يا أَبَا الْقَاسِم , مَا تَرَى في رَجُلِ وَامْرَأة رَنَيَا ؟ فَلَمْ يُكَلِمْهُمْ كَلِمَةَ حَّ أَنَى بَنْتَ مِدْرَاسِيِمْ فَقَامَ عَلَى الْبَابٍ فَقَالَ : أَنْشدُكُمْ بالله الَّذِي أَنْرَلَ 
التَوْرَاةَ عَلَى مُوسَى مَا تَجِدُونَ في التَوْرَاةِ عَلَى مَنْ زََى إِذَا أَخصّنَ ؟ قَالُوا : يُحَمّمْ وَبْجَبّهُ وَبُجْلَدُ وَالتَجْبِيهُ أَنْ يُحْمَلَ الرَانِيَانِ عَلَى حِمَارٍ 
وَيُقَابَلُ أَقْفِيتُمَا وَيُطَّافٌ بِِمَا قَالَ : وَسَكَتَ شَابٌّ مِنْهُمْ » فَلَمَا رَآهُ الب صَلَ اللْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَكْتَ أَلَخدَ بِهِ اليِّشْدَةَ » فَقَالَ : اللَمُمَ إِذْ 
نَشَدْتَمَا فَإِنَا نَجِدُ في التَّورَاةٍ اليَجْمَ » فَقَالَ النيُ صَلَ اللْهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : قَمَا أَوَلُ ما ارتَخَصْتُمْ أَمْرَاللّهِ ؟ قَالَ: رَنَى دُو قَرَابَةٍ مِنْ مَلِكِ مِنْ 
مُلُوكا فَأَخَرَ عَنْهُ اليَجْمَ » ثُمَ زَلى رَجُلٌّ في أُسْرَةٍ مِنَ النّاسٍ . فَأَرَادَ يَجْمَهُ فَحَالَ قَوْمُهُ دُوتَهُ » وَقَانُوا : لَا يُرْجَمْ صَاحِبُنَا حَق تَحِيءَ 


2 31 


بِصَاحِبِك فَتَرْجُمَهُ » فَاصْلَحُوا عَلَى هَذِهِ الْعُقُوبَةِ بَيَْهُمْ » فَقَالَ النَيُ صل اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : فَإِني أَحْكُمْ ما في التَؤْرَاةِ فَأَمَرَبهِمَا فَرْجِمَا 


1١ 


0 


5١ الصفحة‎ 
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قَالَ الرُمْرِئٌ : فَبَلَعَنَا أَنَّ هَذِهِ الآيَهَ ترَْتْ فِييم ( إِدَ أَنْرَلْنَا التَوْرَاةَ فيا هُدَّى وَنُورٌ يَحْكُمْ بها التَبِيُونَ الَّذِينَ عَ أَسْلَّمُوا ) كَانَ التي صَلَى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِئْيِمْ . ) 9" 


المبحث الفرعي الثالث -: إخفاء نبوة نبينا محمد #: 


ومن هذا ما أخفوه وحرّفوه من نبوة خاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد 85 


ألَذِينَ ءَائَيتَهُمْ أل نبكها الككقلت يقرثو 1و كما بقرفون أجاف وَِنَّ فَرِيقَا مِّنْهُمَ أي ليَكْتْمُونَ آلْحَقّ وَهُمْ هُمْ يَعْلَمُونَ ©4 
[البقرة: 9©] 

في "موسوعة التفسير المأثور" 
نزول لآية: 
وكعب بن الأشرف» وكعب بن أُممَيْدء ا بن ا وكناتة بن أبي الحُقَيّق» ووَهب بن وخا وأبو 0 فقالوا للنبي صلى الله 
عليه وسلم: لِمّ تطوفون بالكعبة وانما هي حجارة مبنية؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «إتكم لتعلمون أنّ الطواف بالبيت حق» 
فإته هو القبلة, مكتوبٌ في التوراة والإنجيلء ولكنكم تكتمون ما في كتاب الله من الحق. وتجحدونه». فقال ابن صُوريًا: ما كتمنا شينًا 
مِمّا في كتابنا. فأنزل اللّه عز وجل: [الذين آتيناهم الكتاب). 
4750 - عن سلمان الفارمي -من طريق شُرَحْبِيلٍ بن اليتَمُط- قال: خرجتٌ أبتغي الدِّينَء فوقعتٌ في الرهبان؛ بقايا أهل الكتابء قال 
الله تعالى: [يَعْرِفُونَهُ كما يَحْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ). فكانوا يقولون: هذا زمانُ تي قد أظَّلَ؛ يخرج من أرض العرب: لمعافمات عن ذلك شافة 
مُدَوَّرةٌ بين كَتَمَيه؛ خاتم النبوة . 
5 - عن عبد اللّه بن عباس -من طريق محمد بن مروان السديء عن الكلبي: عن أبي صالح- قال: لا قَيِم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم المدينة؛ قال عمرُ لعبد الله بن سَّلام: لقد أنزل الله على نبيّه: [الَّذِينَ آتَيْناهُمْ الكتاب يَعْرِفُوتَهُ كُما يَحْرِفُونَ أَبْناءَهُمْ) فكيف - 
يا عبد اللّه- هذه المعرفة؟ فقال عبد اللّه بن سّلام: يا عمرء لقد عرفته فيكم حين رأيثه. كما أعرف ابني إذا رأيته مع الصبيان يلعب 
وأنا أشدّ معرفةً بمحمّد مني بابني. فقال عمر: وكيف ذاك؟ فقال: أشهد أنّه رسولٌ حقّ من اللّه. وقد نعته الله في كتابناء وما أدري ما 
تصنع النساء! فقال له عمر: وفقك اللّه. يا ابن سّلامء فقد صَدَفْتَ وَأَصَّيْتَ 
5 - عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- قوله: [الَّذِينَ آتَيْنَاهُمْ الكتابت يَحْرِفُوتَهُ كما يَعْرِفُونَ نَّ أَبْناءَهُمْ]» يعني بذلك: الكعبة 
البيت الحرام 


9" أخرجه أبو داود في "سننه" (؟ / )١14‏ برقم: (. 455 ) ( كتاب الحدود ء باب في رجم اليهوديين ) 


الصفحة ”*: 
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117 - عن قتادة بن دعامة -من طريق مَعْمَر- في قوله: [الَّذِينَ آَتَيْنَاهُمْ الكتاب] قال: البمود والنصارى (يعرفونه) أي: يعرفون رسول 
النّه في كتابهم كما يعرفون أبناءهم 
الااع - عن خُصَّيْف بن عبد الرحمن -من طريق محمد بن سلمة- في قوله: [الَّذِينَ آتيُناهم الكتابت يَعْرِفُوتَهُ كما يَعْرِفُونَ نَّ أَبْناءَهُمْ]» 
قال: هم الهود والنصارىء يعرفون النبي صلى الله عليه وسلمء وصفئه في كتابهم» كما يعرفون أبناءهم. 
- عن عبد الملك ابن جُرَيْجٍ -من طريق حَجّاجٍ- في قوله: [الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه). قال: زعموا أنّ بعض أهل المدينة من 
أهل الكتاب مِمَّن أسلم قال: واللّه. لَّنَحْنُ أعرفٌ به مِنَا بأبنائنا؛ من أجل الصفة والنعت الذي نجده في كتابناء وأما أبناؤنا فلا ندري 
ماأحدث النساء .! 
آل عمران )87-4١(‏ 

سه ميكدق الكَبيدن لمآ غ55 ا ككنب وحكنة 3 كُمَّ جَآءَكُمْ رَسُوا سول مد مُصَدَّقٌ لَمَا مَعَكُمْ لَمُؤيُنّ ب ا 
ره كل كل فرقم وأشذقع عل لم إضر وأ أقْرَرَنا قَالَ قا ا 0 

بَعَدَ ذّلِكَ رفيلك 0 لْمَسِقُونَ ©4 [آل عمران: ©-©] 

في "موسوعة التفسير المأثور" 
ه١١‏ - عن علي بن أبي طالب -من طريق أبي أيوب- قال: لم يبعث اللّه نبيًا -آدم فمن بعده- إلا أخذ عليه العهد في محمد؛ لَيْن بُعِتْ 
وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه» ويأمره فيأخذ العبد على قومه. ثم تلا: (وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة) الآية 
- عن عبد الله بن عباس -من طريق ابن إسحاق بسنده- في الآية؛ قال: ثم ذكر ما أخذ علهم -يعني: على أهل الكتاب- وعلى 
أنبيائهم من الميثاق بتصديقه -يعني: بتصديق محمد صلى اللّه عليه وسلم- إذا جاءهمء واقرارهم به على أنفسهم 
7 - عن طاووس بن كيسان -من طريق ابن جريجء عن ابن طاووس- في الآية. قال: أخذ الله ميثاق الأول مِن الأنبياء ليصدقن 
وليؤمنن بما جاء به الآخر مهم 
4 - عن طاووس بن كيسان -من طريق معمرء عن ابن طاووس- في قول الله تعالى: (واذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من 
كتاب وحكمة). قال: أخذ اللّه ميثاق النبيين أن يُصَّدِّق بعضهم بعضاء ثم قال: (ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به 
ولتنصرنه) قال: هذه الآية لأهل الكتاب. أخذ الله ميثاقهم أن يؤمنوا لمحمد ويصدقوه 
61 -عن الحسن البصري -من طريق عَبّاد بن منصور- في الآية. قال: أخذ الله ميثاق النبيين لَيُبَلَعَنّ آخركم أولكم. ولا تختلفوا 
- عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد- في الآية. قال: هذا ميثاق أخذه اللّه على النبيين أن يصدق بعضهم بعضاء وأن 
يبلغوا كتاب الله ورسالاته, فبلّغت الأنبياء كتاب الله ورسالاته إلى قومهم» وأخذ عليهم فيما بلغتهم رسلهم أن يؤمنوا بمحمد صل الله 
عليه وسلم, ويُصبَيّقوهء وينصروه 
١‏ - عن إسماعيل السَّدِيٌ -من طريق أسباط- في الآية» قال: لم يبعث اللّه نبيّا قط من لدن نوح إلا أخذ الله ميثاقه؛ ليؤمنن 


بمحمد ولينصرنه إن خرج وهو حيء والأخذ على قومه أن يؤمنوا به وينصروه إن خرج وهم أحياء 
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+ع م . ط ج )ا نا ١‏ ج . نالا نلا نلا 
مق واحينا تحاد حجري خرن لصحف 


5 - عن إسماعيل السَّدِّيٌ -من طريق أسباط بن نصر- قوله: إلما آتيتكم): يقول للهود: أخذت ميثاق النبيين بمحمد صلى اللّه 

عليه وسلم» وهو الذي ذكرني الكتاب عندكم 

7 - عن عطاء الخراساني -من طريق ابنه عثمان- يعني قوله: (ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم). قال: أخذ ميثاق أهل الكتاب 

لئن جاءهم رسول مصدق بكتههم التي عندهم التي جاء بها الأنبياء ليؤمنن به ولينصرنهء فأقروا بذلكء وأشهدوا الله على أنفسهم, 

فلما جاءهم محمد صلى اللّه عليه وسلم صدق بكتههم الأنبياء التي كانت قبله» (فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون) 

15 - قال مقاتل بن سليمان: (وإذ أخذ اللّه ميثاق النبيين) على أن يعبدوا اللّه. ويبلغوا الرسالة إلى قومهم» ويدعوا الناس إلى دين 

اله عز وجلء فبعث الله موسى ومعه التوراة إلى بني إسرائيلء فكان مومى أول رسول بعث إلى بني إسرائيلء وفى التوراة بيان أمر 

محمد صلى الله -- فأقروا به (11) يعني: للذي ا يعني: بني الات - كتاب) يعني: التوراة. (وحكمة) يعني: ما فيها 

محمد صلى اللّه عليه وسلم لما 0 2 ا (لتؤمنن به] يعني: لس به إن بعثء. (ولتنصرنه) إذا خرج. - 0 لهه: 

(قال أأقررتم) 

5 - عن محمد بن إسحاق -من طريق زياد- قال: بعث الله عز وجل محمدًا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين. وكافة للناس» 

وقد كان النّه عز وجل أخذ له الميثاق على كل نبي بعثه قبله بالإيمان به والتصديق لهء وأخذ علهم أن يؤدوا ذلك إلى كل مَن آمن بهم 

وصدقهم» فأدوا من ذلك ما كان علبهم من الحق فيهء يقول الله عز وجل لمحمد عليه السلام: (واذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم 

من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم) قرأ إلى (الشاهدين).: فأخذ اللّه له ميثاق النبيين جميعًا بالتصديق لهء والنصر 

له ممن خالفهء وأدوا ذلك إلى مَن آمن مهم وصدقهم.ء فبعثه الله بعد بنيان الكعبة بخمس سنينء ورسول النّه صلى اللّه عليه وسلم 

357 - عن علي بن أبي طالب -من طريق أبي أيوب- في قوله: (قال فاشهدوا) يقول: فاشهدوا على أممكم بذلكء (وأنا معكم من 

٠١661‏ - عن عبد الله بن عباس -من طريق العوفي- في قوله: (إصري). قال: عبدي 

الأعراف (/ا61١)‏ 

دين 0 07 لكي لآم ألْذى 0 ار دَهُمّ في ألَوَْلةٍ 9 والإغجيل يَأَمُوْهُم بِلْمَْرُوفٍ وَيَنْهَهُمْ عَنِ 

آَلطَيْبَنتِ وَيُحَرْمُ عَلٍَ 5 وه رقع و 5206 59 ا ع اع ل ل ا و5 
به- وَعَرَرُوهُ وَنَصَرُوهُ 1 تبثو ثور ايت نزِلٌ مَعَهُدَ أَوْلَتِيكَ هُمْ أَلْمْفِْحُونَ 2 [الاعراف: ©] 

العيف :(3-) 

ردك عِيسَى أبن 0 رتيل إفي وَسُول أله يكم مُصَدَقَا ما بن يَدَىَ مِن أَلعَوْرَةِ ومْبَشَرًا برَسُولٍ يات 
مِنْ بعد ف أشتثة | قَلمَا َلَمَا جَآَهُم بِآلْبَيَتتِ قَالُوْ هَدَا سِحْرٌ مبِينُ © وَمَنْ أَظْلَمُ مِمنِ أفْثر ا 

يُدَغَدَ 1 الإِسْلَم وَأننّهُ لا يَهْدِى أَلْقَوْمَ لطَلِيِينَ © يُرِيدُونَ لِيُظْفِتُوأ ُورَ الله بأَمْوَهِهمَ وَآللّهُ متم نُورِو- وَلَوْ كر 
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الألوكة 


مِن واجبنا تجاه جريمة حرق المصحف 


ا 


رْسَلَ رَسُولَهُه بألْمُدَئ وَدِينِ آلَقْ لِيُظْهرَهد عَلَ ألدِينِ كُله- وَلَوْ كر الْمْفْركُونَ ©4 
[الصف: ©-©] 


لْكَفِرُونَ © هْوَأَلَذِىَ 
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+ع م . ط ج )ا نا أ ج . نالا نلا نلا 
من واحينا تحاد جريية خرن | لصحف 


المبحث التاسع -: هل حرق القرآن الكريم (ظاهرة في ازدياد) كما يسميها البعضء أم هو مجرد حدث 
فردي عابرء أم هو شيء آخر؟ 
تعمد محاولة الإساءة إلى القرآن الكريم هو فعل نابع من اعتقادهمء وهو أمر مستمر منذ القدمء وليس أمرا حادثا أو طارئا أو عابرا. 


إن الدافع والمحرّك لهذه الأفعال التي تسمح بها حكوماتهم ودولهم» بل تدعمها الأحزاب والحكومات والدول وتحميها بقوة القانون هو 
(الاعتقاد) ولا شيء غيره 


رفحن تومن وتطهد (اعقماد] جاردا كما نهم يحتقذوق آل اللوعد بين ويينيه كنا تغترسول اللدهه فق التمادي» السعبيدة القالية 
ومن تأملها وَضَّح له مبررات كثير من أفعال القومء ولا يغتر أحد بقوانين المجرة والجنسية والإقامة وخلافه. فكما رأينا جميعا لم 
يستطع المسلمون جميعا في هذا البلد أو غيره أن يُحركوا ساكنا لإيقاف هذه الجريمة أو منعهاء بل كانوا من المشاهدين لها عن غير 
رضا أو قبول لما يحدث بالطبع؛ ولم يكن متاحا أكثر من الصياح لإظهار الاعتراض ولا حول ولا قوة إلا باللّه. وهم يشاهدون ما يُفعل 
بكلام الله ود 


الحديث الأول 

أخرج ابن حبان في "صحيحة" ( كتاب التاريخ ‏ ذكر الإخبار عن وصف مصالحة المسلمين الروم ) قال -: ( أَخْبَرَنَا الْمَضْلْ بْنُ الْحْبَابٍِ 
الْجُمَُ قَالَ: حَدَّنَنَا عَلِيُ ابْنُ الْمِينيَ قَالَ : حَدَّنَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمِ عَنِ الْأَورَاعِيّ عَنْ حَمَانَ بْنِ عَطِيّةَ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ جُبَيْرٍ 
بْنِ نُمَيْرِحَنْ ذِي مِخْبَرٍ اْنِ أَخي النّجَاثِيَ , أَنَهُ سَمِعَ رَسُولَ الله صل اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ : تُصَالِحُونَ الرُومَ صُلْحًا آمِنَا حَقَ نَغْرُوا أَنثُمْ 
وَهُمْ عَدُوًا مِنْ وَرَبهِمْ فَتُنْصَرُونَ وَتَعْتَمُونَ ٠‏ وَتَنْصَرِفُونَ حَقَى تَنْلُوا ِمَرْجٍ ذِي تُلُولٍ » فَيَمُولُ قَائِلٌ مِنَ الرُوم : غَلَبَ الصّلِيبْ . وَيَقُولَ 
قَايْلٌ مِنَ المُسْلِمِينَ : بَلِ الله غَلَبَ , فَيَتُورُ المسْلِمْ إل صَلِييمْ وَهُوَ مِنْهُ غَيْرُ بَعِيدٍ فَيَدْقُهُ » وَتَثُورُ اليُومْ إلى كَاسِرٍ صَلِيبهِمْ » فَيَضْرِبُونَ 
عُنْقَهُ , وَيَثُورُ المُسْلِمُونَ إلى أَسْلِحَتهِم فَيَفْتتِلُونَ » فَيْكْرم الله يِلْكَ الْعِصَابَة مِنَ المُسْلِمِينَ بالشَهَادَةٍ » فَتَقُولُ الرُومُ لِصَاحِبٍ الرُوم : 
كَفَيْناكَ الخرت» قيكتيخون [لملكفة + فيأقوتكة تهت كمايين خَايَةٌ + كخت كل غاية اثنا عشر ألما ) (9" 


رواية أخرى للحديث الأول 

وهذا الحديث أخرجه البخاري في "صحيحه" (كتاب الجزية » باب ما يحذر من الغدر) قال -: ( بَابُ مَا يُحْدَرُ مِنَ الْعَدْرٍ وَقَوْلِهِ تَعَالَ( 
وَإنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ الله الْآيَهَ حَدَّثَنا الْحُمَيْدِئُ حَدَتَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمِ حَدَّتَنَا عَبْدُ الله بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ رَيْرِ قَالَ: سَمِعْتُ 
بُسْرَبْنَ عْبَيْدٍ الله : أَنّهُ سَمِعَ أَبَا إدْرِسَ قَالَ: سَمِعْتُ عَوْفَ بْنَ مَالِكِ قَالَ : أَنَيْتْ البَّيّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في غَرْوَةِ تَبُوكَ وَهُوَ في قَبَةٍ 
نا بَيْنَ يَدَي السّاعَة : مَوْتِي ثُمّ فَنْحُبَيْتِ المُفُوِسٍ كُمّ مُوَانٌ يَأَخُدُ فِيكُم كَفْعَاصٍ الْقَنَمِ ثُمّ اسْتِقَاضَةٌ الال حٌَّ 
يُعْطّ الرّجُلُ مِانَةَ دِينَارٍ فَيَظَلُ سَاخِطًا ثم فِْتَةُ ا يَْقَى بَنْتّ مِنَ الْعَربِ إِلَّا دَخَلَنْهُ ثم هُدْنَة تَكُونْ بَيْنَكُمْ وَبيْنَ بي الْأَصْفَرِ فَيَغْدِرُونَ 


رقو 2 


فَيَأَنُوتكُم تخت تَمَانِينَ غَايَةَ نَحْتَ كُلّ غَايَةِ انْا عَشَرَأَلْمًا. ) 9 


مِنْ دم » فَقَالَ: اعْدُذ - 


في "فتح الباري بشرح البخاري”" 
ذكر ابن حجر في "فتح الباري بشرح البخاري" "" قال -: قَوْلُهُ: (بَابُ مَا يُحْذَرُ) بِضّمَ أَوَلِهِ مُخَمَّمَا وَمُتَمَلَا (مِنَ الْعَدْرِ). 


)00 أخرجه ابن حبان في "صحيحه" ١5(‏ الا برقم: (537.4) (كتاب التاريخ» ذكر الإخبار عن وصف مصالحة المسلمين الروم) 
9" أخرجه البخاري في "صحيحه" (5 )٠١١/‏ برقم: (1177") (كتاب الجزية: باب ما يحذر من الغدر) 
”" ابن حجرء "فتح الباري بشرح البخاري - ط السلفية" (7/ 1/1؟) 
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قَوْلْه: (وَقَوْلُ النَّهَ عز وجل إِوَإِنْ ير 
- وَفي هَذِهِ الآيَة إِشَارَةٌ 0 00 وللمثلع خبيحة لا يفت من الإجَابة إذَا طهر لْمُسْلِمِيَ: توه وتو عل 
لنّه سُبْحَانَةُ. .. 


وَانْ 
39 


قَوْلُهُ (أَتَيْتُ الي صلى الله عليه وسلم في غَرْوَةِ تَبُوكَ وَهُوَ في قْبَّةِ مِنْ أَدَم) رَادَ في روَايَة المّْمَلٍ بْنِ الْمَضْلٍء عَنِ الْوَلِيدِ عِنْدَ أب دَاودَ 
كاد فَقَالَ ادْخُل. فَقُلَْتْ فَقُلْتُ: أَكُلي يَا وَسُولَ النّهُ قَال: كُلّكَ. فَدَخَلْتُ فَقَالَ الْوَلِيدُ قَالَ عُثْمَانُ بْنُ أبِي الْعَاتِكَةِ إِنّمَا قَالَ ذَلِكَ مِنْ 


د 


قَوْلْهُ: (سِنًا) أي سِتّ عَلَامَاتٍ لِقِيَام السَاعَةَء أو لِظْبُورٍ أَشْرَاطِهَا المُْتَربَة مِنًْا. 


َوْلْهُ: (ثْمَ مُونَانِ) ّم الميم وَسْكُونٍ الْوَاي قَالَ الْقَرَارُ هُوَ الموْتُ. وَقَالَ غَيْرهُ المَْتُ الْكَثِيرُ الْوُفُوعء وَيُقَالُ بالضّمَ لْعَهُ تَمِيم وَغَيْرِهِمْ 
يَْتَحُوتهَا وَبْقَالَ لِلْبَلِيدٍ مَوْتَانُالْقَلْبٍ بِمَتْح الميم وَالسُكُونِء وَقَالَ ابْنُ الْجَوْزِيَ: يَعْلَطُ بَحْضْ الْمْحَيّئِينَ فَيَقُولُ مَوَنَانٌ بمَتْح الميم وَالْوَاو 
وَنمَا دَاكَ اسْمْ الْأَرْضٍ الي لَمْ تخيا بارع وَالإصْلاح. 


في روايّة ابْنِ السَّكَنِ ثُمَ مَوْتَتَانِ بلَفْظٍ التَئنيَة وَحِيدَئِذٍ فَمُوَ بِمَنْح الميم. 


وو 37 


فَوُلّهُ (كَعْقَاصٍ الْعَنَم) ب بِضّمٌ الْعَيْنِ المْبْمَلَةَ وَتَحْفِيفٌ الْقَافٍ وآ خِرة مُبْمَلَةٌ هُوَّدَاءٌ يَأَحْدَ الدَّوًا كفيسيل هخ الوفباكئ: فقفوث قا 
قال أَبُو عْبَيدَة: وَمِنْهُ أَخِدَ الإفْعَاص وَهْوَ الْمَثْلَ مكاتة. وَقالَ ابْنُ فارسس: الْعِقَا 13 يَأْخُدُ في الممذر كانه يَكسِرُ الْخثق. وَبْقَالة إِنّ 
هَذِهِ الآيَةَ ظَبَرَتْ في طَّاعُونِ عَمَوَاسَ في خِلَافَةِ عُمَرَ وَكانَ ذَلِكَ بَعْدَ فَتّْح بَنْتِ المفِسٍ. 


6 


وله (ثُمَ لا المل) أَيْ كَثْرنُُء وَظَبَرَتْ في خِلَاقَة عُثْمَانَ عِنْدَ يلْكَ الْمُتُوح الْعَظِيمَة وَالْفِْنَهُ المْشَارْ إِليْمَا افتْيِحَتْ بِقَثْلٍ عْثْمَانَ 


د 


وَاسْتَمَرَتِ الْفِتَنُ بَحْدَهُ وَالمسَادِسَةُ لَمْ نَئْ بَعْدُ. 
ل ل 
قَوْلّهُ (ني الْأَصْمَرِ) هُمْ الرُوم. 


قَوْلّهُ: (غَايَةِ) أي رَايَة وَسُمِيَتْ بِذَلِكَ لِأَنَمَا غَايَهُ المتَبِع إِذَا وَقَمَتْ وَقَفَ. وَوَقَعَ في حَدِيثِ ذِي مِخْبَرٍ بَكَسْرٍ الميم وَسُكُونِ للد جَمَةِ وَفَتّْح 
١‏ : اؤْدَ في نحو هَذَا الْحَدِيثِ بِلَفْظِ رَايَةِ بَدَلَ غَايَةِ. 


أل اخوة اله ملت ألا تو أذ حل فون و عزنا لمن أل اللي اللي 
يَُ فَيَقول: غَلَبَ الصَّلِيبْ فيفصت رَجُلّ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ة قَيَةُ ا اي ا 
ل مَاجَهُ مِنْ حَدِيثِ أي هُرَئْرَةَ مَرْفُوعًا: إِذَا وَفَعَتِ الملَاجمْ بَعَثَ تَ النّهُ بَعْنَا مِنَ اماي يُوَتَدُ وَتَدُ اللّهُ بهِمْ الدِّينَء وَلَهُ مِنْ حَدِيثِ مُعَاذِ بْنِ 
جَبَلٍ مَرْفُوعَا: الملْحَمَهُ الْكُبرَى وَفَنْحُ الْمُسْطَنْطِينِيَة وَخُرُوجُ الدَجّالٍ في سَبْعَةٍ أَشْيْرٍ 0 َلْحَمَةٍ 


ووء 


وَفَنْحَ المي ست سنينَ. فتخزع الدَّجَّالٌ في السَابِعَة سه أُصّح مِنْ إِسْنَادٍ حَدِيثِ مُعَاذِء قَالَ ابْنُ 0 رَوَاهُ بَحْضيُمْ غَابَةِ 
ِمُوَحَّدَةٍ بَدَلَ التَّحْتَانِيّة وَالْعَابَةُ الْأَجَمَهُ كأنَهُ شَبَّه كَْرَةَ الرّمَاح ِالْقَجَمَة. وَقَالَ الْخَطَّابِيُ: الْعَابَةُ الْعَيْضَةُ فَاسْتْعِيرَتْ لِلرَايَاتِ تُرْقَعُ 
لِرْؤّسَاءِ الْجَيْشٍِْ باد يُشرَعْ مَعَهَا مِنَ الرَمَاح وَجُمْلَةُ الْعَدَدِ د المُشَارِ إِلَيْهِ تِسْعْمِانَة ة ألْفي وَسِتُونَ أَلْقَاء وَلَعَلَ أَصْلَهُ أَلْفْ آلف فَأَلْغِيَتْ كُسُونةُ 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


+ ع م . ط ج )ا نا | ج . نالا نا ئلا 
مق واحينا تحاد حجري خرن لصحف 


وَوَقَعَ مِثْلْهُ في رِوَايّة ابْنِ مَاجَهُ مِنْ حَدِيثِ ذِي مِخْبَرِ وَلَفْظُّهُ: فَيَجْتَمِعُونَ لِلْمَلْحَمَة فَيَأنُونَ آَحْتَ تَحْت تَمَانِينَ غَابَةَ نَخْتَ كُلّ غَابَةِ انا عَشَرَ عَشْرَ 


أَلْمَاء وَوَقَعَ عِنْدَ الْإسْمَاعِيِيَ مِنْوَجْهِ آخَرَ عَنِ الْوَلِيدٍ بْنِ مُسْلِمِ قَال: تَدَاكْنَا هَذَا الْحَدِيتَ وَشَيْخْنَا مِنْ شيُوخ المدِيتة» فَقَالَ: أَخْبَرَني 
سَعِيدُ بْنُالمَسَيَبِء عَنْ بي هْرَئْرةَ أَنُّ كانَ يَهُ يَُول في هذا اْحَدِيثِ مَكان فح بَنْتِ المفيس عفان بَئْتٍ المقيس قال: اْجَلْبْ فيه أن عدر 
مِنْ أَشْرَاط الساعَة. وَفِيهِ أَشْيَاءٌ مِنْ عَلَامَاتٍ النُبُوّةِ ة لد وَقَالَ ابْنْ المُيير: أَمّا قِصّةُ قِصّهُ الرُوم فَلَمْ يَجْتَمِعْ إِلّ الآنَ ولا بَلَعَنَا أَمَمُمْ 
غَرَوْا في الْبَرّ في هَذَا لحت قري من الأفور اي لم تق تَقَعْ بَعْدُ. وَفِيهِ بِشَارَةٌ وَنِذَارَةٌ وَذَلِكَ أَنَهُ دَلَ عَلَى أَنَّ الْعَاقِبَةَ لِلْمُؤْمِنِينَ مَعَ كَثْرَةِ ذَلِكَ 
الْجَيْشِء وَفِيه إِشَارَةٌ إل أَنَّ عَدَدَ جْيُو*ْ شي الُْلِمِينَ ميكُونُ أضناف ما ُو عَلئْهِ ووقع في رقائة ِْحَاكم من طريق الشعْويه عَنْ حوفي 
بْن مَالِكِ في هَذَا الْحَدِيثِ أنَّ عَوْفَ بْنَ مَالِكِ قَالَ لُعَاذِ في طَّاعُونٍ عَمَوَاسَ أَنَّ يَسُولَ النَّهَ صلى الله عليه وسلم قَالَ لي: اعْدّدْ سِنًا بَيْنَ 
يَدَي الساعَةَء فَمَدْ وَقَعَ مِْمْنَ نَلَاثُ يَعْني: مَوْنَهُ صلى الله عليه وسلمء وَفَنْحَ بَيْتِ المَفْيِسٍ وَالطَّاعُونَء قَالَ: وَبَقِي تَآَاثٌ, فَقَالَ لَهُ مُعَادٌ: 
إِنَّ لِيَدَا أَهْلًا. وَوَقَعَ في الْفِّنِ لِنْعَيْم بْنِ حَمَادٍ أَنَّ هَذِهِ الْقِصّةَ تَكُونُ في زَمَنِ المبْدِيَ عَلَى يَدِ مَلِكِ مِنْ آل هِرَقْل. انتبى من كلامه 2ه 
الحديث الثاني 

أخرج مسلم في "صحيحة" ( كتاب الفتن وأشراط الساعة , باب إقبال الروم في كثرة القتل عند خروج الدجال ) قال -: ( حَدَّثَنَا أَبُو 
بكر بْنُ أبي شَيْبَة ‏ وَعَلِيُ بْنُ حْجْرٍ » كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ عَلَيّة (وَاللَفْاُ لابْنِ حْجْرٍ ) : حَدَتَنَا إسْمَاعِيلِ بْنْإِيْرَاهِيمَ » عَنْ أَيُوبَ , عَنْ حُمَيْدٍ 
بْنِ هِلَالٍ ء عَنْ أَبي قَتَادَةَ الْعَدَوِيّ , عَنْ يُسَيْرِ بْنِ جَابِرٍ قَالَ : هَاجَتْ ربح حَمْرَاءُ بِالْكُوفَةِ . فَجَاءَ َجُلٌ لَيْسَ لَهُ هِجَيرى إِلَّا : يا عَبْدَ الله 
بْنَ مَسْعُودٍ » جَاءَتِ المَّاعَةٌ . قَالَ: فَمَعَدَ وَكَانَ مُتّكنًا فَقَالَ: إِنَّ المسَاعَةَ لَا م ا ثُمّ قَالَ بيده 
هَكَذَا وَنَحَّاهَا نَحْوَ الشَّأم. فَقَالَ: عَدُوٌ يَجْمَعُونَ لِأَفلٍ الإِسْلام وَيَجْمَعٌ لَهُمْ أَهْلٌ الإسْلام. قُلْتُ: الرُومَ نَعْني؟ قَالَ: نَعَمْ » وَتَكُونُ عِنْدَ ذَاكُمْ 
الْقِتَالٍ رِدَةٌ شَدِيدَةٌ » فَيَشْتَرِطُ الْمسْلِمُونَ ا إِلّا غَالِبَةَ ‏ فَيَقْتَيَلُونَ حَنّ يَحْجِرَبَيَْجُمْ اللَيْلُ » فَيَفِيءٌ هَوْلَاءٍ وَهَوْلَاءِ 
كُّ غَيْرُ غَالِبٍ , وَتَفْك الشُرْطَةٌ , ثم يَشْتَر تين ني كرد ري إدكاين ٠‏ فَيَفْتَتِلُونَ حَقَّ يَحْجرَ بَيْتَهُمُ اللَيْلُ . فَيَفِيعْ 
ؤْلاء وَهَؤْلاءِ كل ع الِب ,وت الشرطة, ثم شيط المنْلِمُونَ شُرْطَةَ لِلْمَوْتِ ا تَرْجع إِلَّا غَالِبَةَ » فَيَفْتَتِلُونَ حَقّ يُمْسُوا ء فَيَفِيءْ 
هَؤلَاءِ وَهَؤْلَاءِ كل غَيْرُ غَاِبٍ , وَتَفْ الشُرْطَةٌ ٠‏ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الرّابع تَبَدَ إِلَهُمْ بَقِيهُ أَهْلِ الْإسْلّام ا بْرَةَ عَلَمِمْ , فَيُقْتَلُونَ 


مَقَدَ مَفْتَلَةَ إِمَا قَالَ : لا يُرَى مِثْلهَا » وَِمَا قَالَ :لمي يْرَ مِثْلَّا حَقّ إِنَّ الطَّائِر لَّيَمُوُ بح 0 مَينَا ‏ فَيَتَعَادُ بَنُو الْآَبٍ كَانُوا 
مِانَةَ » فَلَا يَجِدُونَهُ بَقِي مِنْهُمْ إِلّا اليَجُلْ الْوَاحِدُ » فَبِأَيَ ي غَنِيمَة يُفْيَُ » أو أَىُ مِيرَاثِ يُقَا يُقَا وو 00 


أَكْبَرْ مِنْ ذَلِكَ فَجَاءَهُمْ الصّرِيخٌ : إنَّ الدَّجَّالَ قَدْ خَلَمَمُمْ في ذَرَارِتهِمْ فَيَرْفُحُونَ مَافٍ أ يُدِمهمْ وَيُقْبِلُونَ » فَيَبْعَتُونَ عَشَرَةَ فَوَارسَ طَلِيعَةَ 
قَالَ وَسُولُ الله صَلَى اللْهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ : إِنَي لأَعْرفٌ أَُسْمَاءَهُمْ , وَأَسْمَاءَ آبَائِهِمْ » وَأَلْوَانَ خْيُولِِمْ » هُمْ خَيْرُ فَوَارسَ عَلَى ظَبْرٍ الْأَوْضِ يَوْمَيِذٍ 
» أو مِنْ خَيْرٍ فَوَاسَ عَلَى ظَبْر الْأَوَضٍ يَوْمَيِذٍ قَالَ ابْنُ أي شَيْبَةَ في رِوَايَتهِ عَنْ أُسَيْرِ بْنِ جَابرٍ .) 0) 

في "شرح صحيح مسلم” للنووي 

قال النووي © في "الهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج" في شرحه لهذا الحديث 17" : 


قَوْلُهُ :( فَجَاءَ رَجُلٌ لَيْنَ لَهُ هِجيرى إِلّا يَا عَبْدَ اله بْنَ مَسْعُودٍ ) هُوَ بِكَسْر الَْاءِ وَالْجِيم الْمْشَدَّدَةٍ مَفْصُورُ الْأَلِفٍ أَيْ شَأْنهُ وَدَأَبُهُ ذَلِكَ » 
وَالْوِجَيرَى بِمَعْت الْمَجِيرٍ. 


9" أخرجه مسلم في "صحيحه" (10717/8) برقم: (1839) (كتاب الفتن وأشراط الساعة: باب إقبال الروم في كثرة القتل عند خروج الدجال) 
»شرح النووي على مسلم (الناشر: دار إحياء التراث العربي - بيروتء الطبعة: الثانية. 1١95‏ ه) (4/18؟) 


شبكة الألوكاة - قسم الكتب 


+ع م . ط ج )ا نا ١‏ ج . نالا نثا نلا 
مق واحينا تحاد حريية خرن | لصحف 


قَوْلْهُ : ( فَيَشْتَرطُ المسْلِمُونَ شُرْطَةً لِلْمَوْتِ ) الشُرْطَة ب يم الكو كايةا ينا جَدْشٍ تُقَدَّمُ لِلْقِتَالٍ . وَأَما قَوْلّهُ : َصَبَطُوهُ بِوَجْبَيْنِ : 


أَحَدُّهُمَا فَيَشْتَرِطُ بِمُثَئَاةٍ تخت ثُمّ شينٍ سَاكتة ثُمَ مُتَئَاةٍِ فَوْقُ , وَالَّانِي ( فَِيَتَشْوَط ) بِمُثَئَاةِ نَحْتُ ثُمَّ مُتَئَاةٍ فَوْقُ ثُمّ شينٍ مَفْتُوحَةِ 


لبو 0 الْيَاءِ أي الْمَِيِمَة » وَرَوَاهُ بَعْضُ رُوَاة د َه ) بِالْآَلِف وَتَعْدَهَا هَمْرَةُ » وَهُوَ 
بِمَعْتى الدَيْرَةِ » وَقَالَ الْأَرَمَرِئُ : الدَّائِرَةُ هُمْ الدَوْلَهُ تَدُورُ عَلَى الْأَعْدَاءِ » وَقِيلَ : هي الْحَا 

قَوْلّهُ :(إِنَّ الطَّائِر لَيَمُرُ بِجَنَبَاتهِمْ فَمَا يُخَلَفُهُمْ حَنَّ يَخِرَّ مَيِنَا) ( جَتَبَامهِمْ ) بجيم ثُمَّ نُونِ مَفْتُوحَتَيْنِ ثُمَبَاءِ مُوَحَّدَةٍ أَيْ تَوَاجِبهِمْ » وَحَكَ 
الْقَاضِي عَنْ بَْض رقاء هم ( بِجُنْمَاهِمْ ) بضّمّ الجيم وَإِسْكَانٍ الْتلَنَه أي شُخُوصِمْ . وَقَوْلُهُ : ( فَمَا يَحَلَمُهُمْ ) هُوَ بِمَئْحِ الْحَاءِ المعْجَمَة 


شد 


وَكَسْرِ اللّام المْشَدَدَةء أَيْ يُجَاورُهُمْ . وَحَك الْقَاضِي عَنْ بَحْضٍِ رُوَاتِمْ : ( فَمَا يَلْحَقُهُمْ ) أَيْ يَلْحَقْ آحِرَهُم . 


وَقَوُلّهُ (إِذْ سَمِعُوا بِبَأْسِ هُوَ أَكْبَرُ مِنْ ذَلِكَ ) هَكَدَا هُوَ في نُسَخْ بلَادِا ( بِبَأْسٍ هُوَ أَكْبَرُ) ببَاءٍ مُوَحّدَ حَدَةٍ في بَأسِ ء وَفي أَكْبَرِ » وَكَذَا حَكَاهُ 
الْقَاضِي عَنْ مُحَقّقِي رُوَاتهِمْ . وَعَنْ بَحْضِيِمْ : ( بِنَاسٍ ) بالنُونٍ أَكثْرُ بِالمتلّئّة . 


قَالُوا : وَالِصّوَابُ الْأَوَلُ ء وَيُوَيَدُهُ روَايَةُ أي دَاوْدَ : ( سَمِعُوا بِأَمْرٍ أَكُبَرٍ مِنْ ذَلِكَ ) .انتبى من كلامه دنه 


من موقع "الدرر السنية" في شرح هذا الحديث (:") 

كان النّنُ صل اللّهُ عليه وسلَّمَ يُحَذّرُ أَمَنَهِ مِن كل شَرّ وفتنة ويُبِيَنُ لهم بَعض مَلامح هذه الفِئَنِ؛ حك يكونوا على وَغْي بهاء ويتحمّظوا 
أنفُسَهم مِن شَرّها. 

وفي هذا الحديث يَرُوي يُسَيْرُ-وفي رواية: أُسَيوْ- بِنُ جابرٍ أنَّ رِيحًا حمْرَاءَء ولعلَ هذا لاحمرار لَّونِ السَّماءِء قدْ هاجّث تلك الرَبِحٌ بالكوفة 
-بَلدةٌ مِن بلادٍ العراق- فأثارٌ هذا الفرْعَ في النُفوسء «فجاءً رجلٌ ليس له هِجِيرى» أي: ليْس شأئه ودأبه إِلّا تكرار اليّداءٍ على عبد الله 
بن مَسعودٍ رَضِي اللّهُ عنه. قائلًا له: يا عبد الله. «جاءت السَّاعة» أي: قامتٍ القيامة» وفي رواية يَذكُر يُسَيرُ أنه كان في بَِيتِ عبدٍ الله 
بن مَسعودٍ رَضِيّ اللّهُ عنه. والبيث مُرْدحِمٌ بمَن عنده مِن التَابِعِينَ ونحوهم, «فَقعدَ عبدُ الله بن مَسعودٍ رَضِي اللّهُ عنه» أي: اعتدّلَ 
في جلسته بِعْدَ أنْ كان مُتَكِنَاء اهتمامًا بالرتجلٍ ولطّمأْئَتِهِ مِن فَرَعِه الّذي هو فيه. وأخبَّرهِ أنَّ القيامة لا تقومُ حقٌّ يَمَعَ مِن علامتها قِتالٌ 
شَدِيدٌ يكرُ فيه القتلء بحيث لا يَرعَبُ أحدٌّ في الميراث مِن كَثْرةٍ المقتولينَء وحتّ لا يَفرحَ أحدٌّ بقنيمة فلا يَفرٌَ المنتصرون بما غَنِمُوا 
مِن الأموالٍ؛ لكثرة القثلى في الجيشء والقنيمةٌ: هي كل ما أَخَدَه المسلمونَ مِن أموالٍ الكمَّارٍ على وَجْهِ العَلبة وَالقَبْرِء ثُمّ قال ابن 
مسحو رشي الله عنه بوره هكذا وبكاها تحو الام يعي: أشاربها ق جبة بلاو القاء سوس الآن كشمل:«ثورية: والأردن: وفلسطين: 
ولبنانَ-. ثمّ قال: «عَدوٌ يَجِمَعونَ» أي: إِنَّ هذا العدوً يَجِمَعٌ لأهلٍ الإسلام بالشَّام كُقاتلّهم العتادَ والسّلاحَ: ويَجِمَعٌُ لهم المسْلِمون أيضًا 
العتاد والسّلاَ استعدادًا لقتالهم ودَفعهم, ثم أوضّعٌ أنّه يُرِبِدُ بالعدُوٍ الَرُومَ -وكانت مِن الممالِكِ العظيمة آنذاكء ومُم الآنَ: إيطاليا 
وما حَؤْلها-ء قال: «وتكونُ عند ذاكم القتالٍ ادم أي: يجوءٌ قَويٌ بعْدَ المَن أوتقَعٌ صّولةٌ شَديدةٌ «قيشترطٌ المسْلمونَ» أي: 
يِيّئون وتعدُون شُرطةَ: وهُّم طائفةً مِنَ الجيش تتقدَّمْ للقتالء وتَسْبَدُ الواقعة؛ سُمُوا بذلك؛ لأئَّهم كالعلامة للجيش. والمرادُ مِن 


0" موقع "الدرر السنية" - الموسوعة الحديثية 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


+ع م . ط ج )ا نا ١‏ ج . نالا نلا نلا 
مق واحينا تحاد حجري خرن لصحف 


اشتراطها للموت أنئّهم يَعزمون على أنَّ هذه الطّائفة لا تَرجعْ إِلّا غالبة» فَيقئتِلُ المسلمونَ والكفَّارُ حقٌّ يَمنَعَ بيهم دُخول اللّيلِ وظلامه 
فيتزكونَ القتالء «قَيَفِيءُ هَوْلَاءِ وَهَؤْلَاءِ». أي: يَرجِعْ كل جَِيشٍ مِن المسْلِمين والكمَّارٍ إلى مَعسكره. وكلٌّ مِنَ الفريقَينِ غيرُ غالب وغيرُ 
مَغْلوبٍء وهذا إشارة إلى استمرار القتالٍ بقهم: وتَفْق وتبلك الشرظة الأول في اليوم الأَوَّلِ من القتالء ثمّ يَقتتلون اليومَ الثاني والثَّالتَ 
بمِثلٍ اليوم الأولء وني كلّ يوم من تلك الأيّام الثّلائة تَتقدَّمُ طائفةٌ مِن المسْلِمين شَرْطُّها العَلَبةُ والنّصِرُء فيُقتلون جميعًاء والحاصلٌ 
أنّه يَرجِعُ مُعظمْ الجيش. وصاحبُ الرّاياتِ مِنَ الطرقَينِء ولم يكن لأجدها غَلبةٌ على الآخَرِء فإذا كان اليومُ الرَابعٌ مِن القتالٍ «مَيَدَ 
إلهم». أي: تمض وقامَ إلى قِتالٍ الكفَّارٍ بَقِيّةُ أهلٍ الإسلام ممّن بَقِي مِن الجيشء فبّجَموا علهم جُملةً فَيَجِعَلُ اللْهُ الدَّبَرَةّ أي: الهزيمة 
على الكفَّارء فيّقتَيِل الممنلمون والرُومُ مُقائلَةٌ عظيمةٌ لم يُشَاهَدْ أو يُعرَفْ مثلّباء حك إِنَّ الطّائرٌ مِن الطّيورٍ لَيُيدَ المرور يجنباتهم 
وبتواجههم, قلا يُجاوزُهم حقّ «يَخِرٌ». أي: يَسقْط مَيَنَا؛ لطولٍ مَصارعهم ويُعدٍ مَسافتها. قال: «قيتعادٌ بَنو الأب» الواحدٍ مِن المسُلمين» 
والمعنى: أنّهِيَحضرُ الحرب الجماعةٌ كلهم أقاربُ كانوا مائةً فلا يَبقى منهم إلّا اليَجلْ الواحدُ» وهو كنايةٌ عن قَتلٍ أغلّهم واستشهادهم 
في المعركة؛ ولذلك يُعيدٌ ابن مَسعودٍ قولّه: «فبأيَ غَنيمةٍ يُفرحٌ؟ أو أي مِيراثِ يُقِسَمْ؟» وقذ فَمَّد اليّجلْ كثيرًا من أهله وأقاريه. 

فَبيْتما هُم كذلك إِذْ سَمِع المسلمونَ «ببأسٍ»», وهو الأمرُ الهائل هو أعظّمْ وأكبَرُ مِن حَريهم الَّي فَرَغوا منهاء فجَّاءَهم "الصّربخٌ" وهو 
صّوتُ المسترخء وهو المستغيثء أنَّ الدَّجَّالَ الكذدّابتٍ قذ خَرَج وَخَلَّمَهم في ذَرارتّهم» مِن اليِّساءٍ والأطفالء فلمًا سَمِعوا بخُروجه 
أخَذوا يَتكونَ ويُلقونَ ما في أَيدِهم» مِنَ الغنيمة وسائر الأموال؛ فَرَعَا على الأهلٍ والعيالء ويُقبِلُون ويتوجّهونَ إلى الدَّجَالِء فَيبْعَتُون 
أي: يُرسِلونَ عَشَرَةَ «قوارس». جمعٌ فارسء وهو اليَاكبْ للفرّسء ليَكونوا «طليعة»: وهو مَن يُبِعَتُ لِيطَلِعَ على حال العدُوٍء 
كالجواسيسء والمرادُ أنَّ هؤلاء العشّرةً يَتسيقون الجيش ليَطلِعوا على الدَّجَّالٍ ويُخبِرُوهم بحاله؛ قال رسول الله صِلَى اللهُ عليه وسلَّم: 
«إِنِي عرف أسماءهم»: أي: العشرة وأسماء آبائهم: وألوانَ خُيولِهم التي يَرَكُبوتها إلى الدَّجَّالِء ودَكّر صل اللّهُ عليه وسلَّمَ في فَضِلِهم 
أئّم خيرُ فَوارسَء أو مِن خَيِرٍ فَوارسَ على ظَبْرٍ الأرض يومئدٍِ؛ إذ بَعثوهم طلِيعةَ لهم على الدَّجَّالٍ. 

والدّجَّالُ مِن الدَّجَلٍِء وهو التَغطيةٌ. سِْي به؛ لأنّهِ يُغْطِي الحَقَّ بباطله. وهو شّخْصٌ مِن بني آَدَمَ يَدّعي الألوهيّة. وظبوزه مِن 
العلاماتٍ الكُبرى ليّوم القيامة, يَبتَلي اللّهُ به عباده وأَفْدَره على أشياءً مِن مَقدورات الله تَعالّ: مِن إحياءٍ الميِتِ الذي يَقثُلّه. ومين ظمور 
زّهرة الدّنيا والخِصْب معه. وجَنَتِه ونارهء وتَيْرَنْهِء واتّباع كُنوز الأرض له وأمْره السّماءَ أنْ تُمطِرَ فتمطِرَء والأرض أنْ تُنبِتَ فتنبت؛ 


عام و 


فيَمَعٌ كل ذلك بقُدرة الله تَعال وممشيئتِه. 

وفي الحديث: دَلِيلٌ من دَلائلٍ تُبوّته صلَى اللّهُ عليه وسلّم. 
وفيه: بِيانُ فتنة المسيح الدَّجَّالٍ. 

وفيه: بيانُ الملحمّة الكُبرى الي تمَعْ قبْلَ الدَّجَّالٍ. 


مسألة أصولية -: هذا الحديث له حكم الرفع 7 

فإن قول الصحابي الذي لا مجال فيه للإجتهاد ولا له علاقة بلغة العرب له حكم الرفع؛ وذلك مثل الإخبار عن الأمور الماضية وقصص 
الأنبياء» والملاحم والفتن. وأحوال الآخرة» والإخبار عن ثواب مخصوص أو عقاب مخصوص فكل هذا مما يحكم له بالرفع , لأنه لا 
مجال فيه للاجتهاد. 


('"" إسلام ويب. قول الصحابي.. متى يأخذ حكم المرفوع 


الصفحة .٠ه‏ 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


+ع م . ط ج )ا نا أ ج . نلا نثا نلا 
مِن واجبنا تجاه جريمة حرق المصحف 


وأما إذا كان قوله مما له علاقة بالأحكام الشرعية أو كان تفسير لفظة من القرآنء فبذا يرد عليه احتمال أن يكون من باب الاجتهاد 


وهذا هو ما حرره الحافظ ابن حجر رحمه اللّهء وذكر أنه معتمد خلق كثير من كبار الأئمة كالبخاري ومسلم والشافعي والطبري 
والطحاوي والبهقي وابن عبد البر وغيرهم. 


إلا أنهم استثنوا من ذلك من كان من الصحابة معروفاً بالاطلاع على الإسرائيليات كمسلمة أهل الكتاب وبعض الصحابة الآخرين 
كعبد اللّه بن عمرو بن العاص الذي كان قد حصل في وقعة اليرموك على كتب كثيرة من أهل الكتاب. فكان يحدث بما فيها من أخبار 
الأمم السابقة والأنبياءء وغير ذلك من الوقائع والأحداث. 

الحديث الثالث 

أخرج مسلم في "صحيحه" ( كتاب الفتن وأشراط الساعة . باب ما يكون من فتوحات المسلمين قبل الدجال ) قال -: ( حَدَّنَنا قُتَئِبَةُ 
بْنُ سَعِيدٍ . حَدَثَنَا جَرِِرٌ ٠‏ عَنْ عَبْدِ الملِكِ بْنِ عُمَيْرٍ» عَنْ جَابرٍ بْنِ سَمُرَةَ » عَنْ نَافِع بْنِ عُنْبَةَ قَالَ : كُنَا مَعَ وَسُولٍ الله صَلَى الله عَلَيْهِ 
وَسَلَمَ في عَْوَةٍ قالَ: فأنى التي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَوْمٌ مِنْ قِبلٍ اقرب عَلَنِهمْ ِيَابُ الصُوف ٠‏ فَوَاقَهُوهُ عِنْد أَكَمَةٍ , فَإِمّهمْ لَقِيَامْ 
وَرَسُولُ الله صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاعِدٌ » قَالَ : فَقَالَتْ لي نَفيِي : الهم فَهُمْ بَيْتهُمْ وَبْنَهُ ا يَغْتَالُوتهُ . قَالَ: ْم قُلْت: لَعَلّهُ ني مَعَْمْ 
فَأَتيُهُمْ قَقْمْتْ بَيَُْمْ وََيْتَهُ قَالَ: فَحَفِظْتُْ مِنْه أَزْتعَ كلِمَاتٍ أَعُدّهْنَّ في يَدِيء قَالَ: نَغْرُونَ جَزِيِرَةَ الْعَرَبٍ فَيَفْتَحُهَا الله ثُمَّ فَارِسَ فَيَفْتَحُهَا 
اللهُء ثُمَّ تَعْرُونَ الرُومَ فَيَفْتَحْهَا الله ثُمَ َعْرُونَ الدَجَالَ فَيَفْتَحُهُ اللّهُ قَالَ: فَقَالَ نَافِعٌ: يَا جَابِنُ لا ترى الدَجَّالَ يَخْرُحٌ حَقَّ تُفْتَعَ الرُومْ.) 
إفضة 

الحديث الرابع 

أخرج مسلم في "صحيحه" ( كتاب الفتن وأشراط الساعة , باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكان 
الميت ) قال -: ( حَدَّنَا قُتَيْبَةٌ بْنُ سَعِيدٍ » حَدَثَنَا يَمْقُوبُ . (يَعْنِي ابْنَ عَبْدٍ الَحْمَنِ ) » عَنْ سَُيْلٍ ٠‏ عَنْ أَبِيهِ » عَنْ أبي هُرَئْرَة : أنَّ وَسُولَ 
وَالشَّجَرٍ فَيَقُولُ الْحَجَرُ أو الشَّجَرُ: يَا مُسلِمْ يَا عَبْدَ الله هَذَا يمُودِيٌّ خَلْفِي فتَعَالَ فَاقئْلهُ . إلا العَرْقَدَ فَِنَهُ مِنْ شَّجَر الود . ) 7" 


7" أخرجه مسلم في "صحيحه" (/1728) برقم: )١11.١(‏ (كتاب الفتن وأشراط الساعة؛ باب ما يكون من فتوحات المسلمين قبل الدجال) 
7" أخرجه مسلم في "صحيحه" (8 / 118) برقم: )١1177(‏ (كتاب الفتن وأشراط الساعة:؛ باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكان الميت) 


الصفحة ١ه‏ 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


+ع م . ط ج )ا نا أ ج . نالا نلا ئلا 
من واحينا تحاة حريية خرن لصحف 


المبحث العاشر -: أقسام الناس في التعامل مع هذه الجريمة النكراء 

من الممكن أن نلخص ردود الأفعال على أربعة أقسام 

القسم الأول -: التجاهل والتغافل والسلبية التامة واللامبالاة 

للأسف يظن البعض أنه لا شيء بيدنا نفعله أو نقدمه فيكون التجاهل التام أو السلبية التامة هي الردء ولا نقول بالطبع أن من 
يفعل هذا لا يُحب دينه ولا ينفعل معه» لكن للأسف تكمن المشكلة في أن تكرار مثل هذه الحادثة دون أن يكون هناك تفاعل شخصي 
معها قد يؤدي مستقبلا إلى التعامل مع الأمر وكأنه شيء عاديء ومن الواضح بقوة أن هذا هدف يريدون الوصول إليه من خلال 
تكرار هذه الحوادث في فترات زمنية متقاربة وتقنينها واختيار الزمان والمكان لتنفيذهاء ولنكن واضحين أن هذا الحدث الجسيم يترك 
ولا شك أثرا في نفس المسلم, ولا بد أن يكون هناك طريقة واضحة فعالة صحيحة للتعامل مع مثل هذا الحدث,ء وأنه من الخطأ 
الجسيم أن يمر الأمر هكذا دون تفاعل واضح. 


القسم الثاني -: الغضب الشديد المؤدي إلى انفعال عابر يعقبه لا شيء 

يطفى الغضب القديد النايع من هدة المحبة وعظم الجريمة وقؤة التفاعل مهها إل أن يسلك الشخص سلوكا لايؤدي إلى أية نتيجة 
فاغلة أو فخالة أو إيجابية: مثل الصراخ والضياح» وقد كان هذا أسلوبا متبعا في كثير من الأحداث ف الفتزة السابقة: فعلى شبيل 
المعال فق 7 فبراير / شباظ #اء د شارك الآلاف الممارضيق فق تحيم الحتجابى ق العاف القاهرة الفعيين عن رفض العزو الأمريي 
للعراق؛ وبعدها بأيام دعا الحزب الوطني الحاكم وقتها إلى تجمع آخر في الاستاد ذاته. حيث شارك بحسب تقديرات إعلامية وقتها 
دو قصيش مليوة: بخص :لق التجمع الى أقيم فى #هازسس / آذار 9925© فيجصي هذا الغود الكييوواقليم مق الشنباب الذق 
يصيح وبهتف بأعلى صوته بالساعات رافضا ما يحدث. ثم ماذا تكون النتيجة؟ أن يعود إلى بيته في نهاية يومه متعبا لينام بعدها 
بضعة أيام» ثم لا شيء. 


وقد يكون الصراخ والصياح بشكل يبدو في ظاهره أكثر رُقِيَا كما كان في التجمع الذي تم عقب الجريمة النكراء 7" ثم ماذا تكون 
النتيجة بعدها؟ تكرار الجريمة النكراء بعدها بأيام قليلة ولا حول ولا قوة إلا باللّه 


القسم الثالث -: الخطب الحماسية 
إن انتشار الخطب الحماسية غير المدروسة قد يكون له تأثير سلي على غير المرجو وهذا على عكين ها يتوقعه البعض: 


ه لأن الخطبة الحماسية يُخرج معها الشخص ما يجدُ من مشاعر سلبية لديه ثم لا يتحول هذا الشعور إلى عمل ملموس, 
بل على العكس قد يكون هناك شعور بالرضا لمجرد تفريغ الشحنة الحماسية السلبية والتي كان يشعر الشخص معبها 
بالضيق والضجر 

وقديكون للخطبة الحماسية ضرر آخرء وهو شحن الشخص بمشاعر مختلفة متضاربة دون توجيه واضح لما يجب عليه 
أن يقوم بهء فتجده بعد انتهاء الخطبة وانقضائها يزداد حيرة أو اكتثابا أو يُقدم على أفعال غير مسؤولة تكون أحيانا 
مخالفة لشرع ربنا وك وسنة نبينا محمد © لأنه قد تم تحميله بمشاعر إضافية فوق المشاعر التي دخل بها الخطبة, أو لأنه 

9" سبوتنيك عربي - أخبار الدول العربية والعالم ( من القاهرة هنا بغداد... هكذا عبر الشعب المصري عن رفض الغزو الأمربكي للعراق ) 
2" من ذلك على سبيل المثال لا الحصر 


»2 شاهد| مئات المتظاهرين يتلون القرآن بمدينة مالمو في السويد 


١١ ©‏ منكذاهرة هقددة يحرق :تسحة من القواق حمد يقة من ١‏ 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


+ع م . ط ج )ا نا أ ج . نالا نلا ئلا 
مق واحينا تحاد حريية خرن | لصحف 


تم استثارته لأمر لم يكن ذا بال لديه: ثم لم يجد حلا عمليا واقعيا مناسبا بين يديه أو لا يجد منفذا عمليا يمارس فيه ما 
يظنه حلاء فلم يُقدّم إليه غالبا حل نافع مناسب جامع 


وفي الغالب تكون خاتمة هذه الخطبة الحماسية بدعاء أكثر حماسة, يقينا فيه الخير كل الخير إن كان بضوابطه الشرعية:ء يكفينا 
قول ربنا ود 
وَقَالَ رَبّحُمْ أذغونٍ أَسْتَجِبْ لَكُمْ إن ألَذِينَ يَسْفَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَق سَيَدْخُلُونَ جَهَنّمَ َاخِرِينَ 48 [غافر: ©] 

ه ولكن للأسف فإن علاقة كثير من المسلمين بالدعاء هي ما يمكن أن نسميه (العلاقة الشّرطية) 7 والتي من مظاهرها -: 
دعوت فلم يُستجبء. ويصاحب هذه الجملة قناعة داخلية بأن هذه الدعوات من المفروض أنها كافيه لتَغَير الحال» ولكن 
لم يتغيرء وهذا له أثر خطير قد يصل إلى الانصراف عن الدعاء ويصل إلى سوء الظن بالله يك وسوء الظن من أكبر الكبائر 
ولا شك 7" ولا حول ولا قوة إلا باللّهء وهذه للأسف من أخطر المشاكل: وتفصيل المسألة باتساع في أبواب أدب الدعاء مع 
الله ود 

٠‏ والأمر الثاني أن الشخص قد يظن أن بعد هذه الخطبة الحماسية والدعاء قد أدى المطلوب منه وانتبى الأمر عند هذه 
النقطة, والخطورة في هذا الأمر أن يشعر بسلام داخلي بما أنه قد أدى المطلوب منه؛ بل قد يظن أنه أسهم إسهاما لم يقم 
به غيره ممن لم يلتفت إلى المسألة برمتهاء أو ممن لم يحضر هذه الخطبة معه وصلى الجمعة في مسجد آخر مثلا. 

تنبيه -: فضل الدعاء وأهميته 

وانتبه لنقطة هامة هو أنه لا يوجد مسلم يُقلل من الدعاء » أخرج ابن حبان في "صحيحة" ( كتاب الرقائق . ذكر البيان بأن دعاء 

المرء ربه في الأحوال من العبادة التي يتقرب بها إلى اللّه جل وعلا ) قال -: ( أَخْبَرنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ : حَدَّثَّا أَبُو خَيْتَمَةَ قَالَ: حَدََنَا جَرِِردٌ 

ا » قَالَ: قَالَ وَسُولُ الله صَلَى اللْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الدَّعَاءٌ هُوَ الْعِبَادَةُ ء ثُمّ 
قَبَآَهَذِهِ الآيَةَ ة: لآدْعْونٍ أتقية لَك إِنّ إن ألْدِيكَ ؟ 5 برُونَ عن عِبَادَقٍ رين جَهَنْمَ نّم دَاخِرِينَ 4 [غافر: ©] ) 0 

فلنتأمل الكلام في سياقه لنقف على المقصود واللّه المستعان 


إن سيرة رسول الله 2 هي التطبيق العملي لما أنزل اللّه وه من الوحي في القرآن الكريم ولِمَ لا والله 4 يقول في محكم التتزيل لوَأنْرَََآ 
ِلَيِكَ ألذِكْرَلِمبَيْنَ لئان ما نَل إَِيْهِم وَلَعَلَّهُم يَتَفَكُرُو نَ* [النحل: 6 وأخرج أحمد في ' 'مسنده "(مسند عائشة رضي اللّه 
عا ء ) قال -: (حَدَتَنَا هَاشْمْ بْنُ الْقَاسِم قَالَ: حَدَّتَنَا هبَارِك » عَنِ الْحَسَنِ »عَنْ سَعْدٍ بْنِ هشَام بْنِ عَامِرٍ قَالَ : أَتَيْتُ عَانْشَةَ فَقُلْتُ : 
يا أَمَ المُؤْمنين » أخبرِيني بِخُلَْقٍ رَسُولٍ الله صَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَاَ قَالَثْ : كَانَ خُلّقُهُ الْقُرَآنَ ٠‏ أَمَا قرا الْقُْآنَ , قَوْلَ الله عَرَّ وَجَلَ :| وَإِنَك 
لَعَلى خُلّقٍ عَظِيم ) ؟ قُلْتُ: فَإِنَي أ بك أن أتبكل: قانّت: لا تفحل: أما قفرا (لقذ كان لَكُم ف وول الله أضوة خستة)؟ فقن تَرَوجَ وول 


الله صل اللْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ وُلِدَ لَهُ) ) ولا نزعم هنا أن هذا المأقترح هو سنة رسول الله مي في هذه المسألة. ولكن هو مقترح عملي 


9" للمزيد عن أصل هذه الفكرة فن حسن الظن بالله ؟: لا تكن حبشرطيا مع اللّه- د. إياد قنيي 

7" للمزيد يمكن الاطلاع على (الظن بالله كك ) والذي يصدر قريبا للمصنف - إن شاء الله - 

9" أخرجه ابن حبان في "صحيحه" (" / )١77‏ برقم: (0 69) (كتاب الرقائق: ذكر البيان بأن دعاء المرء ربه في الأحوال من العبادة التي يتقرب بها إلى الله جل وعلا) 
(9) أخرجه أحمد في "مسنده" ١١(‏ /2157) برقم: (1074) (مسند عائشة رضي الله عنهاء) 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


+ ع م . ط ج )ا نا ١‏ ج . نلا نثا ئلا 
مق واحينا تحاد حجري خرن | لصحف 


يراعي المتاح في الوضع الراهن إلى أن يقضي الله ويك أمرا كان مفعولاء فإن المتأمل للمرحلة الحالية التي يمر بها المسلمون يجد أن 
فيها كثيرا من الشبه القريب بالمرحلة المكية والتي كان من أبرز سماتها أنها مرحلة استضعاف ولا حول ولا قوة إلا باللّه» ونحن إذ نذكر 
بعض الأدلة على تفصيلات المقترح إلا أننا نوجز بعون الله قدر الاستطاعة. ولنتصور طرفا من هذه المرحلة فإننا نورد طرفا من 
الحديث والأثر. 


الحديث الأول 


أخرج البسارق ق "سحيضة" (كداب الوسؤوى ياك ذا ألقى عان.ظبر الأفبان كدر أوجيعة) ال + (كذتنا غنذان كانه أحزيق أي: 
عَنْ شحْبَةَ عَنْ أي إِسْحَاقَء عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِء عَنْ عَبِْدِ الله قَالَ: بَيْنَايَسُولُ الله صل اللّهُ عَلَيْهِ وَسَاً م سَاجِدٌ (ح) .قَالَ: وَحَدَّتنَي 


حْمَّدُ بْنُ عْثْمَانَ قَالَ: حَدَّنَتا شُرَحُ بْنُ مَسْلَمَةَ قَالَ: حَدَّتَنَا إِيْرَاهِيمٌ بْنُ يُوسُْفَ » عَنْ أبيه » عَنْ أي إِمْحَاقَ قَالَ: حَدَّئَني عَمْرُو بْنُ 
مَيْمُون: أَنَّ عَبْدَ الله بْنَ مَسْعُودٍ حَدَّنَهُ أنَّ الي صل اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كانَ يُصَلِي عِنْدَ الْبَيْتِء وَأَبُو جَيْلٍ وَأُصْحَابٌ لَهُ جُلُو , إذ قَالَ 


2 


بَعْضّهُمْ لِبَخْض: أَيُكُمْ يَحِيِءُ بِسَلَى جَرُورِ بَني فلَّانٍ , فَيَ ين ُبَعَت أطقى القؤمء فجَاء بوه قتطد حق 
اي ل لو يه أنطْزُ لا أَعَبَرْ شَيْنَاء لَوْكَانَ لي مَتعَةُ. قَالَ: فَجَعَلُوا يَحْحَكُونَ وَبُحِيلُ 
بَعْضِهُمْ عَلَى بَعْضٍء وَ وَيَسُولُ الله صَلَ اللْهُ عَلَيْهِ وَسَأَ اج وف املد كل عابنا ليق فَطَرَحَتْ عَنْ ظَبْردء فَرَفَعَ رَأُسَهُ كُمّ 
قَالَ: اللَّهُمّ عَلَيْكَ بِقُرَئْشْ. َلَاتَ مََاتِء فَشَقَّ عَلَهْمْ إِذْ دَعَا عَلَهمْء قَالَ: وَكَانُوا يَرَوْنَ أَنَّ الدَّعْوَةَ في ذَلِكَ اللو ا ا 
اللّمُمَّ عَلَيْكَ بأبي جَبْلٍء وَعَلَيِْكَ بِعْتْبَةَ بْنِ ربِيِعَةَ وَشَيْبَةَ بْنِ رِيعَةَ وَالْوَلِيدٍ بْنِ عُثْبَةَ وَأمَيَةٌ بن خَلَب: وَعْقْبَةَ بْنِ أي مُعَيْطٍ". وَعَدَ وَعَدَ 
السَّابِعَ, فَلَمْ يَحْمَظّْهُء قَالَ: فَوَالَذِي نَفِي بِيَدِهِء لَقَدَْآَيْتْ الَّذِينَ عَدَ وَسُولُ الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ صَرْتى في الْقَلِيبٍ قَلِيب بَدْرِ) 


06) 

الحديث الثاني 

أخرج البخاري في "صحيحه" قال -: ( حَدَّثَنَا رَئدٌ هُوَ ابْنُ أَخْرّمَ قَالَ أَبُو قْتَيْبَةَ سَلْمُ بْنُ قْتَيْبَةَ حَدَّئَي مُتَكَ بْنُ سَعِيدٍ الْمَصِرُ قَالَ حَدَّنَي 
لس ا ا رد حي ا 0 
بِمَكَةَ يَرْعُمْ أَنَهُ نَئّ م ل يي ا ل ل 0 
مكلذ يأ مُرْبالخير وين عن الشَر فَقلْتْ َهُ لَمْ تَشْفِنِي مِنَ الْخَبَرٍ فَأَخَدْتُ جرَابًا وَعَصَا ثُمَ أَقْبَلْتُ إِلَ مَكَهَ فَجَعَلْتْ لا أَغْرفَة وَأَكْرَهُ أنْ 


أن عَنْه وضرب من ما ررم أكون في اممنْجدٍ قال فَمَؤبي عل قال كأ الرجل عرب قال قُلْت َعم ,قال قانطيق إل المثل قال 
فَانْطَلَفْتُ مَعَهُ لا يَسْألّي عَنْ مَيْءٍ ولَا أَخْبِرْهُ فَلَمًا أَصْبَحْتُ غَدَوْتُ إل الممْجِدٍ لِقَسْأَلَ عَنْهُ وَلَيْسنَ أَحَدّ يُخْبرتِي حَنْهُ بِتّيْءٍ قَالَ فَمَرَّ بي 
عَإِيدٌ فَقَالَ أَمَا نَالَ لِلدَجُلٍ يَعْرِفْ مَْزِنَهُ بَعْدُ قَالَ قُلْتْ لا قَالَ انْطَّلِق مَعِي قَالَ فَقَالَ مَا أَمْرْكَ وَمَا أَقْدَمَكَ هَذِهٍ الْبَلْدَةَ قَالَ قُلْتُ لَهُ إِنْ 
كَتَمْتَ عَلَيَ أَخْبَردُكَ قَالَ فَإِِي أَفْعَلُ قَالَ قُلَتُ لَهُ بََعَنا أَنَهُ قَنْ خَرَجَ هَا هُنَا رَجُلٌّ يَرْعُمْ أَنّهُ َي فَأَرْسَلْتُ أَخي لِيُْكَلْمَهُ فَرَجَعَ وَلّمْ يَشْفِني مِنَ 
الْخَبَرِ فَأَيَدْتُ أَنْ أَلْقَاهُ فَمَالَ لَهُ أَمَا إِنّكَ قَنْ رَشَدْتَ هَذَا وَجْرِي إِلَيْهِ فَانَبِعْني ادْخْل حَيْتْ أَدْخْلْ فَإِنِ إِنْ رَأَيْتُ أَحَدًا أَخَافُهُ عَلَيْكَ قُمْتْ 
إِلَ الْحَائِطٍ كا «أعن لحل فيضو اتا لدي وبوة مجه حل لوز كلت مئة عن الذي ولق الله علرة ان كارن 
عَليَ الْإِسْلَامَ فَعَرَضَهُ فَأُسْلَمْتُ مَكَانِي فَقَالَ لي يا أَبَا در اكْثُمْ هَذَا الْأَمْرَوَارْجِعْ إِلّ بَلَدِكَ فَإِذَا بَلَعَكَ ظُّبُورْبَا قَأ قبل فَقُلْتْ فَمُلْتُ وَالَذِي بَعَنَكَ 


بِالْحَقَ لَأَصْرْخَنَّ با بَيْنَ أَظْيْرِهِمْ فَجَاءَ إِلَ المسْجِدٍ وَقْرَئْئٌ فِيهِ فَقَالَ يَا مَعَْ مدق قن إلى أله 3 إل واه ل تعفن 


1 


عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ فَقَانُوا قُومُوا إِلَ هَذَا الصّابيَ فَقَامُوا فَضْرِبْتُ لِأَمُوتَ فَأَدْرَكَني الْعَبَامنْ فَأكَبّ عَلَ ثُمّ مَ أَقْبَلَ عَلَهْمْ فَقَالَ وَيْلَكُمْ تَمُثْلُو 


(:) أخرجه البخاري في "صحيحه" ١(‏ / /51) برقم: )١140(‏ (كتاب الوضوءء باب إذا ألقي على ظهر المصلي قذر أو جيفة) 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


+ © م . ط ج )ا دا | ج . نالا ننا نالا 


من واجبنا تجاه جردمة حرق المصحف 


رَجُلّا مِنْ غِمَارَ وَمَدْ مَتْجَرَْكُمْ وَمَمَرُكُمْ عَلَ غِمَارَ فَأَفْلَعُوا عَنِ فَلَمَا أَنْ أَصْبَخْت الْعَدَ َحٍ جَعْتْ فَقُلْثُ مِثْلَ ما قُلْتُ بِالْأَمْسِ فَمَالُوا قُومُوا إِلَ 


هَذَا الصَّابِن فَصّنِعَ بي مِثْلَ مَا صّنع بِالْأَمْس وَأَذْرَكَني الْعَبَامنْ فَأَكُبّ عَلَيَّ وَقَالَ مِثْلَ مَقَالَتِهِ بالْأَمْسِ قَالَ فَكَانَ هَذَا أَوَلَ إِسْلَام أبي ذَرِ 


رَحِمَهُ الله . ) (0) 


من الآثر 

أورد ابن إسحاق في "السير والمغازي" (باب ما جاء في أول من جهر بالقرآن بمكة) قال -: (نا يونس عن محمد بن إسحق قال: حدثي 
يحيى بن عروة بن الزبير بن العوام عن أبيه قال: كان أول من جهر بالقرآن بمكة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن 
مسعودء اجتمع يوماً أصحاب رسول الله صلى اللّه عليه وسلم فقالوا: والله ما سمعت قريش هذا القرآن يجير لها به قطء فمن رجل 
يسمعهم؟ فقال عبد الله بن مسعود: أناء قالوا: إنا نخشاهم عليك إنما نريد رجلاً له عشيرة تمنعه من القوم إن آذوهء فقال: دعوني 
فإن الله عز وجل سيمنعنيء فغدا عبد الله حتى أتى المقام في الضحى وقريش في انديتها حتى قام عند المقام فقال رافعاً صوته: بسم 
الله الرحمن الرحيم «الرَخْمنٌ عَلَّمَ الْقُرآنَ » فاستقبلها فقرأهاء فتأملوا فجعلوا يقولون ما يقول ابن أم عبد, ثم قالوا: إنه يتلو بعض 
ا 0 
إلى أصحابه وقد أثروا بوجههء فقالوا: هذا الذي خشينا عليك. فقال: ما كان أعداء الله قط أهون علي منهم الآن» ولئن شئتم لأغاديهم 
بمثلها غداء قالوا: حسبك قد أسمعتهم ما يكرهون. 


نا يونس عن عبد الرحمن بن عبد الله عن المطعم قال: كان أول من أفشى القرآن بمكة وَعُذِّب في رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد 


الله بن مسعود رضى الله عنه) 0 


') أخرجه البخاري في "صحيحه" (؟ / 187) برقم: (077") (كتاب المناقب» باب قصة زمزم) 
('*) محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي بالولاء: المدني (ت ١5١ه)‏ "سيرة ابن اسحاق - السير والمغازي" (دار الفكر - بيروتء الطبعة: الأولى /5١١ه‏ /11174م) (ص185) 


الصفحة مه 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


+ع م . ط ج )ا نا أ ج . نالا نلا ئلا 
من واحينا تحاد جريية خرن | لصحف 


المبحث الحادى عشر -: الدين النصيحة 

الحديث الأول 

أخرج البخاري في "صحيحة" ( كتاب الإيمان » باب قول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة ) قال -: ( بَابُ قَوْلٍ الب صَلَى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اليينُ النَصِيحَةٌ لله وَلِرَسُولِهِ وَلأَئِمَةِ الْمُسْلِمِينَ وَعَامهِمْ وَقَوْلِهِ نَعَالَ (إذَا تَصّحُوا لِلهِ وَرَسُولِهِ 1 حَدَّنَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَثَنَا 
يَحْبى , عَنْ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: حَدَّتَني قَيْنُ بْنُ أي حَازِم » عَنْ جَرِِرٍ بْنِ عَبْدٍ الله قَالَ : بَاتَعْتُ رَسُولَ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى إِقَام 
الصّلاةٍ » وَإِينَاءٍ الرَكاةِ » وَالنْصْح لِكُلّ مُسْلِم . ) 9) 


في "فتح الباري بشرح البخاري" في هذا الحديث 


ذكر ابن حجر في "فتح الباري بشرح البخاري " عند هذا الحديث 49 : 


وله (بَابُ قَوْلٍ الي صلى الله عليه وسلم: اليِينُ النَصِيحَة) هَذَا الْحَدِيتْ أَوََْهُ المُصَيَِفْ هُنَاتَرْجَمَةَ بَابٍء وَلّمْ يُخَرَجْهُ مُسْتَدًا في هَذَا 
الاب لِكَوِْهِ عَلَى غَيْرِ شَرْطِهِ تبه بِإِيرَادِهِ عَلَى صَلاجِيْتهِ في الْجُمْلَة» وَمَا أَوْرَدَهُمِنَ الْآيَةِ وَحَدِيثٍ جَرِرٍ يَشْتَمِلُ عَلَى مَا تَضَمنَهُ وَقَْ 
قَوْلْهُ: (اليِينُ: النَصِيحَةُ) يُحْتَمَلُ أَنْ يُحْمَلَ عَلَى الْبَالَعَةِ أَيْ: مُعْظَمْ اليّينِ النَصِيحَة كُمَا قِيل في حَدِيثِ: الْحَجٌ عَرَفَةُ وَيُحْتَمَلُ أَنْ 
يُحْمَل عَلَى ظَاهِرهِ؛ لِأنَّ كَُ عَمَلِ لَمْ يُرِدْ بِهِ عَامِلُهُ الإخلاص فَلَيْسَ مِنَ اليّينِ. وَقَالَ الْمازِرِيُ: التَصِيحَةُ مُشْتَقّةٌ مِنْ تصّخت الْعَسَل إِذَا 
صَمَيْتهُ يقال نَصّحَ السَّيْءَ إِذَا خَلْصَء وَنَصّعَ لَهُ الْقَوْلَ إِذَا أَخْلّصَه لَهُ أؤ مُشْتََةُ مِنَ النْصح وَه الْجِيَاطَةٌ بِالمنْصّحَة وَهِي الإبرة 
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وَالمَعْت أَنّهُ يَلُمُ شَعَتَ أَخِيهِ بِالنْصْح كَمَا تَلْمُ المنْصّحَة وَمِنْهُ التَّوبَةُ التَصُحُء كَنَّ الدَنْبَ يُمَرّْقْ اليِينَ وَالتَّوَْةُ تَخِيطْه. قَالَ الْحَطَابِيُ: 
النَصِيحَهُ كِلْمَةٌ جَامِعَةٌ مَعْنَاهَا حِيَارَةُ الْحَظ لِلْمَنْصُوح لَهُ وَهِيّ مِنْ وَجِيزٍ الْكَلَامء بَلْ لَيْسَ في الْكلام كلْمَةٌ مُفْرَدَةٌ نُسْتَوْقٌ يا الْعِبَارَة 
عَنْ مَعْتى هَذِهِ الْكلِمَةب وَهَدَا الْحَدِيثُ مِنَ الْقَحَادِيثِ الي قيل فيا إَِّا أَحَدُ أَرْبَاع الدِينِء وَمِمّنْ عَدَهُ فا الْإِمَامُ مُحَمدُ بْنُ أَسْلَمَ الطُوبِي. 
وَقَالَ النَوَوِيٌ: بل هُوَ وَحْدَهُ مُحَصِبَل لِعَرَضٍ الدِينٍ كله : لِأنَهُ مُنْحَصِرٌ في الْأَمُورِ التي ذَكَرَهَا: فَالنّصِيحَة لِنَِّ وَصْمُهُ بمَا هُوَ لَهُ أَهل 
وَالْخُْوعٌلَهُ ظَاهِرًا وََاطِنَاء وَالرَعْبَهُ في مَحَابَهِ بفِْلٍ طَاعَتِهِء وَالرَهْبَةُ مِنْ مَسَاخِْطِهِ بتك مَعْصِيتِهِ وَالْجِهَادُ في رَدِ الْعَاصِينَ إِلَيْهِ 

وَرَوَى التَوْرِيء عَنْ عَبْدِ الْعَزِدِزِ بْنِ رُقَيْع» عَنْ أبِي تُمَامَةَ صَاحِب عَلِيّ قَالَ: قَالَ الْحَوَاربُونَ لِعِيسَى عليه السلام: يا رُوحَ النّهِ مَنِ النّاصِح 
َِّهُ؟ قال: الَذِي يُقَيّمْ حَقَ الله على حَقّ النّاسِ. وَالنَصِيحَةٌ لِكتَاب الله تَعلمُهُ وََعْلِيمُة» وَإِقَامَةُ خُرُوفِهِ في اليَلَاوَة وَتَحْريُها في الْكِتَابَةء 
وَتََجُمْ مَعَانِيهِء وَحِفْظٌ حَدُودِهِء وَالْعَمَلُ يما فيه. وَدَبُ تَخريفب الْْطِلِينَ عَنْهُ وَالنَصِيحَة لِرَسُولِهِ تَحْظِيمْةُ وَنَصْرْةُ حَياوَمَينَاه وَإِحْيَاء 


الْقِيَام يه وَتَنِمهُمْ عِنْدَ العَفْلَةِء وَسَتُ خُلَهِمْ عِنْد الْمَهْوَة» وَجَمْعْ الكلِمَةِ عَلهُمْ, وََدْ القُلُوبٍ النَافِرَةِإِِخء وَمِنْ أغظم نَصِيحَعم دَفْمْهُمْ 
عَنِ الظُّلم باَِّي هي أَحْسَنْ. وَمِنْ جْمْلَة أَئِمَة الْمسْلِمِينَ أَئِمَهُ الاجتهادء وتَمَعْ التَصِيحَة لَجُمْ بِيَثٍّ لومم وَنَشْرِ مَنَاقِيهِم وَتَحْسِينٍ الظّنّ 
ِيخ. وَالتّصِيحَةٌ لِعَامَة المسْلِمِينَ الشَّفَقَهُ عَلَهِمْء وَالسَّعيُ فِيمَا يَحُودُ نَفهْهُ عَلمْهِمْ وَتَحلِيمُهُمْ مَا يَنْقَعْهُمْء وَكَف وُجُوهِ الَْدَى عَْهُمْ وَأَنْ 
يُحِبٌ لَهُمْ مَا يُحِبُ لِنَفْسِهء وَيَكْرََ لَهُمْ مَا يَكرَهُ لِنَفْسِهِ 


("©) أخرجه البخاري في "صحيحه" )١١ / ١(‏ برقم: (01) (كتاب الإيمان. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة) 
8 ابن حجرء "فتح الباري بشرح البخاري - ط السلفية" ١(‏ / 179) 


الصفحة "ه 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


+ع م . ط ج )ا نا ١‏ ج . نالا نثا نلا 
من واحينا تحاد حريية خرن | الصتحف 


وني الْحَدِيثِ فَوَائِدُ أخرى: مثا أنَّ اليِّينَ يُطُلَقُ عَلَى الْعَمَلٍ لِكَوْنِهِ سَقَى النْصِيحَة ديئاء وَعَلَى هَذَا الم بَتى اُصَيْفْ أكْثّر كتاب 
لْإِيمَانء وَمِنْهَا جَوَارُ أَخِرٍ الْبَيَانِ عَنْ وَفْتِ الْخِطَّابٍ مِنْ قَوْلِهِ قُلْنَايمَنْ؟ انتبى من كلامه «: 


الحديث الثاني 

أخرج مسلم في "صحيح" ( كتاب الإيمان . باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون ) قال -: ( حَدَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَادٍ المكِنُ » حَدَثَنا 
الْذِي سَمِعَهُ مِنْهُ أي كَانَ صَّدِيقًا لَهُ بِالشَّام » ثُمَّ حَدَّتَنَا سُفْيَانُ » عَنْ سُمَيْلٍ . عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِدَ ‏ عَنْ نَمِيمِ الدّارِيَ أَنَّ البّيّ صَلَى الله 
عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ: الدِِينُ التَصِيحَةُ » قُلْنا: لمَنْ ؟ قَالَ: لله وَلِكتَابهِء وَلِرَسُولِهِء وَلِأَئِمَة الْمُسْلِمِينَ وَعَامّهِمْ) *؛) 


في "شرح صحيح مسلم للنووي" قي هذا الحديث 


ذكر النووي 8ه في " النهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج" عند ذكر هذا الحديث (407) : 

وََمّا شَرْحُ هَذَا الْحَدِيثِ فَقَالَ الإمَامُ أَبُو سُلَيْمَانَ الْخَطَّبِيُ - رَجِمَهُ الله -: النَصِيحَةُ كَلِمَةٌ جَامِعَةٌمَعْنَاهَا جِيَارَةُ الْحَظٍِ لِلْمَنْصُوح لَه 
قَالَ: وَيْقَالَ: هُوَ مِنْ وَجِيزٍ الْأَسْمَاءِ وَمُخْتَصَرٍ الْكلام: وَلَيْسَ في كلام الْعَرَبٍ كَلِمَةٌ مُفْرَدَةٌ يُسْتَوْقَ بها الْعِبَارَةُ عَنْ مَعْ هَذِهِ الْكَلِمَة كُمَا 
قَانُوا في الْمَلاح: لَيْسَ في كلام الْعَرَبٍ كَلِمَةٌ أَجْمَعَ لِخَبْرٍ الدُنَِا وَاْآخِرة مِنْهُ. قَالَ: وَقِيلَ: التّصِيحَةٌ مَأَحُودَةٌ مِنْ تَصّعَ الرَجْلُ تَوْبَهُ إذَا 
خَاطَّهُ. فَسَبَهُوا فِعْلَ النّاصِح فِيمَا يَتَحَرَاهُ مِنْ صّلاح المنْصُوح لَهُ ِمَايَسّدُهُ مِنْ خَلَلٍِ التّؤْبٍ. قَالَ: وَقِيل: إِنََّا مَأَخُودَةٌ مِنْ نصحت الْعَسَلَ 
إِذَا صَقَيْتَهُ مِنَ الشَّمْع» شَيَهُوا تَخلِيص الْقَؤْلِ مِنَ الْغِشْيَ بتخليص الْعَسَلٍ مِنَ الْخَلْطٍ. قَالَ: وَمَعْ الْحَدِيثْ: عِمَادُ الدِّينِ وَقِوَامُهُ 
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النَصِيحَةٌ. كَفَوْلِه: الْحَدٌ عَرَقَهُ أئ عِمَادُهُ وَمُعْظَمُهُ عَرَفَهُ. 


وَأَمّا تَفْسِيرُ النّصِيحَة وَأَنْوَاعْهَا فَمَدْ ذَكَرَ الْخَطَِّيُ وَغَيْرْهُ مِنَ الْعْلَمَاءٍ فِيَا كَلَامَا نَفِيسًا أَنَا أَضمٌ بَحْضَّهُ ِل بَحْضٍ مُخْتَصَرًا. قَالُوا : أَمًا 
النّصِيحَةُ لِنَهِ نَعَالَ فَمَعْنَاهَا مُنْصَرِف إِلَ الْإيمَانٍ بِهِ . وَنَفي الشَّرِِكِ عَنْهُ ‏ وَتَرْكِ الْإلْحَادٍ في صِمَاتِهِ وَوَصْفِهِ بِصِمَاتٍ الْكَمَالٍ وَالْجَلَالٍ 
كلها » وَتَنِِهِ سُبْحَانَُ وَتَعَالَ مِنْ جَمِيع النَّقَائْصٍ » وَالْقِيَام بِطَاعَتِهِ » وَاجْتِنَابٍ مَعْصِيتِهِ » وَالْحْبَ فِيهِ , وَالْبْعْضٍِ فِيه , وَمُوَالَاةٍ مَنْ 
أَطَاعَةُ , وَمُعَادَاةِ مَنْ عَصَاهُ » وَجِهَادٍ مَنْ كَمَرَ به . وَالِِغْرَافِ بنِعْمَيِهِ » وَشْكْره علي , وَالإخْلاص في جَمِيع الْأمُورِ » وَالدُعَاءٍ إلى جَمِيع 
الأَوْصَافِ الذْكُورَة , وَالْحَتِ عَلَيها , وَالتَلَمطّفِ في جَمِيع النّاسي ‏ أَوْ مَنْ أَمْكُنَ مِْهُمْ عَلَيَا . 


قَالَ الْخَطَّانُ رَحْمَهُ اللَّهُ وَحَقِيقَةُ هَذِهِ الإضّافَة رَاجِعَةٌ إِلَ الْعَبْد في نْصْحِهِ نَفْسَهُ فَالنَهُ تَعَالَ غَْدٌ عَنْ تْصح النَاصِح. وَأَما النَصِيحَةُ 
لِكِتَابِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ فَالْإِيِمَانُ بِأَنَهُ كلَامُ الله تَعَال وَتَْزِيلُهُ , لا يُشْهِهُ حَيْءٌ مِنْ كلام الْخَلْقِ . وَلَا يَقْدِرُ عَلَى مِثْلِه أَحَدٌّ مِنَ الْخَلْقِ , ثُمَّ 
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تَحْظِيمُة وَتلَاوَثُهُ حَقَّتِلاوتِهِ , وَتَحْسِيْهًا وَالْخْشُوعٌ عِنْدَهَا ء وَاقَامَةُ خُرُوفِهِ في اليَلَاوَةِ» وَالدَّبُ عَنْهُلِتَأُويلٍ المحَرْفِينَ وَتَعَوْضٍ الطَّاعِنِينَ 
؛ وَالتَّمْدِيقُ بمَا فيه » وَالْوفُوفُ مَعَ أحْكامِه , وَتَمَجُمْ علُوِهِ وَأَمثَلِهِ » وَالإِمْتِبَارُبِمَوَاعِظِهِ » وَالتََكُرُ في عَجَائِيهِ » وَالْعَمَلُ بِمْحْكَمِهِ ؛ 


وَالتّسْلِيمْ لمنَشَابهِهِ » وَالْبَحْتُ عَنْ عُمُومِهِ وَخْصُوصِهِ وَنَاسِخِهِ وَمَنْسُوخِهِ » وَنَشْرُ عُلُومِهِ » وَالذَّعَاءْ إِلَيْهِوَإلَ ما ذَكْنَا مِنْ نَصِيحَتِهِ . 


ل 


34 


وَأَمّا النّصِيحَةٌ لِرَسُولِ الله - صَلَى النُّ عَلَيْهِ وَسَلّمَ - فَتَصْدِيقُهُ عَلَى الرَّسَالَة . وَالْإِيمَانُ بجَمِيع مَا جَاء به ٠‏ وَطَاعَنْهُ في أَمْرِهِ وَمَبِيه ٠‏ 
ود نُصْرَتُهُ حَيّا وَمَيَتَاء وَمُعَادَاةُ مَنْ عَادَاهُ » وَمُوَالَاةٌ مَنْ وَالَاهُ » وَاِعْظَامْ حَقهِ ؛ وَتَؤْقِيِرُهُ » وَاحْيَاءُ طَرِيِقَتِهِ وَسُلَّيَهِ » وََثْ دَعْوَتهُ » وَنَشْدُ 


و ُ و 


شَرِيعَيِهِ » وَنَفْيُ المّْمَة عَْهَا » وَاسْتِتَارَة عُلُومِها » وَالتَمَقُهُ في مَعَانَِا ء وَالدُعَاءًإِلَهمَا » وَالتَلَطَفُ في تَعلّمِهَا وَتَعْلِيمِهًا » وَِعْظَامُهَا . وَِجْلَانَا 


#*) أخرجه مسلم في "صحيحه" ١(‏ / 27) برقم: (50) (كتاب الإيمانء باب بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون) 
© النوويء "شرح النووي على مسلم" (؟ / 3307) 
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» وَالتَآدُبُ عِنْدَ قِرَاءَتهَا » وَالْإِمْسَاكُ عَنِ الْكَلَام فيا بِعَيْرٍ عِلْم » وَاِجْلَالُ آفلها لاتتشابية إلناء والكفلق باخلدقه » والتاذث يآذابه:: 


وَمَحَبَّةُ أَهْلٍ بَيْتِهِ وَأَصْحَابِهِ ‏ وَمُجَانَبَةُ مَنِ ابْتَدَعَ في سُنَّتَهِ » أ تَعَوَض لِدَحَدِ مِنْ أُصْحَابهِ , وَنَحْوْ ذَلِكَ . 


وَأَمّا النَصِيحَة لِأَئِمَة الممسْلِمِينَ فَمُعَاوَتهمْ عَلَى الْحَيّء وَطَاعَمهُمْ فِيه. وَأَمْرْهُمْ به وَتَنبمَُمْ وتَذْكِيرُهُمْ يفت وَلُطيء وَإِعْلَامُهُمْ بمَا عَمَلُوا 
عَنْهُ وَلَمْ يَبْلْْهُمْ مِنْ حُقُوقٍ المسْلِمِينَ» وَتَرِكُ الْخُرُوج عَلَيهِمْ. وَتَاَلْفُ قُلُوبٍ النّاسٍ لِطَاعَبهِم. قَالَ الْخَطَّاِنٌ - رَجِمَهُ اللَّهُ-: وَمِنَ النَصِيحَةٍ 
لَجُمْ الصّلَاة خَلْقَهُمْ وَالْجِهَادُ مَعَهُمْء وَأَدَاءُ الصَّدَقَاتٍ إِلَهِمْء وَتَرِكُ الْخْرُوج بِالسَيْف عَلَيْهِمْ إِذَا ظَبَرَ مِنْهُمْ حَيْفٌ أؤ سُوءُ عِشْرَةٍء وَأَنْ لا 
يُهَرُوا بالتَّنَاءِ كاذب عَلَمْ وَأَن يُدْعَى لَهُمْ بالصّلاح. وَهَدَا كله على أن اراد بَئِمَةِ الممسلِمِينَ الْحْلَمَاوَعَيْرهُمْ مِمَنْ يَهُومْ بأمُورِ المُسلِهِينَ 
مِنْ أَصْحَاب الْولَايَاتِ. وَهَذَا هُوَ المَشَهُورُ. وَحَكَاهُ أَيْضًا الْخَطَابِنٌ. ثُمَ قَالَ وَقَدْ يُتأوَلُ ذَلِكَ عَلَى الْأَتِمَة الَِينَ هُمْ عْلَمَاءُ اليّينِء وَأَنَّ مِنْ 


تَصِيحَتِهِمْ قَبُولُ مَا رَوَوْهُ وَتَقْلِيدُهُمْ في الْأَحْكَامء وَإِحْسَانُ الفا بيه + 


3 


0 


وَأَمانَصِيحَةٌ عَامَة المُسْلِمِينَ وَهُمْ مَنْ عَدَا ولَاةٍ الْأَمْر فَإِرْشَادُهُمْ لمَصَالِجِيمْ في آخِرتهم وَدُنْيَاهُمْ , وَكَففُ الْأَدَى عَنْهُمْ فَيُعلّمْيُمْ مَا يَجْيَلُونَهُ 
مِنْ دِينِم . وَيْعِيهُمْ عَلَيْهِ بالَْوْلٍ وَالْفِعْلٍ » وَسَثْرُ عَوْرَاتهِمْ » وَسَدُ خَلَّاتِمْ » وَدَفْعُ المضَارٌ عَنْيُمْ ٠‏ وَجَلْبْ المتافع لَهُمْ » وَأَمْرْهُمْ بالمعْرُوفٍ 
وَعَبهُمْ عَنِ المدكرِ برفتٍ وَإِخلاص ء وَالشَّفَقَهُ عَلَهِمْ ٠‏ وَتؤقِيرُ كَبِيرِهم . وَرَحْمَُ صَغِيرهِمْ . وَتَحَوُلْهُمْ بالمُؤْعِظة الْحَسَنَةِ . وَتَرِكُ عِشّهِمْ 
وَحَسَدِهِمْ , وَأَنْ يُحِبَ لَهُمْ ما يُحِبُ لِنَفْسِهِ مِنَ الْخَيْرٍ » وَيَكْرَُ لَهُمْ ما يكْرَهُ لِنَفْسِهِ مِنَ المكُرُوهٍ . وَالدّبُ عَنْ أَمْوَالِهمْ وَأَعْرَاضِهِمْ , وَغَيْرْ 
دَلِكَ مِنْ أَخْوَالِِمْ بِالْقَوْلٍ وَالْفِمْلٍ » وَحَبّْهُمْ عَلَى التّخَلّقِ بجَمِيع مَا ذَكَرنَاهُ مِنْ أنْواع النَصِيحَة , وَتَنْشِيطٌ هَمِيمْ ِل الطّعَاتٍ . وَقَدْ كانَ 


كو 2 10 


في السَّلَفٍ - رَضِيّ النّهُ عَمْهُمْ - مَنْ تَبْلُعُ به النَصِيحَةُ إِلَ الْإضْرَارٍ بِدُنْيَاُ. وَالنَهُ أَْلّمْ . 


هَذَا آخِرُ مَا نَلَخَّصَ في تَفْسِيرٍ النَّصِيحَة. قَالَ ابْنُ بَطّالٍ - رَحِمَهُ النَهُ - في هَذَا الْحَدِيثْ: إِنَّ النَصِيحَة تُسَمَى دِينا وَإِسْلَامَا وَنَّ الدِّينَ يَمَعْ 
عَلَ الْعَمَلِ كَمَا يََعُ عَلَى الْمَوْلِ قال: وَالنَصِيحَةُ فَرْض يُجْزِي فِيهِ مَنْ قَامَ به وَتَسْقْطُ عَنٍ الَْاقِينَ قال وَالنَصِيحَةُ لَازمةٌ عَلَى قَدْرِ 


الطَّاقَة إِذَا عَلِمَ النّاصِحٌ أَنّهُ يُقْبَلنْصْحُهُء وَيُطَّاعٌ أَمْرْكُ وَأَمِنَ عَلَى نَفْسِهِ المكزوة. فَإِنْ خَيِيَ عَلَى نَفْسِه أَذَى فَمُوَ في سَعَةٍ. وَالنَهُ أَعْلَمْ . 


وَأَمّا حَدِيثُ جَرِيِرٍ- رَضِي النّهُ عَنْهُ- (قَالَ: بَايَحْتُ رَسُولَ الله - صَلَى الل عَلَيْهِ وسَلُمَ ‏ عَلَى إِقَام الصّلاةٍء وَإِينَاءِ الرَكةٍ وَالنْصْح لِكُنَ مُسْلِم) 
وَف الرّوَايَة الأخرى: (عَلَى الب لسَّمْع وَالطّاعَة فَلَقَّنَئي فِيمَا اسْتَطَّدْ سْتَطّعْتَ) وَِنَمَا اقم قَتَصَرَعَلَى الصّلاةٍ وَالرَّكَاةِ لِكَوْبهِمَا قَرِينَتَيْنِء وَهُمَا أَهَمُ 
الإشلام بَعْدَ الشَّهَادََيْنِء وَأَظْبَرْهَا. وَلَمْ يَذكُرٍ الصّوْمَ وَغَيْرَهُ ِدُخُولِهَا في السَّمْع وَالطّاعَةِ . 


وَقَوْلُهُ - صَلَ النّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (فِيمَا اسْتَطّعْت) مُوَافِقٌ لِقَوْلِهِ تَعَالَ: (لا يُكَلّفْ اللَّهُ نَفْسَا إلا وُسْعَهَا) وَالرَوَايَةُ (اسْتطّغت) بِمَتْح الَاءِ. 


وَتَلْقِينُهُ مِنْ كَمَالٍ شَفَقَتِهِ - صل النّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذْ قَدْ يَعْجِرُ بَعْضٍ الْأَحْوَالٍ. فَلَو لَمْ يُقَيَدْهُ بِمَا اسْتَطَاعَ لَأَحَلَ بِمَا الْثَرَمَ في بَحْضٍِ 
الْلَخْوَالٍ. وَالنَهُ أَعْلَمْ . 


وَمِمَا يَتَعَلّقْ بِحَدِيثِ جَرِِرٍ مَنْقَبَةٌ وَمَكْرْمَةٌ لِجَردِرٍ - رَضِيَ النَّهُ عَنْهُ - رَوَاهَا الْحَافِظ أَبُو الْمَاسِم الطَبَرَانِنُ بِإِسْنَادِهِ. احْتِصَارُهَا: أَنَّ جَرِرَا 
أَمَرَمَوْلَاهُ أَنْ يَشْتَرِيَ لَهُ فَرَسَا فَاشَْرَى لَهُ فَرَسا بتَلَائِماَة دِرْهَمء وَجَاءَ بِهِ وَبِصَّاحِبِهِ لِيَنْقُدَهُ النَّمَنّه فَقَالَ جَرِيدٌ لِصَّاحِبٍ الْفَرَسِ: فَرَسُكَ 


خَيْدٌ مِنْ تَلَائِمائَة دِرْهَم. أَتَبِيحُهُ بِأَرتَعِمِانَةِ دِرْهَم؟ قَالَ ذَلِكَ إِلَيْكَ يا أََا عَبْدِ اللّهِ. فَقَالَ: فَرَسُكَ خَيْنٌ مِنْ ذَلِكَ. أَتَبِيعْهُ بِحَمْسِمِانَة دِرْهَم؟ 


ثُمَ لَمْ يَرْلْيَزِدُهُ مِانَةَ فَمِائَةَ وَصَاحِبُهُ يَرْضَىء وَجَرِيِدٌ يَقُولُ: فَرَسُكَ خَيْرٌ إلى أَنْ بَلَعَ تَمَانمِانَةِ دِرْهَم. فَاشْئَرَاهُ منا. فَقِيلَ لَّهُ في ذَلِكَء 


فَقَالَ: إن بَايَمْتُ يَسُولَ النّهِ - صَلَى الله عَلَيْهِ وم م- عَلَى النّصْح لِكُنَ مُسْلِم. وَالنَهُ أَعْلَمْ. انتبى من كلامه هه 


الصفحة / 
لصعفع- 
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المبحث الثاني عشر -: واجبنا تجاه ما يحدث 

الحديث الأول: ما علاقتي بهذا الأمر ؟ 

أخرج البخاري في "صحيحه" ( كتاب الشركة , باب هل يقرع في القسمة والاستهام فيه ) قال -: ( حَدَّتَنَا أَبُو نُعَيْم : حَدَّثَنَا رَكَرِنَاءُ قَالَ: 

سَمِعْتُ عَامِوَا يَقُولُ سن ال : ا ا ل ا 

وَالْوَاقِع فا » كَمَثَلِ قَوْم اسَْهَمُوا عَلَى سَفِينَةِ » فَأَصَّابَ بَعْضّهُمْ أَعْلَاهَا وَتَعْضّهُمْ أُسْمَلَبَاء فَكَانَ الَِّينَ في أُسْفَلِهًا إِذَا اسْتَقَوَا مِنَ الما 
مَرُوا عَلَى مَنْ فَوْقَهُمْ » فَقَالُوا : لَوْ أَنّا خَرَقْنَا في نَصِيِينَا خَرْقَا » وَلّمْ نُؤذِ مَنْ فَوْقَنَا ء فَإِنْ ينْرْكُوهُمْ وَمَا أرَادُوا هَلَكُوا جَمِيعًا » وَإِنْ أَخَذُوا 

عَلَى أَيْدِِمْ نَجَوَا وَنَجَوْا جَمِيعًا . ) ) 


الحديث الثاني: هل ممكن أن تكون معصيتي سبب نزول العقاب والبلاء بالأمة ؟ 

أخرج مسلم في "صحيحه" ( كتاب الجهاد والسير ء باب تحليل الغنائم لبذه الأمة خاصة ) قال -: ( وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَئْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ 
حَدَتَنا ابْنُ المبَاركِ » عَنْ مَعْمَرٍ. (ح) وَحَدَّنَنَا مُحَمّدُ بْنُ رَافِع » (٠‏ وَاللَفْظاً لَهُ) 0 أَخْبَرَنَا مَحْمَدٌ كُمَرّء عَنْ هَمَّام بْنِ مُنَبّهِ 
قَالَ: هَذَا مَا حَدَّتَنَا أَبُو هُرَئرَةَ » عَنْ رَسُولِ اللّهِ صل اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ » فَدَكَرَ أَحَادِيتَ مِبَْا : وَقَالَ وَسُولُ الله صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : غَرَا 
َي مِنَ الْأَنِْيَاءٍ فَقَالَ لِقَوْمِهِ : لا يَنْبَعْني رَجُلّْ قَدْ مَلَكَ بُضْعَ امْرَةٍ » وَهُوَ يُرِيِدُ أَنْ يَبْيَّ ا ء وَلَا يَبْنِ , ولا آخَرُ قَنْ َك بُنْيَانَا ‏ وَكَا يَرْهَعْ 
سُقُفَبَاء ولا آخَرُ قَدِ اشْتَرَى عَتَمَاء أؤ خَلِفَاتٍ , وَهُوَ مُنْتَظِدٌ ولَادَهَا . قَالَ: فَعَرَا ء فَأَدْنَ لِلْقَرْئَة حِينَ صّلَاةٍ الْعَصْرٍ ء أؤ قَرِبِئَا مِنْ ذَلِكَ 
فَقَالَ لِلشَّمْسٍِ : أَنْتِ مَأْمُورَةٌ » وََنَا مَأْمُورٌ » اللَّمُمّ احبسْهَا عَلَيَّ شَيْنًا ‏ فَحْبِسَتْ عَلَيْهِ حَقَ فَتَعَ اللَهُ عَلَيْهِ . قَالَ : فَجَمَعُوا ما غَنِمُوا » 
فَأَقْبَآَتِ النَارْ لِتَأَكَُهُ » فَأَبَتْ أَنْ تَطْعَمَهُ » فَقَالَ: فِيكُم عُلُولٌ , فَلْيْبَاِيعْي مِنْ كُنّ قَبِيلَةِ َجُلٌء فَبَايَُ بكو ميرخ ب مغل بترو فقا 
ل 
لَهُ مثل رأ رَأْسٍ بَقَرَةِ مِنْ ذَهَبٍ ء قَالَ : فَوَضَّعُوهُ في الْمَالٍ وَهُوَ بالصّعِيدٍ , فَأَقْبََتِ التَارُ فَأَكَلَنْهُ , فَلَمْ تَجِلَ الْعَنَائِمُ لِأَحَدِ مِنْ قَبْلِنَاء ذَلِكَ 
بأنَّ الله تَبَارَِكَ وَتَعَالَ رَأى ضَّعْقَنَا وَعَجْرَنَا فَطَيّمَا لَنَا. ) (0) 


محل الشاهد -: غلول رجلين أو ثلاثة منع قبول الغنائم من قوم معهم نبهم يغزون في سبيل الله مه 


الحديث الثالث: هل ممكن أن يكون لي دور في نجاة هذه الأمة ؟ 
أخرج مسلم في "صحيحة" ( كتاب الزهد والرقائق . باب قصة أصحاب الأخدود ) قال -: ( حَدَّنَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدِ » حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ 
سَلَمَةَ ء حَدَّنَنَا نَابتٌ » عَنْ عَبْدِ الِيَحْمَنِ بْنِ أي لَيْل » عَنْ صُيَيْبٍ : : أنَّ وَسُولَ الله صل اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كَانَ مَلِك فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ 
وَكَانَ لَهُ سَاحِد : قَلَمَا كَبِرَقَالَ لِلْمَلِكِ : إن قد كَبرْتُ , قَابْعَثْ إل غْلَامًا أُعَلِّمَهُ الّخر. فَبَحَتَ إِلَيْهِ عْلَامًا يُعَلّمْهُ » فَكَانَ في طَرِبِقِهِ إِذَا 
سَلَكَ رَاهِبٌ . فَقَعَدَ إِلَيْهِ وَسَمِعَ كَلَامَهُ فَأَعْجَبَهُ » فَكَانَ إِذَا أَنَّى المسَّاحِرَ مَدَ بالاهب وَقَعَدَ إِلَيْهِ » فَإِذَا أنَى السَّاجِرَ ضَّرَبَهُ فَشَكٌ ذَلِكَ 
-- » فَقَالَ: إِذَا خَشِيتَ السَّاجِرَ فَقُلْ: حَبَسَنِي أَهلي » وَإِذَا خَشِيِتَ أَهْلَكَ فَقُلْ: حَبَسَنِي السَّاجِرُ . فَبَيْتَمَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ ألَى عَلَى 
بَةِ عَظِيمَةٍ قَدْ حَبَمَتِ النّامنَ ء فَقَالَ: الْيَوْمَ ا ا 0 . فَأَخَدَ حَجَرَا فَقَالَ ا 
. ب إِلَيْكَ مِنْ أَمْرٍ السَاجِرٍ » فَاقْتُلَ هَذِهِ الدَابَةَ حَقّ يَمْضِيّ النَّامنُ . فَرَمَاهَا فَقَتلَهَا وَمَضَى التَّامِنْ . فَأَنَى الراهِب فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ لَهُ 
لزاب : أي بي , أت الَْؤم أفضل مني , قد بع من أفرك ما أزى ‏ وك سكب .قن ليت قاد عله كن الخلم بنرا الأحمة 
وَالْأَئْرَصَ ء وَيْدَاوِي النّامِنَ مِنْ سَائِرٍ الْأَدْوَاءِ » فَسَمِعَ جَلِينٌ لِلْمَلِكِكَانَ قَدْ عَمِيَ » فَأَتَاهُ بهَدَايَا كَثِيرَةِ » فَقَالَ : مَا هَاهْنَا لَكَ أَجْمَعْ إِنْ أَنْتَ 


أخرجه البخاري في "صحيحه" (/ )1١59‏ برقم: )١517(‏ ( كتاب الشركة . باب هل يقرع في القسمة والاستهام فيه ) 
*) أخرجه مسلم في "صحيحه" (5 / )١545‏ برقم: (/1141) ( كتاب الجهاد والسير . باب تحليل الغنائم لبذه الأمة خاصة ) 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


+ © م . ط ج عا نا | ج . نالا ننا نالا 


مِن واجبنا تجاه جريمة حرق المصحف 
شَمَيْتَي . فَقَالَ : ني لا أشفي أَحَدًا . إِنَّمَا يَشْفِي اللّهُ » فَإِنْ أَنْت آمَنْتَ الله دَعَوْتُ الله فَشَمَاكَ , فَآمَنَ بالله فَشَمَاهُ اللَهُ » فَأَنَّى الملِك 
لبن اوكا كه يجين فَقَالَلَهُ الملِكُ: مَنْ رَدَ عَلَيْكَ بَصَرَكَ؟ قَالَ : رَتِي . قَالَ: وَلَكَ وَبّ غَيْرِي؟ قَالَ: رَتِي وَرَنكَ الله . فَأَحَدَهُ فَلَمْ 
يَزْلْ يُعَذِّبُهُ حَكّ دَلَ عَلَى الْعْلّام ؛ فَحِيءَ بِالْعْلَام فَمَالَ لَهُ الملِك : أئ مم بي » قَنْ بَلَعّ مِنْ سخرك ما تُبْرئُ الأكمّة وَالْأَبْرَص وَتَفْعَلُ وَتَفْعَلُ؟ 
فَقَالَ: إِني لا أشفِي أَحَدَا ‏ إِنّمَا يَشْفِي اللَهُ , فَأَحَدَهُ فَلَمْ يَرَلْ يُعَدِ شق 1 حل لهب بلقي وبا لدب قف[ لاي عن وماق 
فَأَبَى . فَدَعَا بِالْمنْشَارٍ فَوَحّعَ المنْشَارَف مَفْرِقِ رَأْسِهِ فَشَمَهُ حك وَقَعَ شِمَاهُء ثم جيء بِجَلِيسٍ الْلِكِ فَقِيل لَهُ : انْجِعْ عَنْ دِينِكَ فَأَبَى » 
فَوَضّعَ المُنْشَارَفِ مَفْرقِ رَأْسِهِ فَشَقَّهُ به حَقَ وَقَعَ شَقَّاهُ تُمَ جيء بِالْعْلام فَقِيلَلَهُ : ازجغ عَنْ دِينِكَ فَأَبَى . فَدَفَعَهُ إِلَ نَمَرِ مِنْ أَصْحَابِهِ 
فَقَالَ: اذْهَبُوا به إِلّ جَبَلٍ كَذَا وَكَذَا ء قَاصعَدُوا بِهِ الْجَبَلَ ال و ل رو ري . فَدَهَبُوا به قَصَّعِدُوا 
بهِ الْجَبَلَ فَقَالَ : اللَّجُمّ اكْفِنِهم بم شِئْتَ . فَرَجَفَ بِهِمْ الْجَبَلُ فَسَقَطُوا » وَجَاءَ ب يَمْثِي إِلّ الملِكِ ؛ فَقَالَ لَهُ الملِلكُ : مَا فَعَلَ أَصْحَابْكَ؟ 
قال : كقابيغ الة. قتقعة إلى تقر من حاب فقا: انوا به قاخيلوة ى فرفور . َوسطوا به التخر قإن جع عن دين .إل 
فَاقَذِفُوهُ . فَدَهَبُوا بِهِ فَقَالَ: اللَّمُمّ اكْفِنِمْ بم شئْت . فَانْكَمَأتْ بهِمْ السَّفِيئَةُ فَغَرِفُوا , وَجَاءَ يَمْشِي إِلَ الملِكِ , فَقَالَ لَهُ املك : مَا فَعَلَ 
أَصْحَابُْكَ؟ قَالَ : كَمَانِِمْ الله . فَقَالَ لِلْمَلِكِ إن لَسْتَ بقاتلي حَتَ تَفْعَلَ مَا آمُرْكَ بِهِ . قَالَ : وَمَا هُوَ؟ قَالَ : تَجْمَعْ النّاَ في صَّعِيدِ 
مرا ون ا بج كاين وااتزي الم كي لحرن ى كين التزوي لم راشع تورك لقان ل روي 1ك 
إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ قَتَلْتَي. ة فَجَمَعَ النّامنَ في صَّعِيدٍ وَاحِدِ » وَصَلَبَهُ عَلَى جِذّع , ثُمَ أَخَدَ سَيْمَا مِنْ كتَائَتِهِ » ثُمَ وَضَّعَ المنَّيُمَ في كُبدٍ الْقَوْسِ 
قا : بشع الهو الثلام : ؛ثُمَّ رَمَاهُ فَوَقَعَ السَّيُمُ في صدْغِهِ » فَوَحَّعَ يَدَهُفي صدْعِهِ في مَوْضِع السَّيْم فَمَاتَ . فَقَالَ النّامنْ : آمَنَا 
بِوَب الْمُلام » آمَا برب الفلام ٠‏ آمنًا برب الغلام . فأ اك فَقِيل ل : أَََيْت ما كُنت تخد : قد وَلنْهِ نَرْلَ بلك حَدَرِكَ » قد آمَن التّاسنْ 
انارو ايو قر مجك وكرت وَأَضْرَمَ الَيرَانَ وَقَالَ : مَنْ لَمْ يَرْجِعْ عَنْ دِينِهِ فَأَحْمُوهُ فيا » أَوْ قل لَهُ افْتَحِمْ . فَمَعَلُوا حَقّ 
جَاءَتٍ امْرَاةوَمَعَهَا صو لَهَا » فَتَقَاعَسَتْ أَنْ تَقَعَ فِيها » فَقَالَ لَجَا الْعْلَامْ : يا أُمَهُء اصبري فَإِنّكِ عَلَى الْحَقّ . ) 1) 
من واجبنا تجاه جريمة حرق المصحف 
عشر واجبات تمثل- إن شاء الله - منظومة متكاملة مستوحاة من القرآن الكريم وسنة رسول اللّه © نستعرضها في نقاط سريعة 
موجزةء ثم يأتي التفصيل - إن شاء الله - مع ذكر ما يتيسر من الأدلة 

.١‏ واجبنا مع الله يد 

5. واجبنا مع كتاب الله ود 


:© واجبنا مع رسول الله‎ .٠ 
واجبنا مع أئمة المسلمين‎ .5 

5. واجبنا مع عامة المسلمين 

5. واجبنا مع غير المسلمين 

/. واجبنا مع الدول التي قامت أو دعمت أو امتنعت عن إدانة هذه الجريمة النكراء 
8. واجبنا مع من قام بهذه الجريمة النكراء 

9. واجبنا مع المنافقين والعلّمانيين وأذنابهم ومن على شاكلتهم 

.٠٠‏ واجبنا مع الأزواج والأبناء 


((©) أخرجه مسلم في "صحيحه" (4// )١5١19‏ برقم: )٠05(‏ ( كتاب الزهد والرقائق . باب قصة أصحاب الأخدود) 


الصفحة .5 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 
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مِن واجبنا تجاه جريمة حرق المصحف 


الواجب الأول -: مع الله ويك 


تحقيق التوحيد 


الاستغفار والتوبة 


الدعاء كدُعاء الغريق 


الاستغاثة 


الأخذ بأسباب النصر 
وأولها العلم 


51١ الصفحة‎ 
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من واجبنا تجاه جريمة حرق المصحف 


تحقيق التوحيد 

النحل (75) 

ا ا يوخاي 50 0 يق 2 5 © دوو 7 5 50 جد 7 

وَل ا را ار فَمِنّْهُم مَّنْ هَدَى أَللَّهُ وَمِنْهُم مَّنْ حَقَّتْ عَلَيّهِ ألضَّكَلَةُ 


"0 - 


ليزوا ف الْأَرْضٍ قأنظوا كبق كان عَقِبَةُ آلْمْكَدْبِينَ ©4 [النحل: ©] 


الاستغفار والتوبة إلى اللّه وكِكَ 


المائدة (55) 
وَلوْأَنُّمْ أََامُوا آلتَوْرَة وليل وَمَآ أَنزل إِلَيْهم من رَيْهِمْ أَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن كحت أَرَجُلِهم) [الماحدة: ©] 
نوح )١5-10(‏ 


١‏ فَقُلْت أسْتَففهِزُوأ رَبَكُمَْ إِنَّهْ كان خََّارَا © يُرسِلٍ أَلسَّمَآءٌ عَلَيْكُم مَِدْرَارَا © وَيُنْددْكُم بأَمُولٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَل 
لَحُمْ جَئَتٍ وَيَجْعل لََكُمْ أَنْهِرَا © ما لَكُمْ لا تَرْجُونَ له وَكَارَا © وَقَدَ حَلَقَكُمْ أَظْوَارًا © 4 [نوح: © - ©] 


أن يكون القلب متعلقا باللّه و وحده 


الطلاق (9) 

ومن يَوكلٌ عل آللّه فَهُوَ 42 [الطلاق: ©] 
الجعان كدهاء العريق 
الحديث الأول 


أخرج الحاكم في "مستدركه" ( كتاب الدعاء والتكبير والتهليل والتسبيح والذكر . دعاؤه صلى الله عليه وآله وسلم يوم أحد ) قال -: ( 
أَخْبَرَنَا عَلِيُ بْنُ عَبْدِ الحِحْمَنٍ بْنِ مَاتِي ‏ بِالْكُوفَةِ . ثَنَا الْحُْسَيْنُ بْنُ الْحَكَم الْحَبْرِئُ . نا قَبِيصّةٌ , ثَنَا سُفْيَانُ » عَنِ الْأَعْمَشٍ » عَنْ عُمَارَةَ 
بْنِ عُمَيْرٍ » عَنْ أَبِي عَمَارٍ » عَنْ حُدَيْمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ رَفَعَهُ قَالَ : " يَأتِي عَلَيْكُمْ رَمَانُ لا يَنْجُو فيه إِلّا مَنْ دَعَا دُعَاءٍ الْمَرِقِ . قال 
أبوعبدالله -: " هَذَا حَدِيثٌ صَّحِيحٌ عَلَى شَرْطٍ الشَّيْخَيْنٍ » وَلّمْ يُخَيَجَاهُ". ) 6:0 


(:© أخرجه الحاكم في "مستدركه" ١(‏ /207) برقم: (1810) (كتاب الدعاء والتكبير والتهبليل والتسبيح والذكرء دعاؤه صلى الله عليه وآله وسلم يوم أحد) (بهذا اللفظ)ء (؟ / 4750 ) برقم: 
(6405) (كتاب الفتن والملاحم: يأتي عليكم زمان لا ينجو فيه إلا من دعا دعاء الغرق) (بنحود) وابن أبي شيبة في "مصنفه" (15 )1١/‏ برقم: (151787) (كتاب الدعاء؛ في فضل الدعاء) 
(بنحوه موقوفا.). ١١(‏ / ؟1) برقم: (59175) (كتاب الدعاءء في فضل الدعاء)ء 7١(‏ / 55) برقم: (. .87©) (كتاب الفتن» من كره الخروج في الفتنة وتعوذ منها) (بنحوه موقوفا). 5١(‏ / 
5؟) برقم: (81.1) (كتاب الفتنء من كره الخروج في الفتنة وتعوذ منها) (بمثله موقوفا.) 

فهذا الحديث روي من طريق الأعمش واختلف على الأعمش فرواه سفيان عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي عمار عن حذيفة مرفوعاء وأبو معاوية الضرير عن الأعمش عن 
إبراهيم النخعي عن همام بن الحارث بن قيس النخعي عن حذيفة: وعن الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي عمار عن حذيفة موقوفاء وسفيان عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن 
حديفة مرفوعا حكما: 

وروي من طريق عمارة بن عمير واختلف على عمارة بن عمير فرواه الأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي عمار عن حذيفة مرفوعاء والأعمش عن عمارة بن عمير عن أبي عمار عن حذيفة 
موقوفاء والأعمش عن عمارة بن عمير عن حذيفة مرفوعا حكما. 

قال شيخنا - أبي بكر علي بن الشرقاوي - حفظه الله - يصح هذا الحديث موقوفا عن حذيفة ييه ولا يصح موقوفا عن رسول الله 97 


الصفحة 55 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 
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من واجبنا تجاه جردمة حرق المصحف 


الحديث الثاني 
أخرج ابن أبي شيبة في "مصنفه" (كتاب الفتن, ما ذكر في عثمان رضي الله تعالى عنه) قال -: (حَدَّثَنَا يَزِِدُ بْنُّ هَارُونَ قَالَ: أَخْيَرد 
شكياة تخ تقيط قال حذتق أتوهين للق مدل فى أمية كان سم سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَهُوا ل: تكون فِثْتة 1 5 لا يُنْجِي مِْهَا إلا دُعَاءْ كَذُعَاءٍ 
الْعَرِقِ.) )660 
الاستغاثة (67) 
الأنفال (9 )١5-‏ 

بحن بقُونَ رَبَكُمْ كَأُسْكجَا أن تيك يلون التلبكة نووفين © فنا مَا جَعَلَهُ أَللّهُ إلا جُشْرَئ 


5 
ضع ع -_- 


وَلكظكِيق يقد ل ا 00 
شط توف معز ا 7 


أ ا 2 .إن الله ديه أليقاب © يسك 
قَدُوقُوُ وَآنَّ لِلْكَفِرِينَ عَذَابٍ أَلكَارٍ © 4 [الأنفال: ©-©] 

قال السعدي ١١075(‏ ه) يَْقِنِك في "تفسيره" -: 

أي: اذكروا نعمة الله عليكم, لما قارب التقاؤكم بعدوكمء استغثتم بربكمء وطلبتم منه أن يعينكم وينصركم (فَاسْتَجَابٍ لَكُمْ) 

وأغائكم بعدة أمور: 

منها: أن الله أمدكم إِبِأَلْفٍ مِنَ الملاتِكَة مُرْدِفِينَ) أي: يردف بعضهم بعضا. 

(وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ) أي: إنزال الملائكة (إلا بُشْرَى) أي: لتستبشر بذلك نفوسكم» (وَلِتَطّْمَيْنَّ به به فُلُونكُم) والا فالنصر بيد الله ليس بكثرة 

عَدَدٍ ولا عْدَدٍ.. (إنَّ اللّهَ عَزِيرٌ) لا يغالبه مغالبء. بل هو القبارء الذي يخذل من بلغوا من الكثرة وقوة العدد والآلات ما بلغوا. (حَكِيمٌ) 

حيث قدر الأمور بأسبابهاء ووضع الأشياء مواضعها. 

ومن نصره واستجابته لدعاتكم أن أنزل عليكم نعاسا يُعَشِيكُمٌ) [أي] فيذهب ما في قلويكم من الخوف والوجلء ويكون (أَمَنَدَا لكم 

وعلامة على النصر والطمأنينة. 

ومن ذلك: أنه أنزل عليكم من السماء مطرا ليطبركم به من الحدث والخبث, وليطبركم به من وساوس الشيطان ورجزه. 


د ابوروي 


(ولِيَئِط عَلَى قُلُوَكُمْ) أي: يثبتها فإن ثبات القلب. أصل ثبات البدن. إوَبُتَبَتَ بِهِ الأقدَام) فإن الأرض كانت سهلة دهسة فلما نزل عليها 
المحلر تليذكه وتبتكنه الأقدام. 


أخرج ابن أبي شيبة في "مصنفه ت الشثري" /7١(‏ 14) برقم: (551.) (كتاب الفتنء ما ذكر في عثمان رضي الله تعالى عنه) (الناشر: دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع» الرياض - 
السعودية: الطبعة: الأولى. ١575‏ ه - 7٠١١5‏ م) ويرقم: (54 ٠.‏ 89) في (الناشر: دار القبلة - جدة - السعودية. مؤسسة علوم القرآن - دمشق - سورياء الطبعة: الأولى: /ا571١‏ ه- 5١١٠م)‏ 
(””) إشارة إلى ماهية الاستغاثة وأسبابها 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


+ع م . ط ج )ا نا أ ج . نلا نثا نلا 
من واجبنا تجاه جريمة حرق المصحف 


ومن ذلك أن الله أو إلى الملائكة [أَنِي مَعَكُمْ] بالعون والنصر والتأييدء (قَتَبَنُوا الَّذِينَ آمَنُواا أي: ألقوا في قلوبهمء وألهموهم الجراءة 
على عدوهمء ورغبوهم ني الجباد وفضله. 

(سَأُلْقِي في قُلُوبٍ انَّذِينَ كَمَرُوا الحُمْبَ) الذي هو أعظم جند لكم علهمء فإن الله إذا ثبت المؤمنين وألقى الرعب في قلوب الكافرين, 
لم يقدر الكافرون على الثبات لهم ومنحهم النّه أكتافهم. 

(قَاضْرِبُوا فَؤْقَ الأعْتَاق) أي: على الرقاب (ِوَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلّ بَتَانِ] أي: مفصل. 

وهذا خطاب. إما للملائكة الذين أو اللّه إلهم أن يثبتوا الذين آمنوا فيكون في ذلك دليل أنهم باشروا القتال يوم بدرء أو للمؤمنين 
يشجعهم اللّه. ويعلمهم كيف يقتلون المشركين, وأنهم لا يرحمونهم, وذلك لأنهم شاقوا الله ورسوله أي: حاربوهما وبارزوهما بالعداوة. 
(وَمَنْ يُشَاقِقٍ الله وَرَسُولّهُ فَإِنَّ النّهَ شَدِيدُ الْعِقَابٍ) ومن عقابه تسليط أوليائه على أعدائه وتقتيلهم. 

(دَلِكُمْ) العذاب المذكور ([فَدُوقُوهُ) أبها المشاققون لله ورسوله عذابا معجلا. (وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النّارِ). 

وفي هذه القصة من آيات الله العظيمة ما يدل على أن ما جاء به محمد صلى النّه عليه وسلم رسول اللّه حقا. 

منها: أن الله وعدهم وعداء فأنجزهموه. 

ومنها: ما قال الله تعالى: (قَنْ كنَ لَكُمْ آيَةٌ في فِنَتَيْنِ الْتَقََا فِنَةٌ ثُقَاتِلُ في سَبِيلٍ الله وَأَخْرَى كَافِرَةٌ يَرَوتهُمْ مِثْلَهِمْ َي الْعَيْنِ) الآية. 

ومنها: إجابة دعوة الله للمؤمنين لما استغاثوه بما ذكره من الأسبابء وفيها الاعتناء العظيم بحال عباده المؤمنينء وتقييض الأسباب 
التي بها ثبت إيمانهم» وثبتت أقدامهم» وزال عنهم المكروه والوساوس الشيطانية. 


ومنها: أن من لطف الله بعبده أن يسبل عليه طاعتهء وبيسرها بأسباب داخلية وخارجية. انتبى من كلامه ياك 


الذل والتضرع إلى الله ويك 
آل عمران )١١7(‏ 


دكه < + رجو دو ده لها 
لوَلقَدٌَ تَصَرَ ا بِبَدَرِ 


س ص 


ك2 41 1ك ع 4 توه . 
نكم أَذِلَةٌ فَآتَقُوا أللّهَ لْعَلَكُمْ َشْكْرُونَ © 4 [آل عمران: ©] 


قال السعدي ١١017(‏ ه) ظه في "تفسيره" -: 


وهذا امتنان منه على عباده المؤمنين, وتذكير لهم بما نصرهم به يوم بدر وهم أذلة في قلة عَددهم وعُددهم مع كثرة عدد عدوهم 
وععددهمء وكانت وقعة بدر في السنة الثانية من المجرةء خرج النبي كيه من المدينة بثلاث مئة وبضعة عشر من أصحابه؛ ولم يكن 
معبم إلا سبعون بعيرا وفرسان لطلب عير لقريش قدمت من الشامء فسمع به المشركون فتجيزوا من مكة لفكاك عيرهم. وخرجوا 
في زهاء ألف مقائل مع العدة الكاملة والسلاح العام والخيل الكثيرة» فالتقوا هَمم والمسلمون ف هاء يقال له "بدر" بين مكة والمدينة 
فاقتتلواء ونصر اللّه المسلمين نصرا عظيماء فقتلوا من المشركين سبعين قتيلا من صناديد المشركين وشجعانهم» وأسروا سبعين. 
واحتووا على معسكرهم ستأتي - إن شاء الله - القصة في سورة الأنفال. فإن ذلك موضعباء ولكن الله تعالى هنا أتى بها ليتذكر بها 
المؤمنون ليتقوا رهم ويشكروهء فلهذا قال لإفاتقوا الله لعلكم تشكرون 4 لأن من اتقى ربه فقد شكره. ومن ترك التقوى فلم يشكره. 


انتبجى من كلامه هه 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


+ع م . ط ج )ا نا أ ج . نلا نثا نلا 
من واحينا تحاد حريية خرن | الصتحف 


الإخلاص في العمل 


أخرج البخاري في "صحيحه" ( كتاب الإجارة » باب من استأجر أجيرا فترك الأجير أجره )قال -: ( حَدَّنَنَا أَبُو الْيَمَانِ : أَخْبَرنَا شُعَيْبٌ 
عَنِ الزُهْرِيَّ : حَدَّتَني سَالِمُ بْنُ حَبْدِ الله : أَنَّ حَيْدَ الله بْنَ عُمَرَ رَضِي اللْهُ عَدْهُمَا قَالَ : سَمِعْتُ ل 
انطّلق تَلَانَةُ رَمْطٍ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ » حََّ أَوَوًا ابيبت إل غار فدَخَلُوة : قَافحدوت متخ من الْجَبلٍ فَسَدتْ عليه القاز: قا فَقَانُوا : إنَهُ 
لا يُنْجِيكُمْ مِنْ هَذِهِ الصَّخْرَةٍ إِلّا أنْ تَدْعُوا الله بِصَالِح أَعْمَالِكُمْ : فَقَالَ رَجُل مِدْمُمْ : اللَّيْمَ كَانَ لي أَبَوَانِ شَيْخَانِ كَبِيرَانٍ : وَكُنْتُ لا أَعْبقُ 
قَبْلَيُمَا ألا ولا مَالّا » فَتَأَى بي في طَلَب مَّيْءٍ يَوْمَا قلع أرة علييها خل كاقاءتعلبق لبها خروقين قوعذانها يمان , قكرضث أن 
أَعْبِقَ قَبْلَيْمَا أَهلّا أَوْ مَالّا ‏ فَلَبِنْتُ وَالْمَدَحُ عَلَى يَدِي أَنَْظِرُ اسْتِيقَاظَبُمَا حَقّ بَرَقَ الْمَجْرْء فَاسْنَيْمَظًا فَشَرَا غَبُوقَجُمَاء اللَّمُمَ إِنْ كُنْتْ 
ل اجام و اوم و و لا 0 
م وَقَالَ الْآخَرُ: اللَّمُمَ كَانَثْ لي بِنْتُ عَمّ كَانَتْ أَحَبَ النّاس إِلّ » فَأَرَدمْمَا عَنْ نَفْسِهَا فَامْتَتَحَتْ مِئي , حَقَّ أَكَتْ بها سَنَةٌ مِنَ السَنِينَ » 
فَجَاءَتٍَ ثني فَأَعْطَيَْا عِشْرِينَ وَمِانَةَ دِيئَارٍ عَلَى أَنْ تُخَلَيّ بَيْني وَبيْنَ نَفسِهَا » فَمَعَلَنْ حَتَ إِذَا قَدَرْتُ عَلَهْمَا قَالَْ اعلالة تقد 
الْخَائَمَ إِلّا بِحَقَّهِ . فَتَحَرَجْتُ مِنَ الْوْفُوع عَلَيَْا ٠‏ فَانْصرَفْتُ عَنْمَا وه أَحَبُ النّاسٍ إِلَ وَتَرَكْتْ الدَّهَبَ الَّذِي أَعْطَيْئهَا ٠‏ اللَّيْمَ إِنْ كُنْتْ 
فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِعَاءَ 0 م الا ل 0 


3 


يي( 5 أَجْرِي » فَقُلَْتُ لَهُ :ل ما ترى مِنْ أخرك ‏ من اليل الَْقروَاْعتَم اقيق 


فَقَالَ : يا عَبْدَ الله لَا نَسْمَْرُِ بي . فَقُلْتْ : 0 0 فَأَحَدَهُ كُلّهُ فَاسْتَاقَهُ فَلَمْ يَثرِكْ مِنَْهُ شَيْتَاء اللَّيُمَ فَإِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ 

تا وك قافر عنَا ما نَحنْ فيه , َانْفرجَتٍ الصخْرةُ فَحَرَجُوا يفون .) 67 

ابتغاء العزة 

١١9 - ١؟4( النساء‎ 

بتر ألْمتفقين بأَنَ ُمْعَدَاَ يما © ألّدِينَ يَتَجِدُونَ ألكفِرِين ليآ ين ذُونٍ الْمْؤْمِين أَيَبَفُونَ عِددَهُمْ ره إن 
أَلْعِرَه لِنّهِ جمِيعَا ©4 [النساء: ©-©] 


الل 


قال السعدي ١١217(‏ ه) هه في "تفسيره" -: 


البشارة تستعمل في الخيرء وتستعمل في الشر بقيد كما في هذه الآية. يقول تعالى: لِبَشَرٍ الْمتَافِقِينَ.4 أي: الذين أظهروا الإسلام 
وأبطنوا الكفرء بأقبح بشارة وأسونهاء وهو العذاب الأليم» وذلك بسبب محبتهم الكفار وموالاتهم ونصرتهم» وتركهم لموالاة المؤمنين, 
فأي شيء حملهم على ذلك؟ أيبتغون عندهم العزة؟ وهذا هو الواقع من أحوال المنافقين» ساء ظهم بالله وضعف يقينهم بنصر اللّه 
لعباده المؤمنين» ولحظوا بعض الأسباب التي عند الكافرين. وقصر نظرهم عمّا وراء ذلك فاتخذوا الكافرين أولياء يتعززون بهم 
ويستنصرون. والحال أن العزة لله جميعاء فإن نواصي العباد بيده. ومشيئته نافذة فهم. وقد تكفل بنصر دينه وعباده المؤمنين» 
ولو تخلل ذلك بعض الامتحان لعباده المؤمنينء وإدالة العدو علهم إدالة غير مستمرة» فإن العاقبة والاستقرار للمؤمنين» وفي هذه 
الآية الترهيب العظيم من موالاة الكافرين؛ وترك موالاة المؤمنينء» وأن ذلك من صفات المنافقين, وأن الإيمان يقتضي محبة المؤمنين 


وموالاتهم» وبغكض الكافرين وعداوتهم. انتبى من كلامه وطن 


أخرجه البخاري في "صحيحه" )1١/7(‏ برقم: (5775) ( كتاب الإجارة . باب من استأجر أجيرا فترك الأجير أجره ) 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


+ع م . ط ج )ا نا ١‏ ج . نالا نلا نلا 
مِن واجبنا تجاه جريمة حرق المصحف 


يونس (10) 


8م 
و 


را 2د )اه اه 5 وي م اد شسكاعور مع 8 
(وَلا يحَرنكَ قَوَلَهُمَ إِنْ العِرَةَ لِنّه جمِيعًا هو ألسَّمِيعْ ألْعَلِيمْ ©) [يوفس: ©] 
قال السعدي ١١217(‏ ه) هه في "تفسيره" -: 


أي: ولا يحزنك قول المكذبين فيك من الأقوال التي يتوصلون بها إلى القدح فيكء وفي دينك فإن أقوالهم لا تعزهم, ولا تضرك شيئًا. 
(إِنَ الع نه جمِيعَا يؤتها من يشاءء ويمنعها ممن يشاء. 
قال تعالى: (مَنْ كَانَ يُرِِدُ الْعِرَّةَ قَِلّهِ الْعِرَهُ جَمِيعَا؛ُ أي: فليطلها بطاعته. بدليل قوله بعده: (إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمْ الطَّيّبْ وَالْعَمَلُ 
الصّالِحٌ يَرْقَعْهُ) 
ومن المعلوم: أنك على طاعة اللّه. وأن العزة لك ولأتباعك من الله (وَلِنّهِ الْعِرّه وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ4 
وقوله: «ِهُوَ السَّمِيعٌ الْعَلِيمٌُ4 أي: سمعه قد أحاط بجميع الأصواتء فلا يخفى عليه شيء منها. 
وعلمه قد أحاط بجميع الظواهر والبواطنء فلا يعزب عنه مثقال ذرة» في السماوات والأرضء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. 
وهو تعالى يسمع قولكء وقول أعدائك فيكء ويعلم ذلك تفصيلاء فاكتف بعلم الله وكفايته» فمن يتق اللّهء فهو حسبه. انتبى من 
فاطر )٠١(‏ 
(مَن كَانَ يرِيدُ لْعِرَة وه ألْعِرَُ جِيعًا) [فاطر: (©] 
قال السعدي ١7275(‏ ه) هه في "تفسيره" -: 
أي: يا من يريد العزة. اطلبها ممن هي بيدهء فإن العزة بيد النّه. ولا تنال إلا بطاعته. وقد ذكرها بقوله: (إِلَيْهِ يَمْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيّبْيُ 


من قراءة وتسبيح وتحميد وتهليل وكل كلام حسن طيبء فيرفع إلى الله وبعرض عليه ويثني اله على صاحبه بين الملأ الأعلى ِوَالْعَمَلُ 
الصَّالِحُ4 من أعمال القلوب وأعمال الجوارح (ِيَرْفَحْهُ4 الله تعالى إليه أيضاء كالكلم الطيب. 


وقيل: والعمل الصالح يرفع الكلم الطيبء فيكون رفع الكلم الطيب بحسب أعمال العبد الصالحة.ء فبي التي ترفع كلمه الطيبء فإذا 
لم يكن له عمل صالحء لم يرفع له قول إلى الله تعالى» فهذه الأعمال التي ترفع إلى الله تعالى» ويرفع الله صاحبها ويعزه. 


وأما السيئات فإنها بالعكس». يريد صاحها الرفعة بهاء ويمكر وبكيد ولعود ذلك عليه. ولا يزداد إلا إهانة ونزولاء ولهذا قال: بإوالعمل 
الصالح يرفعه وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيَئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ4 بهانون فيه غاية الإهانة. 


لوَمَكْرُ أُولَئِكَ هُوَيَبُورُ) أي: مهلك ويضمحل. ولا يفيدهم شيئاء لأنه مكر بالباطلء لأجل الباطل.. انتبى من كلامه هه 
اللفافكوف إن 
(وَلِلهِ ألْعِرَةُ وَلِرَسُوَلِهءِ وَلِلَْمُؤْمِنِينَ) [المنافقون: ©] 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


+ ع م . ط ج )ا نا | ج . نالا نا ئلا 
مِن واجبنا تجاه جريمة حرق المصحف 


قال السعدي ١١217(‏ ه) ظه في "تفسيره" -: 


لِيَقُولُونَ لَيْنْ رَجَعْنا ِل المَدِيَة لَيُخْرِجَنَ الْأَمَرُ مِثهَا الْأَدَلَ4ُ وذلك في غزوة المريسيع. حين صار بين بعض المهاجرين والأنصارء بعض 
وقال كبيرهم» عبد اللّه بن أبي بن سلول: ما مثلنا ومثل هؤلاء -يعني المباجرين- إلا كما قال القائل: " غذ كلبك يأكلك" 

وقال: لئن رجعنا إلى المدينة «لَيُخْرِجَنَّ الأَعَرُ مِنا الْآدَلَّ4 بزعمه أنه هو وإخوانه من المنافقين الأعزون: وأن رسول اللّه ومن معه هم 
الأذلون. والأمر بعكس ما قال هذا المنافق» فلبذا قال [تعالى:] (وَلِنَهِ الْعِرَةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ4 فهم الأعزاءء والمنافقون وإخوانهم 
من الكفار [هم] الأذلاء. 


لوَلَكِنَّ المتَافِقِينَ لا يَعْلَمُونَ4 ذلك زعموا أنهم الأعزاءء اغترارًا بما هم عليه من الباطل. انتبى من كلامه 2ه 


الصبر واليقين 
السجدة )١5(‏ 
حم ب ام دواع 212 روا م 5 2010 روص اع 2" 
وَجَعَلنَا هنهم أيمة يهدون بَامُرِنًا لما صَبروا وَكانوا كَايِتِنَا يُوقِنُونَ ©4 [السجدة: © 
قال السعدي ١١217(‏ ه) ظ في "تفسيره" -: 
لوَجَعَلْنَا مِْهُمْ4 أي: من بني إسرائيل (اأَيِمَّةَ يَيْدُونَ بِأَمْرِنَاكُ أي: علماء بالشرعء وطرق الهداية» مهتدين في أنفسهمء هدون غيرهم 
بذلك الهدىء فالكتاب الذي أنزل إلهمء هدىء والمؤمنون به منهمء على قسمين: أئمة هدون بأمر اللّهء وأتباع مهتدون بهم. 
والقسم الأول أرفع الدرجات بعد درجة النبوة والرسالة؛ وهي درجة الصديقين. وإنما نالوا هذه الدرجة العالية بالصبر على التعلم 
والتعليم» والدعوة إلى اللّه. والأذى في سبيله. وكفوا أنفسهم عن جماحها في المعاصيء واسترسالها في الشهوات. 
لوَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ4 أي: وصلوا في الإيمان بآيات النّهء إلى درجة اليقين: وهو العلم التام: الموجب للعملء وإنما وصلوا إلى درجة 
اليقين, لأهم تعلموا تعلمًا صحيحًاء وأخذوا المسائل عن أدلتها المفيدة لليقين. 
فما زالوا يتعلمون المسائل. ويستدلون عليها بكثرة الدلائل: حتى وصلوا لذاك. فبالصبر واليقينء تُنَالٌ الإمامة في الدين. انتبى من 
الأخذ بأسباب النصر وأولها العلم 
آل عمران (ه١١1 )١71/-‏ 
د وماواه ل لوقه ركوط نن قم ماع اعم 2 لدم داف ا ددم داف سن فكر ان سي و سان اده 1 
بل إن تصَبرُوأ وَتَتَقُوا وَيَأتُوكُم مِّن فَوْرِهِمَ هَددَا يُندِدَكُمَ رَبَكُم بِحَمْسَةٍ َالَف مِّنَ الْمَلتِيِكَةِ مُسَوَمِينَ © وَمَا جَعَلَهُ 
وق اذه اقبواى 141 ١‏ لقا روا دا ع ف و ا 4 ون رم ع 1 0 10 1 2 52 3 
آلنّهُ إلا بُشْرَى لَكُمَ وَلِعَظمَينَ فلوبْكُم به- وَمَا آلتَصَرٌ إلا مِنْ عِندٍ أللَّهِ العَزِيزٍ اكيم © لِيَْطعَ طَرَهَا مِنَ ألْذِينَ 
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كَدَرْوا أو يَكْبتَهُمْ فَيَنقَِبُواْ خَايبِينَ ©4 [آل عمران: ©-©] 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


+ © م . ط ج )ا دا | ج . نالا ننا نالا 


من واجبنا تجاه جردمة حرق المصحف 


فد 


مسا حا > 11و عر م ج57 
طوَمَا كان الْمُؤْمِئُونَلِينفِرُوأ > 0 تَقَرَ من كَل فِرْقَةِ مَنْهُمَ طَآمَةٌ لِيتمَقهُوا فى أَلدِين وَلِينَذِرُوأ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعْوَا 
هم لعَلَّهُْ يحَدَرُونَ ©4 [العوبة: ©] 
قال السعدي ١١07(‏ ه) ظ في "تفسيره" -: 
يقول تعالى: - منهها لعباده المؤمنين على ما ينبغي لهم - «وَمَا كَانَ المُؤْمِئُونَ لِيَنْفِرُوا كَاقَةَ) أي: جميعا لقتال عدوهم: فإنه يحصل علهم 
المشقة بذلكء, وتفوت به كثير من المصالح الأخرىء (فَلَوْلَا ََرَ مِنْ كُنّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ4 أي: من البلدان» والقبائل والأفخاذ <طَائِفَةٌ4 
كم نبك على أن 2 إقامة المقيمين مهم وعدم خروجهم مصالح لو خرجوا لفاتتهم» فقال: لِلِيَتَفَقَّيُوا4ُ أي: القاعدون لني الَدِينٍ 
وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَهِمْيٌ أي. ليتعلموا العلم الشرعيء ويعلموا معانيه. ويفقهوا أسرارهء وليعلموا غيرهم, ولينذروا قومهم 
إذا رجعوا إلهم. 
وأما اقتصار العالم على نفسهء وعدم دعوته إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة, وترك تعليم الجهال ما لا يعلمون. فأي 
منفعة حصلت للمسلمين منه؟ وأي نتيجة نتجت من علمه؟ وغايته أن يموتء. فيموت علمه وثمرته. وهذا غاية الحرمانء لمن آتاه 
الله علما ومنحه فهما. 
وي هذه الآية أيضًا دليل وإرشاد وتنبيه لطيف. لفائدة مهمةء وهي: أن المسلمين ينبغي لهم أن يعدوا لكل مصلحة من مصالحيم 
العامة من يقوم بهاء ويوفر وقته علهاء ويجتهد فهاء ولا يلتفت إلى غيرهاء لتقوم مصالحيم,ء وتتم منافعهم» ولتكون وجبة جميعهم» 
ونهاية ما يقصدون قصدا واحداء وهو قيام مصلحة ديهم ودنياهم, ولو تفرقت الطرق وتعددت المشارب» فالأعمال متباينة, 
والقصد واحدء وهذه من الحكمة العامة النافعة 2 جميع الأمور. انتبى من كلامه للق 
الفرقان (55) 
طاقَلَا نْطِع الْكَفِرِينَ وَجَْهِدَهُم بهء جِهَادًا كَبِيرَا ©4 [الفرقان: ©] 
في موسوعة "التفسير بالمأثور" -: 
5 -عن عبد اللّه بن عباس -من طريق ابن جريج- في قوله: (وجاهدهم به). قال: بالقرآن) . 
0.17 - قال إسماعيل السَّدِّيٌ: بالقول. 
- قال مقاتل بن سليمان: (وجاهدهم به) يعني: بالقرآن [جهادا كبيرا) يعني: شديدًا. 
64 - قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم -من طريق ابن وهب- في قوله: (وجاهدهم به جبادا كبيرا)ء قال: الإسلام. وقرأ: (واغلظ 
عليهم) [التوبة: "7] وقرأً: (وليجدوا فيكم غلظة)] [التوبة: »]١7‏ وقال: هذا الجهاد الكبير. 


الصفحة 58 ٌْ : 
شبكة الألوكة - قسم الكتب -- 


+ ع م . ط ج )ا نا | ج . نالا نا ئلا 
مِن واجبنا تجاه جريمة حرق المصحف 


.0 - قال يحبى بن سلام: (وجاهدهم به) بالقرآن (جهادا كبيراا شديدًا. هذا الجهاد باللسان يومئذ بمكة قبل أن يؤمر بقتالهم. 
قال السعدي ١١217(‏ ه) ظ في "تفسيره" -: 
«إفَلَا تُطِع الْكَافِرِينَ4 في ترك شيء مما أرسلت بهء بل ابذل جهدك في تبليغ ما أرسلت به. 


لوَجَاهِدْهُمْ4 بالقرآن «جهَادًا كَبِيرَا4 أي: لا تبق من مجهودك في نصر الحق وقمع الباطل إلا بذلته ولو رأيت منهم من التكذيب 
والجراءة ما رأيت فابذل جهدك واستفرغ وسعك. ولا تيأس من هدايتهم ولا تترك إبلاغهم لأهوائهم. انتبى من كلامه ناتك 


الحديث الأول 

أخرج الضياء المقدمي 9" في "الأحاديث المختارة" 9 (مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب العدويء راشد الحماني أبو محمد عن 
ابن عمر) قال -: (أَخَبَرنَا أَبُو جَعْفَرٍ الصَّيْدَلَانِيُ وَفَاطظِمَةُ بنْتُ سَعْدٍ الْخَيْرِ أنَّ قَاطِمَةَ الْجُورْدَانيَة أَخْبَتهُمْء أَبْنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله. أَبْنَا 
سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الطَبَرَانِيُ» تَنَا عَلِينُ بْنُ حَبْدِ الْعَزِِزِء تَنَا مُسْلِمْ بْنُ إِبْرَاهِيمَ (ح) .قَالَ الطَبَرَانيُ : وَحَدَّثََا مُحَمَّدُ بْنُ التَضِر الْأَرْدِيُ » نا 
أَحْمَدُ بْنْ عَبْدِ الملِكِ بْنِ وَاقِدٍ الْحَرَانِيُ ‏ الا : نَنَا غَسَّانُ بْنُ بُزِينَ » حَدَتَني رَاشِدٌ أَبُو مُحَمّدٍ الْجِمَانِنُ » عَنِ ابْنِ عُمَرَء قال : لَقَدْ يتنا 
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وَمَا يَرى أَحَدُنا أَنَهُ أَحَقُ بِدِيئَارِهِ وَدِرْهَمِهِ مِنْ أَخِيه الْمسْلِم . فَإِذَا الدِيئَارُ وَالدَّرْهَمْ أَحَبٌ إِلَ أَحَدِنَا مِنْ أَخِيه السلم . فَلَقَدْ سَمِعْتُ 
وقول الله سبلل اللةغليه وَسَلَمَ بَقُوك +إذا هق الكامخ باليتار والدنقم ء واتيقوا أذتات البقرء وتركوا الجهاة «سلط اللة عاتيه ذلا 


ا يَنِْعْهُ مِنْهُمْ حَقّ يُرَاجِعُوا أَهْرَهُمْ .) 60 


أخرج أبو داود في "سننه" (كتاب الإجارة» باب في النبي عن العينة) قال -: (حَدَّنَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوْدَ المَبْرِيُ» أَنَا ابْنُ وَهْبِء أَخْبَرنِي حَيْوَهُ 
بْنْ شُرَئْح. (ح) وَنَا جَعْفَرُ بْنْ مُسَافِرٍ التي » نا عَبْدُ الله بْنُ يحت الْبْْلَيِيُ , أنا حَيْوَة بْنْ شُرَئْح , عَنْ إسْحَاق أب عَبْدِ اليَحْمَنِ قَالَ 
سُلَيْمَانُ : عَنْ أي عَبْدِ الرَحْمَنٍ الْخْرَاسَانِيّ » أنَّ عَطَاءً الْخْرَاسَانِيَ حَدَّنَهُ ٠‏ أَنَّ نَافِعًا حَدَّنَهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلَى 


الله عَلَيْهِ وس م يَقُولُ : إذَا تبَايَحْثُمْ بالعيتة ‏ وَأَخَدْكُمْ أَذْتَابٍ الْبَقَرِ وَرَضِيثُمْ بالزع » وَتَرَكْثُمْ الْجَِادَ سَلّْدَ اللهُ عَلَيَكُم ذُلّا لا يَنْزِمُهُ حَقٌّ 
تَرْجِعُوا إِلَ دِينِكُمْ قَالَ أَبُو دَاوْدَ : الْإخْبَارُ لِجَعْمَر ء وَهَذَا لَفْظَهُ. ) 7 


قال ضاحب "عون المعبود شرح سين أبي داود" 60 عثل هذا الحديت -: 


ذا تَبَاتَعنُمْ ِالْعِينَِ) قَالَ الْجَوْهَرِيْ: العينة بِالْكَسْرٍ السَّلَفْ . 


وَقَالَ في الْقَامُوس: وَعَيّنَ أَخَدَ بِالْعِيئَةِ بِالكسْرٍ أي السَّلَفٍ أَْ أَعْطّ بها. قَالَ وَالتَاجِرُ بَاعَ سِلْعَتَهُ بِتَمَنِ إِلَ أَجَلٍ ثْمَّ اشْتَرَاهَا مِئْهُ بأقَلَ 


2. 


مِنْ ذَلِكَ الَّمَنِ انتََى. قَالَ الرافِعي: وَبَيْعُ الْعِينَةِ هُوَ أَنْ يَبِيعَ شَيْنَا مِنْ غَيْرِ بِتَمَنِ مُؤَجَلٍ وَيُسَلِمُهُ إلى المشتّري ثُمَّ يَشْترِيهِ قَبْلَ قَبْضٍ 
وَقَدْ ذَهَبَ إِلَ عَدَمِ جَوَازٍ بَيْع الْعِيئَةِ مَالِكٌ وَأَبُو حَنِيقَة وَأَحْمَدُء وَجَوَرَ ذَلِكَ الشَافِعِيُ وَأَصْحَابُةُ. كَذَا في التَيْلٍ. وَقَدْ حَمَّقَ الْإِمَامُ ابْنُ 
الْقَيَّمَ عَدَمَ جَوَازِ الْعِيئَة وَتَقَلَ مَعْن كَلَامِهِ الْعَلّامَةُ الشَّوْكَنِينٌ في التَيْلٍ . 


9" ترجمة 

9" التعريف بالكتاب ومنيجه 

© أخرجه الضياء المقدمي في "الأحاديث المختارة" )١75/ ١7(‏ برقم: (181؟) (مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب العدويء راشد الحماني أبو محمد عن ابن عمر) 
أخرجه أبو داود في "سننه" )59١/(‏ برقم: (471) (كتاب الإجارة» باب في النبي عن العينة) 

9" محمد أشرف بن أمير بن علي بن حيدرء أبو عبد الرحمن. شرف الحقء الصديقيء العظيم آبادي (ت 579١1ه)‏ "عون المعبود وحاشية ابن القيم" (9 / )١57‏ 


+ © م . ط ج )ا دا | ج . نالا ننا نالا 


من واجبنا تجاه جريمة حرق المصحف 


(وأَخَدْثُمْ أذتَاب الْبَمَرِ وَرَضِيتُمْ بالرّع) حُمِل هَدَا عَلَى الاشْتِعَالٍ بالرّزع في رَمَنِ يَتحبّنْ فِيهِ الْجِجَادُ (وَتَرَكتُمْ اْجهَا) أي الْتعيّنُ عله 
(سَلّط النَّهُ علَيِكُمْ ذُلَّا) , بضّمّ الدَّالٍ الْمعْجَمَة وَكَسْرهَا أَيْ صَّعَارَا وَمَسْكَنَةَ وَمَنْ أَنْوَاع الدّلّ الْخَرَاجُ الذي يُسَلْمُونَهُ كَُ سَنَةٍ بْلّاكِ 
الَْوْضٍ . 

وَسَبَبْ هَذَا الذّلٌ وَالنَهُ 00 نا تَركُوا الْجِهَادَ في سَبِيلٍ الله الّذِي فِيهِ عِرٌ الْإِسْلام وَإِظْبَارُْعَلَى كن دِينٍ عَامَلَهُمْ اللّهُ ِتَقِيضِهِ وَهُوَ 
إِنْرَالُ الذَّلَّةِ بهم فَصَارُوا يَمْشُونَ خَلْفَ أَذْتَابٍ الْبَمَرِ بَحْدَ أَنْ كَانُوا يَرْكُبُونَ عَلَى ظْبُورٍ الْخَيْلٍ الي هي أَعَرُ مَكَانِ. قَالَهُ في التَيْلٍ . انتتى 
من كلامه يه 
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سربيب عا سوير 


من واجبنا تجاه جرديمة حرق المصحف 


الواجب الثاني -: مع كتاب الله كد 


واجبنا مع كتاب ربنا وك 
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م 
:1 
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مفاتح تدبر القرآن (31 


استحضار أهداف قراءة القرآن )١(‏ 


قراءة القرآن بقصد 
العمل به 

قراءة القرآن بقصد 
مناجاة الله 


قراءة القراآن بقصد 
الثر ايه 
قراءة القرآان بقصد 
الاستشفاء به 


اكد ىن اتن 7 


دويز 


(9* هذه الفائدة مُستلّة من كتاب (مفاتح تدبر القرآن والنجاح في الحياة) للشيخ الدكتور خالد بن عبد الكريم اللإحم - حفظه الله - 
(:') هذه الفائدة مُستلّة من كتاب (مفاتح تدبر القرآن والنجاح في الحياة) للشيخ الدكتور خالد بن عبد الكريم اللإحم - حفظه الله - 


الصفحة "لا 
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ابيب عا سوير 


من واجبنا تجاه جرديمة حرق المصحف 


الواجب الثالث -: مع رسول الله 8 


اعتقاد عموم رسالة الني و 


اعتقاد صدق الني مَل 


د المكااى يداد 


الصلاة والسلام على الني و 


"© هذه الفائدة مُستلّة من كتاب (كيف يكون قلي سليما) لفضيلة الشيخ الحبيب القريب الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد عبدالرحمن النقيب - حفظه الله - أستاذ اللغة العربية 
والدراسات الإسلامية بكلية التربية. جامعة المنصورة. مصرء والمحاضرة متاحة هنا ولفوائد مختصرة من المحاضرة هنا 


الصفحة 7 
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الواجب جب الرابع -: مع أئمة المسلمين والحكام وولاة الأمور وأضحاتب القرار 

الحديث الأول 

أخرج البخاري في "صحيحه" (كتاب بدء الخلق, باب صفة النار وأنها مخلوقة) قال -: (حَدَّتَي بِشْرُبْنُ خَالِدِ أَخْيَرَنَا محمد ل 0 
عَنْ شُعْبَةَ: عَنْ سُلَيْمَانَ: سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ قَالَ: قيل لِأَسَامَة: آلا تُكَلّمْ هَذَا؟ قَالَ: قَنْ كَلّمْتَهُ مَادُونَ أَنْ أَفْتَحَ بَابَا أَكُونُ أَوَلَ مَنْ ب 

وَمَا أنَا الذي أَقُولُ لِرَجُلِء بَعْدَ أَنْ يَكُونَ أَمِيوا عَلَى رَجُلَيْن: أَنْت خية: بَعْدَمَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ الله صل اللْهُ عَلَيْهِ وَِسَلَّمَ يَهُوا لُ: يُجَاءٌ 
بِرَجُلٍ فَيُطْرَحُ في النَارِء فَيَطْحَنُ فِينَا كَطَّحْنٍ الْحِمَارٍ بِرَحَادُ فَيُطِيفُْبِهِ أَهْلُ النَارِ فَيَقُولُونَ: أي قُلَانُء أَلَسْتَ كُنْتَ تَأَمُرُْ بالمغؤوف وَتَنْى 
عَنِ المنْكَرِ؟ فَيَقُولٌ: إِني كُنْتُ آمُرْ بِالمغروفٍ وَلَا أَفْعَلُهُء وَأَنَْى عَنِ المنْكَرِ وَأَفْعَلُهُ) 69 


0 5 


ذكر ابن حجر في " فتح الباري بشرح صحيح البخاري " عند ذكر هذا الحديث 


سي ا ا ل ا لْخَلْقٍ مِنْ طَريقٍ سُفْيَانَ بْنِ 


عْيَيْئَةَ عَنِ الْأَعْمَشٍ بِلَفظ: ' لَوْ أَنَيْتَ قُلَانًا فَكَلَّمْتَهُ " وَجَرَاءُ الشَّرْطٍ مَحْدُوفٌء وَالتَّقْدِيرٍ لَكَانَ صّوَايًا. وَيَحْتَمِلُ أَنْ تَكُونَ " لَوْ " لِلتّمَنء 
وَوَقَعَ اسْمْ ,شار لَه عِنْد مُسْلع من رقاتة أي معاوتة عن اللّنْقض. عَنْ شَقِيقٍء ع أشامة 3 ل 011 خرل لكان لف 


وللشمن: خخ تحل بن طيزيء كن الأفش»" الاتكله عثمان؟ ١‏ 


َه (قَن كَلّمْتُهُ مَا دُونَ أَنْ أَفْتَحَ بَابَا)؛ أَئ: كَلَّمْتْهُ فِيمَا أَشَرَثُمْ إِلَيْهِ لكن عَلَى سَبِيلٍ المَصْلَحَة وَالْأَدَبٍ في السّرٌ بِعَيْرٍ آَنْ يَكُونَ في كَلَامِي 


ثدة أ 


00 َو تَحْوَهًا. وَمَا مَؤْصُوفَةٌ وَيَجُورُ أَنْ تَكُونَ مَوْصُولَةَ . 


قَوْلْهُ : (أكُونُ أَوَلَ مَنْ يَفْتَحْهُ ) في رِوَايّة الْكُشْمِيَيَ :" فَتَحَهُ " بِصِيعَة الْفِهْلٍ الماضي . وَكَذَا في رِوَايّة الْإسْمَاعِيِيَ : وَني رِوايّة سُفْيَانَ : 
قَالَ : إِنَكُمْ لَتَرَوْنَ - أي تَظُّتُونَ داك الخدم " ؛ أَيْ إِلّا بح بِحْصُوركُمْ » وَسَقَطَتٍ الْأَلِفُ مِنْ بَحْضٍ النْسَحْ قَصَارَ بلَفْظٍ 
المصْدَرٍ ؛ أي إِلَّا وَفْتَ حُضُورِكُمْ حَدْ : حَيْتُ تَسْمَعُونَ وَهَِ رِوَايَةُ يَعلى بْنِ عْبَيْدِ المدكُورةُ , وَقَوْلُهُ في روَايّة سُفْيَانَ : "إن كمهفي العترُونَ 


نْ أَفْتَحَ بَابَا لا أَكُونُ أَوَلَ مَنْ فَتَحَهُ " عِنْدَ مُسْلِم مِثْلُهُ » لكنْ قَالَ بَعْدَ قَوْلِهِ " إِلَّا أَسْمَعْتُكُمْ ":' وَالنَهِ لَمَدْ كَلَّمّْهُ فِيمَا بَيْئ وَيَيْنَهُ ذونَ 
أ ار :لا أَكلِمُهُ إِلّا مَعَ مُرَاعَاةٍ المَْلَحَة بِكَلّام 1 اجيج به فِنْتةً. 


قَوْلّهُ : ( وَمَا أَنَا بانّذِي أَفُول لِرَجُلٍ بَعْدَ أَنْ يَكُونَ أَمِيرَا عَلَى رَجْلَيْنِ : أنت خَيْرٌ ) في رِوَايَة الْكُشْمِيَيَ :" إيتَ خَيْرَا " بِصِيعَة فِغلٍ الْأَمْرِ مِنَ 
لإياء وتنب خَبرا على مولي .لوأل قد وَقع في رواة سُفيَانَ؛ "ولا أفُول لمي إن كن عل أمِيا " هو يكسْر هَمرة "إن " 
وَيَجُورُ فَنْحْبَا » وَقَوْلُهُ : " كَانَ عَلَيَ - بِالنََشْدِيدٍ - أَمِيرَا أَنَهُ خَيْرُ النّاسٍ ". وَفي روَايّة أي مُعَاويَةَ عِنْدَ مُسْلِمٍ: " يَكُونُ عَلَيَ أَمِيرَا " وَفي روَايّة 
يَْلى: " وَإِنْ كَانَ علي أَمِيرا.“ 


قَوْلّهُ: (بَخْدَ ا 0 لَمَ يَقُولٌ: يُجَاءُ بِرَجُْلٍ) في رِوَايَ يَهَ سُفَيَانَ: " بَعْدَ سَيْءٍ سَمِعْتةُ مِنْ رَسُولٍ اللّهِ صل 
النُّ عَلَيْهِ وَسَلمَ. قَانُوا: وما سَمِعْتهُ يَقُولُ؟ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولَ: يُجَاءُ بِالرَجُلٍ " في رِوَايَة عَاصِم بْنِ بَهدَلَة عَنْ أبي وَائِلٍ عِنْدَ أَحْمَدَ: " 


يُجَاءٌ بِالِيَجُلٍ الَّذِي كَانَ يطَاغْ فى مَعَاصِي اللَّهِ قَيُفْدَفُ في الثارب» : 


7" أخرجه البخاري في "صحيحة" (3 / 05) برقم: )7٠١3/(‏ (كتاب الفتنء باب الفتنة التي تموج كموج البحر) 
7" ابن حجرء "فتح الباري بشرح البخاري - ط السلفية" )5١ / ١١(‏ 
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قَوْلُهُ : ( فَيَطْحَنُ فا كَطَحْنٍ الْحِمَارٍ ) في رِوَايّة الْكُشْمِيَيَ : " كُمَا يَطْحَنْ الْحِمَارُ " كَذَا رَأَيْتُ في نُسْخَةِ مُعْتَمَدَةٍ : " فَيُطْحَنُ " ؛ بض 


َوَلِهِ عَلَى البناءِ لِلْمَجْيُولٍ . وَفي أخرى بِمَتْح أَوَلِهِ وَهُوَ أَوْجَهُ ة 
الْجِمَارُ" وَفي رِوَايَةِ عَاصِم : " يَسْتَدِيرُ مها كُمَا يَسْتَدِيرُ الْحِمَارُ " وَكَذَا في رِوَايّة أبي مُعَاوِيَة. وَالْأَفْتَابُ جَمْعْ قِْبٍ - بِكَسْر الْقَافِ وَسْكُونٍ 


المْتَنَاةِ بَحْدَهَا مُوَحَدَةٌ - هي الْأَمَعَاءُء وَانْدَِافمَا خُرُوجْهًا بِسُرْعَةِ؛ يّقَال: انْدَلّقَ السَيْفُ مِنْ غِمْدِهِ إِذَا خَرَيَ مِنْ غَيْرٍ آَنْ يَسُلَّهُ أَحَدٌ وَهَذَا 


يُشْعِرُ أن هَذِهِ الرِيَادةَ كَانَتْ أَيْضًا عِنْدَ الْأَمْمَشٍ فَلَمْ يَسْمَعْهَا شُعْبَةُ مِنْهُ وَسَمِعَ مَعْنَاهَا مِنْ مَنْصُورٍ كَمَا تَقَدَمَ . 


0 


0 


03 


تَقَدَمَ في روَايَة سُفْيَانَ وَأَبِي مُعَاوِيَة :' فَتَنْدَلِق أقتَابهُ فَيَدُورُ كُمَا يَدُورْ 


قَوْلْهُ: (قِيُطِيفُ به أَهْلٌ النَار)؛ أَيْ يَجْتمِعُونَ حَوْلَهُ يُقَالَ: أَطَافَ به الْقَوْمْ إِذَا حَلَّهُوا حَوْلَهُ حَلْقَةَ وَانْ لَمْ يَدُورُواء وَطَافُوا إِذَا دَارُوا 


حَوْلَهُ وَيهَذَا التّْرِرٍ يَظْبَرُ خَطَأْ مَنْ قَالَ: إِنَُّمَا بِمَعْت وَاحِدِ. وَفي روَايّة سُفْيَانَ» وَأبِي مُعَاويَة: " فَيَجِتَمِعٌ عَلَيْهِ أل النّارِ “ وَفي روَايَة 


ل ا 


200 


قَوْلَهُ: (فَيَقُولُونَ: أيْ فَلَّانُ) في روايَة سُفَيَانِء وَأَبي مُعَاوِيَةَ: 0 فَيَقُوأ نَ:يَا فُلَانُ " وَزَادَ: " مَا شأنك؟ " وَني رِوَايَة عَاصِم: " أَيْ فُلء أَيْنَ مَا 


0002 


َوْلْهُ: (ألَسْتَ كُنْتَ تَأَمُرُ بِالمَعْرُوفٍ وَتَنّْى) في روَايَة سُفْيَانَ: " أَلَيِْنَ كُنْت تَأْمُْنَا بالمغوف وَتَعْهَانَا؟ . " 


قَوْلْهُ: (إنِي كُنْتْ آمُرْ بالمكْرُوف ولا أَفْعَله وَأَنَْى عَنِ المنْكَرِ وَأَفْعَلْه) في رِوَايَة سُفْيَانَ: " آمْرْكُمْ وََنْمَاكُمْ " وَلَهُ ولأ مُعَاويَةَ: " وَآتِيه وَلّا 
آتِيه “. وَفي رِوَايّة يَعْلى: " بَلْ كُنْتْ آمُرُ " وَفي رِوَايَةِ عَاصِمْ: " وَانِي كُنْتُ آمُرَكُمْ بأمْر وَأَخَالَةُ لِفُكُمْ إِلَ غَيْرِهِ “. قَالَ الما اذوا ين أماقة 
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أن تكله عتماة وكان ون اديه ووكن بعد علية فى شان الوليو ين خفة ركه كان نبو هلية رت تتيك وشيز أت وكاق الخاعتهاة 
لأَيَهِء وَكَانَ يَسْتَحْمِلُةُ فَقَالَ أُسَامَةُ: قَنْ كَلّمْتُهُ سِرا دُونَ أَنْ أَفْتَحَ بَابَا؛ أَْ بَاب الْإنْكَار عَلَى الْأَئِمَة عَلَانِيَةَ حَشْيَةَ أنْ تَفْترِقَ الْكَلِمَهُ ثُمَ 
عَيََهُمْ أَنّهُ لا يُدَاهِنُ أَحَدَا وَلَوْ كَانَ أُمِيراء بَلْ يَنْصحٌ لَهُ في السّرٌ جَبْدَهُ وَذَكَرَ لَهُمْ قِصّةَ الرَجْلٍ الَّذِي يُطْرَحُ في انار لِكَوتِهِ كَانَ يَأَمْرْ 
لمرو ولا يَفعلُهُ تا ِمًا ظنُوا به مِنْ سْكُوتِهِ عَنْ عَثْمَانَ في أَخِيهء اْتبى مُلَخَصاوَجَرْمَهُ أن مُرَادَ مَنْ سَأَلَ أُسَامَة الْكلامَ مع 
عُثْمَانَ أَنْ يُكلِْمَهُ في شَأْنِ الْوَلِيدِ مَا عَرَفْتُ مُسْتَنَدَهُ فيهء وَسِيَاقُ مُسْلِمِ مِنْ طَرِيقٍ جَريِرِء عَنِ الْأَمْمَشٍ يَدْفَعْهُ وَلَفْظْهُ عَنْ أَبي وَائْلِ: " 
كنا عند أسامة ثن ريني فقال لد وخ مااقنتكك أن كذخن خل غثمان تتكلمة فيقا يمزكة "قال + ؤشاق الْحَريك يمثله » وَجَزة 


يأمْرَ الوعِيّة اعون وَبنهَاهُمْ عَنِ المُكر ثُمَ لا يَأمنْ من أن يَقَعَ مِنْهُ تَفْصِيرٌ , فَكَانَ أُسَامَهُ ير أَنهُ لا يََأمَرْ علَى أَحَدٍ ء وَل ذَلِكَ أَضَارَ 
ِعَولِهِ : "لا أقُول للأمير إِنَهُ حَيْدُ الكاس " ؛ أي : بَل عَايَتهُ آَنْ يَنْجُوَ كَفَاقًا . وَقَالَ عِيَاضْنٌ: مُرَادُ أسَامَة أََهُ لا يَفْتَعُ بَابَ الْمُجَاهَرةٍ بالكير 
وَقَوْلّهُ: "لا أَقُولِ لنَحَدِ يَكُونُ عَلَيَ أَمِيا إِنّهُ خَيْرُ النّاسِ " فِيد ذم مُدَاهَنَة الْأمَرَاءِ في الْحَيّ وَِظْهَارُ مَا يُنْصِنْ خِلَاقَه كَالْتمَلّقِ بالْبَاطِلِ 
َأَسَارَ أُسَامَة إل الُدَاراةَ المَحْمُودَة وَاخْدَاهَتَةٍ المَدهومةء وَضَابِظٌ المْدَارَاةِ أن لا يَكُونَ فيا قَدْحٌ في اليّينء وَالْدَاهَتة المُدْمُومَة أَنْ يَكُونَ 
ما نرِْينُ الْقبيح وَتَصُوِيبُ الْبَاطِلٍ وَنَحْوْ ذَلِكَ. وَقَالَ الطَبَرِيٌ: اخْتَلَفَ السَّلَفْ في الَْمْرِ بالمغروف. فَقَالَتْ طَائِفَةٌ: يَجِبُ مُطَلَقَاء وَاحْتَجُوا 
وَقَالَ بَحْضّجُمْ: يَجِبْ إِنْكَارُ المنَكَرِء لكنّ شَرْطَهُ أَنْ لا يَلْحَقَ الْمكرَ بَلَاءٌ لا قِبَلَ لَهُ به مِنْ قَثْلٍ وَنَحْوِهِ. وَقَالَ آخَرُونَ: يُنْكِرُ بِقَلْبِهِ لِحَدِيثِ 
أمّ سَلَمَةَ مَرْفُوعًا: يُسْتَعْمَلُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ بَعْدِيء فَمَنْ كَرةَ فَقَدْ بَرِنَ وَمَنْ أَنْكَرَ فَقَدْ سَلِمَء وَلَكنْ مَنْ رَضِي وَتَابَمَ الْحَدِيتَ. قَالَ: 
وَالصّوَابْ اعَتِبَارُ الشَّرْط المذَكُورِء وَيَدُلُعَلَْهِ حَدِيتْ لا يَنبَغِي لمؤمنٍ أَنْ يُذِلَ نَفْسَهُ ثم فَسَرَه بن يََعَرَضَ مِنَ الْبَلَاءِ با لا يُطِيقء انْتَّى 
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مُلَخّصا. وَقَالَ غَيْرْهُ : يَجِبْ الْأَمْرْ با مغروفٍ بَِنْ قَدَرَ عَلَيْهِ وَلَمْ يَحَفْ عَلَى نَفْسِهِ مِنْهُ ضِّرَرًا وَلَوْ كَانَ الْآمِرُ مُتلَبَسَا بِالْمخصِيَةٍ . لِأنّهُ 
الْجمْلَة يُؤْجَرُ عَلَى الْأَمْرِ بالمُعْرُوفٍ وَلَا سِيّمَا إِنْ كَانَ مُطَاعًا وأا ةلامث به فقذ وقد ةبه .وأا م قال ل 
يَأُمُرُ بِالمَْوُوف إِلَّا مَنْ لَيْسَتْ فِيهِ وَصْمَةٌ » فَإِنْ أَرَادَ أَنَهُ الأول فَجَيَدٌ نجه والا قتاع كد ياي الأثر ذالم يكن ختاك غَيْرْهُ . ثم قَالَ 
الطُبَريئٌ: فَإِنْ قيل: كَيْفَ صَارَ الأمورون بِاللَعْرُوفٍ فى حَدِيثِ أُسَامَة المَدكُور فى الثار؟ وَالْجَوَابْ أَتبَمْ لّمْ يَمْكتِلُوا مَا أمزوا به فَحْدِّبُوا 
بتخصتهة وَعلب أمفم يكؤنه كان حل ما يثَاهُمْ خلةء وفي اْحديث تخؤلي المراء والأذب عه وتنلييم ما تقول التّامنُ فِيِهِمْ 
لِيَكُقُوا وَيَأَخُدُوا حِدَرَهُمْ بِلْطّْفٍ وَحُسْن تَأَدِيَةِ بِحَيْتُ يَبْلُعُ المْقُصُودُ مِنْ غَيْرِ أَذِيّةِ لِلْمَيْر. انتبى من كلامه .هه 
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الزمر (55) 
رق قا يَعِبَادِىَ َلّذِينَ 


دمضين 


ضايع 


سْرَفُوأ عل أَنفْسِهمْ لا تَقْنَطُوأْ مِن رَحْمَةِ أله إنَّ أله يَغْفِرُ َنْب جَبِيعًا إِنََّد هو آلْعَفُورُ أَلرَحِيمُ 
4 [الزمر: ©] 

الحديث الأول 

أخرج البخاري في "صحيحه" (كتاب الإيمان» باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه) قال -: (حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ قَالَ: حَدَّنَنَايَحْتى» 


عَنْ شُعْبَةَ» عَنْ قَتَادَة عَنْ أَنّسِ رَضِي اللَهُ عَنْهُه عَنِ النَّيَ صل اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَعَنْ حُسَيْنِ المعَلّم قَالَ: حَدَّثََا قَتَادَه عَنْ أَنَسِء عَن 
النيَّ صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَقَّ يُحِبّ لأَخِيهِ مَا يُحِبٌ لِنَفْسِه) 09 


') أخرجه البخاري في "صحيحة" )١١/ ١(‏ برقم: )١١(‏ (كتاب الإيمان: باب من الإيمان أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه) 
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الواجب السادس -: مع غير المسلمين 
الممتحنة(١1-ه)‏ 
«إبشم أللّه يمن ألبَحِيمِ 

ايها الدية ءَامَنُوأ لا تَتَخِدُوأ عَدُوَى رك أقلماء تُلَقُونَ إِلَيْهم بالْمَوَدةِ وَقَدَ كَفَرُوا بمَا جَآءكُم مِنَ أَخَْقَ 
ُخْرِجُونَ أَلِيَسُولَ وَِيَّاكُمْ أن تُوْمِنُوا أله ربَكُمْ إن كُنكُمْ حَرَجْكُمَ جهددًا فى سَبِيلٍ وَأَبْتهَآءَ مَرْضَاقٍ شُسرُونَ إِلَيْهم 
امود 0 وَمَا أَعْلَنكُمَ وَمَّن ن يَفْعَلَهُ مِنَكُمَ فَقَدْ صَلَّ سَوَءَ آلسّبِيلٍ © إن جيه 
وف امد د تيوق واليتكه بالذن أو دين نَ © لن تَنفَعَكُْ أَرْحَامُكُمْ وَآ و1 
0 الذينا تقبدرة 7 هين © 33 336 تكن قرا عضلة ى إلززهبة لديو بن 4 إِذْ قَالُوا لِقَوْمهِمَ 


57 


إِنَا بُرَءَ"وأْ مِنكُمَ وَمِمًا تَعْبْدُونَ مِن دُونِ أَللّهِ كَفَرْئَا بكُمَ وَبَدَا بَيْئنَا وَبَبْنَكُمْ الْعَدَوَةٌ وَالْبَقْضَاءْ أَبَدَا حَقَّ تُؤْمِنُوأ 
وا لديم ليها استفيرة لازا أتف لقعت لين لتم ا كانت توكلا وَلَيَكَ أَنبْنا وَإِلَيكَ 
4 ص 1ك( معنا فتقة [لَذيخَ قروا وغوه آنا ونا ِنَكَ أنت أَلْعَزِيرٌ آلَكِيمْ © 4 [الممتحنة: (©-©] 


ذكر السعدي ١7١175(‏ ه) ل في "تفسيره" -: 


[وهي] مدنية (1-1) ذكر كثير من المفسرينء [رحمهم الله]ء أن سبب نزول هذه الآيات الكريمات في قصة حاطب بن أبي بلتعة. حين 
غزا النبي صلى الله عليه وسلم غزوة الفتح. فكتب حاطب إلى قريش يخبرهم بمسير رسول اللّه صلى الله عليه وسلم إلهمء ليتخذ 
بذلك يدا عندهم لا [شكا و] نفاقاء وأرسله مع امرأة. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بشأنه. فأرسل إلى المرأة قبل وصولها وأخذ 
منها الكتاب. 


وعاتب حاطباء فاعتذر رضي اللّه عنه بعذر قبله النبي صلى الله عليه وسلم, وهذه الآيات فهها النبي الشديد عن موالاة الكفار من 
المشركين وغيرهم. وإلقاء المودة إلهمء وأن ذلك مناف للإيمانء ومخالف لملة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام» ومناقض للعقل 
الذي يوجب الحذر كل الحذر من العدوء الذي لا يُبقي من مجهوده في العداوة شيئاء وينهز الفرصة في إيصال الضرر إلى عدوه. 
فقال تعالى: (يَا أَبُمَا الَّذِينَ آمَنُواا اعملوا بمقتضى إيمانكم, من ولاية من قام بالإيمان. ومعاداة من عاداه. فإنه عدو للّه. وعدو 
فلا تتخذوا عدو الله (وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَإِلَههُمْ بالموَدَةِ! أي: تسارعون في مودتهم وفي السعي بأسبابهاء فإن المودة إذا حصلت,. تبعتها 
النصرة والموالاة» فخرج العبد من الإيمان» وصار من جملة أهل الكفران. وانفصل عن أهل الإيمان. 


وفذا المتحة للكافر ولياء غاذم المروءة أيخياء قإنه كيف يوال أعدى أعداقه الذى لايرين له إلا الشرء وبخالف ريه وولية الذى يريد 
به الخيرء ويأمره به. ويحثه عليه؟! ومما يدعو المؤمن أيضا إلى معاداة الكفارء أنهم قد كفروا بما جاء المؤمنين من الحقء ولا أعظم 
من هذه المخالفة والمشاقة. فإهم قد كفروا بأصل دينكم. وزعموا أنكم ضلال على غير هدى. 
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والحال أنهم كفروا بالحق الذي لا شك فيه ولا مربة ومن رد الحق فمحال أن يوجد له دليل أو حجة تدل على صحة قوله: بل مجرد 
العلم بالحق يدل على بطلان قول من رده وفساده. 


ومن عداوتهم البليغة أنهم (ِيُخْرِجُونَ اليَسُولَ وَإِيَاكُمْ) أبها المؤمنون من دياركمء ويشردونكم من أوطانكم, ولا ذنب لكم في ذلك 
عندهم. إلا أنكم تؤمنون باللّه ربكم الذي يتعين على الخلق كلهم القيام بعبوديته, لأنه رباهم, وأنعم علهمء بالنعم الظاهرة 
والباطنةء وهو النّه تعالى. 


فلما أعرضوا عن هذا الأمرء الذي هو أوجب الواجباتء. وقمتم به. عادوكم, وأخرجوكم - من أجله - من دياركم, فأي دين» وأي 
مروءة وعقلء» يبقى مع العبد إذا والى الكفار الذين هذا وصفهم في كل زمان أو مكان؟ " ولا يمنعهم منهك إلا خوف, أو مانع قوي. 


(إِنْ كُنْثُمْ خَرَجْثُمْ جهَادًا في سَبِيلِي وَابْتِعَاءَ مَرْضَاتِي) أي: إن كان خروجكم مقصودكم به الجهاد في سبيل اللّه. لإعلاء كلمة الله وابتغاء 
مرضاة الله فاعملوا بمقتضى هذاء من موالاة أولياء الله ومعاداة أعدائه. فإن هذا هو الجهاد في سبيله وهو من أعظم ما يتقرب به 
المتقربون إلى ربهم ويبتغون به رضاه. 


نُسِرُونَ إِلَِمْ ِالمودَة ونا أَعْلَمْ بمَا أَخْفَيْثُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ) أي: كيف تسرون المودة للكافرين وتخفونهاء مع علمكم أن الله عالم بما 
تخفون وما تعلنون؟!ء فهو وإن خفي على المؤمنين» فلا يخفى على اللّه تعالى» وسيجازي العباد بما يعلمه منهم من الخير والشرء (ِوَمَنْ 
يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ) أي: موالاة الكافرين بعد ما حذركم الله منها ([فََدْ ضَّلَّ سَوَاءَ السَّبِيلٍ) لأنه سلك مسلكا مخالفا للشرع وللعقل والمروءة 
الإنسانية. 


ثم بين تعالى شدة عداوتهم» تهييجا للمؤمنين على عداوتهم, [إِنْ يَنْمَفُوكُمْ]) أي: يجدوكم, وتسنح لهم الفرصة في أذاكم, (ِيَكُونُوا لَكُمْ 
أَعْدَاءً) ظاهرين (ِوَيَئْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ) بالقتل والضربء ونحو ذلك. 


وَأَلْسِتَتَهُمْ بالمسُوءِ) أي: بالقول الذي يسوء. من شتم وغيره. (وَوَدُوا لَوْ تَكْمُرُونَ فإن هذا غاية ما يريدون منكم. 


فإن احتججتم وقلتم: نوالي الكفار لأجل القرابة والأموال» فلن تغني عنكم أموالكم ولا أولادكم من اللّه شيئا. (واللّه بما تعملون بصير) 
فلذلك حذركم هن موالاة الكافرين الذين تخرركم موالاهة. 


قد كان لكم يا معشر المؤمنين (أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ) أي: قدوة صالحة وائتمام ينفعكم, [في إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ) من المؤمنينء لأنكم قد 
أمِرتم أن تتبعوا ملة إبراهيم حنيفاء (إِذْ قَالُوا لِقَوْمِِمْ إِنَا بْرَآ مِنْكُمْ وَمِمَا تَحْبدُونَ مِنْ دُونٍ اللّهِ) أي: إذ تبرأ إبراهيم عليه السلام ومن 
معه من المؤمنينء من قومهم المشركين ومما يعبدون من دون الله. 


و 


ثم صرحوا بعداوتهم غاية التصربح, فقالوا: (كَفَرْنَا ِكُمْ وَبَدَاا أي: ظهر وبان إِبَيْنَنا وَبيْنَكُمْ الْعَدَاوَ وَالْبَعَْاءُ) أي: البغض بالقلوب, 
وزوال مودتهاء والعداوة بالأبدان» وليس لتلك العداوة والبغضاء وقت ولا حدء بل ذلك (أَبَدَّاا ما دمتم مستمرين على كفركم [حَكّ 
تُؤْمِنُوا بالنّه وَحْدَهُ) أي: فإذا آمنتم بالنّه وحدهء زالت العداوة والبغضاءء وانقلبت مودة وولاية» فلكم أمها المؤمنون أسوة [حسنة] في 
إبراهيم ومن معه في القيام بالإيمان والتوحيدء والقيام بلوازم ذلك ومقتخياته» وفي كل شيء تَعَبّدوا به للّه وحده. (إلا) في خصلة 
واحدة وهي (قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لأبيه) آزر المشركء الكافرء المعاندء حين دعاه إلى الإيمان والتوحيدء فامتنع» فقال إبراهيم: (لأْسْتَغْفِرَنَ 
لَكَ و) الحال أني لا (أَمْلِكُ لَكَ مِنَ النَّهِ مِنْ سَيْءِ) لكني أدعو ربي عسى أن لا أكون بدعاء ربي شقياء فليس لكم أن تقتدوا بإبراهيم في 
هذه الحالة التي دعا بها للمشرك, فليس لكم أن تدعوا للمشركينء وتقولوا: إنا في ذلك متبعون لملة إبراهيم» فإن الله ذكر عذر 
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إبراهيم في ذلك بقوله: (وَمَا كَانَ اسْتِعْمَارُ إِبْرَاهِيمَ لأبيه إلا عَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَاهُ فَلَمَا تَبيّنَ لَهُ أَنَهُ عَدُوٌ لِنّهِ َو منْهُ إن إبراهيم لأواه 

حليم) 

ولكم أسوة حسنة ف إبراهيم ومن معه. حين دعوا الله وتوكلوا عليه وأنابوا إليه, واعترفوا بالعجز والتقصير. فقالوا: رتنا عَلَيْكَ 

تَوَكلْنَا)ْ أي: اعتمدنا عليك في جلب ما ينفعنا ودفع ما يخرناء ووثقنا بك يا ربنا في ذلك. 

(وَإِلَيْكَ أَنَنْتَاا أي: رجعنا إلى طاعتك ومرضاتك وجميع ما يقرب إليك. فنحن 2 ذلك ساعونء» وبفعل الخيرات مجتهدون» ونعلم أنا 

إليك نصيرء فسنستعد للقدوم عليكء ونعمل ما يقربنا الزلفى إليك. 

(رَتَنَا لا تَجْعَلْنَا فِتْنَةَ لِلَّذِينَ كَمَرُوَاا أي: لا تسلطهم علينا بذنوبناء فيَفْتِنُوناء ويَمتّعونا مما يقدرون عليه من أمور الإيمان» ويفتنون 

أيضا بأنفسهم, فإنهم إذا رأوا لهم الغلبة. ظنوا أنهم على الحق وأَنّا على الباطلء: فازدادوا كفرا وطغياناء (وَاغْفِرْ لَتَاا ما اقترفنا من 

الذنوب والسيئات, وما قَصّرنا به من المأموراتء (ِرَبَنَا إِنَكَ أَنْتَ الْعَزِيِرٌا القاهر لكل شيء. لالْحَكِيمُ) الذي يضع الأشياء مواضعهاء 

فبعزتك وحكمتك انصرنا على أعدائناء واغفر لنا ذنودناء وأصلح عيودنا. انتبى من كلامه هه 

ال ممفحدة (5-ة) 

«لقذ كان لَكُن فِيه: أَمْو" 3 لسن 0 روأ أللة ونم لاخر ومن يول ف أَللّهَ هُوَ ألْمَُ آلمحَيِيدٌ © * عَسَى 

ألنّهُ أن يجَعَلَ بيد بَيَنَكُمْ وَبَيْنَ ا ليع عَافيق تف كيك واللة 3 كيو الله غَفُورٌ نَحِيمٌ © لا يَنْهَلكُمْ للّهُ عَنٍ الذِينَ لم 
يُقِتلُوَكُمْ فى آلدِين ركم شوك قن وشركة أن كيوقة وتتيفوا إاجية إن آللة حت التقيطة 2ت إننا وتويك آله 
عَنٍ ألَذِينَ فَتَلُوكُمْ فى أَلدِينٍ وأخْوجُوكُم من تارك و ِهرُوأ عل إِخْرَاجِكُمَْ أن توَلَوهُمَ وَمَن يَتوَلَّهُمْ دَأوْلِيكَ هُمْ 

مُونَ 46 [الممتحنة: ©-©] 


عام 


ذكر السعدي ١7١175(‏ ه) يله في "تفسيره" -: 


ثم كرى الحت [لبه] على الافعداء يم فقال: لقن كان لك فية أشوة حسَنة] وليس كل أحد غيل عليه هذه الأسوة: وإنما تسيل 
عن من كان يريجو الث واليؤع الكدو] فإن الأنمان وانتساب الأجروالكواب] سو على العبد كل عسير. وتقال انيه كل كقير وتوت 
له الإكثار من الاقتداء بعباد النّه الصالحين. والأنبياء والمرسلين» فإنه يرى نفسه مفتقرا ومضطرا إلى ذلك غاية الاضطرار. 


(وَمَنْ يَتَوَلَ1 عن طاعة الله والتأمي برسل الله فلن يضر إلا نفسه. ولا يضر الله شيئاء (فَإِنَّ النّهَ هُوَ الْقَهعُ) الذي له الغنى التام 
[المطلق] من جميع الوجوه. فلا يحتاج إلى أحد من خلقه [بوجه]ء [الْحَمِيدُ) 2 ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله. فإنه محمود على 
ذلك كله. 


ثم أخبر تعالى أن هذه العداوة التي أمر اللّه بها المؤمنين للمشركينء ووصفهم بالقيام بها أنهم ما داموا على شركهم وكفرهم» وأنهم 
انتقلوا إلى الإيمان: فإن الحكم يدور مع علته» فإن المودة الإيمانية ترجع» فلا تيأسوا أبها المؤمنون. من رجوعهم إلى الإيمانء ف (عَسَى 


النّهُ أَنْ يَجْعَلَ بَنتَكُمْ ود ون بَيْنَّ الَّذِينَ عَادَيْثُمْ مِنْهُمْ م مَوَدَّهَا سببها رجوعهم إلى الإيمان» (وَالدَهُ قدِير) على كل شيع ومن ذلك هداية القلوب 
وتقليها من حال إلى حالء (ِوَالنّهُ خَفُورٌ رَحِيمٌ) لا يتعاظمه ذنب أن يغفره. ولا يكبر عليه عيب أن يستره. (قُلْ يا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا 
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عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا نَفْنَطُوا مِنْ رَحْمَة النّهِ إنَّ لله يَغْفِرُ الذَتُوبَ جَمِيعَاِنَهُ هْوَ الْمَفُورُ اليَحِيمُ) وفي هذه الآية إشارة وبشارة إلى إسلام بعض 
المشركينء الذين كانوا إذ ذاك أعداء للمؤمنين» وقد وقع ذلكء ولنّه الحمد والمنة. 

ولما نزلت هذه الآيات الكريمات, المِيَجَة على عداوة الكافرين» وقعت من المؤمنين كل موقعء وقاموا بها أتم القيام» وتأثموا من صلة 
بعض أقاربهم المشركينء. وظنوا أن ذلك داخل فيما نبى الله عنه. 

فأخبرهم الله أن ذلك لا يدخل في المحرم فقال: (لا يَنْمَاكُمْ النّهُ حَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ في اليِينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُوهُمْ 
وَتْفُسِطُوا إِلَهِمْ إِنَّ الله يُحِبُ المْفُسِطِينَ) أي: لا يباكم الله عن البر والصلة. والمكافأة بالمعروفء والقسط للمشركين. من أقاربكم 
وغيرهم, حيث كانوا بحال لم ينتصبوا لقتالكم في الدين والإخراج من دياركم, فليس عليكم جناح أن تصلوهم. فإن صلتهم في هذه 
الحالة؛ لا محذور فيها ولا مفسدة كما قال تعالى عن الأبوين المشركين إذا كان ولدهما مسلما: إِوَِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بي مَا 
لَيْنَ لَكَ بهِ عِلْمُ فَلا تُطِعْيُمَا وَصَاحِبْهُمَا في الدّنْيَا مَعْرُوقًا) 

[وقوله:] (إِنّمَا يثْمْاكُمْ النّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ في الّينِ) أي: لأجل دينكم, عداوة لدين الله ولمن قام به. (وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ 
وَظَاهَرُوا أي: عاونوا غيرهم [ِعَلَى إِخْرَاجِكُمْ) نماكم الله (أَنْ تَوَلَّوْهُمْ) بالمودة والنصرة, بالقول والفعلء وأما بركم وإحسانكمء الذي 
ليس بتول للمشركينء فلم ينهكم الله عنه. بل ذلك داخل في عموم الأمر بالإحسان إلى الأقارب وغيرهم من الآدميين» وغيرهم. 

(وَمَنْ يَتوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمْ الظَّمُونَ) وذلك الظلم يكون بحسب التولي» فإن كان توليا تاماء صار ذلك كفرا مخرجا عن دائرة الإسلام: 
وتحت ذلك من المراتب ما هو غليظء وما هو دون ذلك. انتبى من كلامه «ة 


الدعوة إلى الله كله 


في كل الأحوال الولاء والبراء 


ا القول 
إظهار الرفض التام 
بالضوابط الشرعية 


غير معادين البر والقسط 


الشرعية 


إظهار الاعتراض 


03 

| 
_ِ 

35 


مسؤولية ولاة الأمور 


الوفاء بالعقود بالضوابما 
الشرعية 


الجهاد الشرعي 
بضوابطه 


غير المحاربين 


5 
ع 


المجاورون 


0 


ع 
3 
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مِن واجبنا تجاه جريمة حرق المصحف 


الواجب جب السابع -: مع الدول التي سمحت أو دعمت هذه الجريمة أو امتنعت عن إدانتها 


1 
3 
32 
/ 
3 
ىَ 


المغادرة 
القساء [ 1 


ح 


و من يُكَاجِرْ في سيل أله يبد في الرْضِ مُرَغَمَا كَثِيرَا وَسَعَةَ وَمَن يكخْرُجٌ مِنْ بَيْيْهء مُهَاجِرًا إِلَ أَللّهِ وَرَسُولِهِء كم 
يُدَرِكُةُ التؤك كد وَقََ أ جْرُوُء عَل لله وكآنَ أَلّهُ غَفُورَا بَحِيمَا ©) [النساء: ©] 
ذكر السعدي ١7١175(‏ ه) يله في "تفسيره" -: 


هذا في بيان الحث على المجرة والترغيبء وبيان ما فيها من المصالحء فوَّعَدَ الصادق في وَعدِه أن من هاجر في سبيله ابتغاء مرضاته. 
أنه يجد مُراعَمَا في الأرض وسَّعَةء فالُراعَم مشتمل على مصالح الدينء والسّعَة على مصالح الدنيا. 

وذلك أن كثيرًا من الناس يتوهم أن في المجرة شتاتًا بعد الألفة. وفقرًا بعد الغنى, وذلا بعد العزء وشدة بعد الرخاء. 

والأمر ليس كذلكء فإن المؤمن ما دام بين أظهر المشركين فدينه في غاية النقصء لا في العبادات القاصرة عليه كالصلاة ونحوهاء 
ولا في العبادات المتعدية كالجباد بالقول والفعلء. وتوابع ذلك. لعدم تمكنه من ذلك, وهو بصدد أن يُفتّن عن دينه. خصوصا إن 
كان مستضعقًا. 

فإذا هاجر في سبيل الله تمكن من إقامة دين الله وجهاد أعداء الله ومراغمتهم» فإن المراغمة اسم جامع لكل ما يحصل به إغاظة 
لأعداء اللّه من قول وفعل: وكذلك ما يحصل له سعة في رزقه. وقد وقع كما أخبر اللّه تعالى. 

واعتبر ذلك بالصحابة رضي الله عنهم فإنهم لما هاجروا في سبيل اللّه وتركوا ديارهم وأولادهم وأموالهم لله كَمْلَ بذلك إيماهم وحصل 
لهم من الإيمان التام والجهاد العظيم والنصر لدين اللّهء ما كانوا به أئمة لمن بعدهم» وكذلك حَصّل لهم مما يترتب على ذلك من 
الفتوحات والغنائم» ما كانوا به أغنى الناس» وهكذا كل من فعل فِعلهمء حصل له ما حصل لهم إلى يوم القيامة. 


000 ا 3 0 ل ين ا لدين اللّهء ل المقاصد 


الصفحة "م 
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وذلك لأنه نوى وجزم, وحصل منه ابتداء وشروع 2 العمل.ء فمن رحمة الله به وبأمثاله أن أعطاهم أجرهم كاملا ولو لم يكملوا 


ولهذا ختم هذه الآية بهذين الاسمين الكريمين فقال: [وَكَانَ النَّهُ غَُورَا رَحِيمًاا يغفر للمؤمنين ما اقترفوه من الخطيئات. خصوصا 
التائبين المنيبين إلى رهم . 


(رَحِيمًا] بجميع الخلق رحمة أوجدتهم وعافتهم ورزقتهم من المال والبنين والقوةء وغير ذلك. رحيمًا بالمؤمنين حيث وفقهم للإيمان» 
وعلمهم من العلم ما يحصل به الإيقانء ويّسَّر لهم أسباب السعادة والفلاح وما به يدركون غاية الأرباح» وسيرون من رحمته وكرمه 


ف "موتسوعة العفسير بالمأفورة قلا 


887 -عن الزبير بن العوام -من طريق هشام بن عروةء عن أبيه- قال: هاجر خالد بن حزام إلى أرض الحبشة. فهشته حيّة في 
الطريق. فمات؛ فنزلت فيه: (ومن يخرج من بيته مباجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على اللّه وكان الله غفورا 
رحيما. قال الزبير: وكنت أتوقعه, وأنتظر قدومه وأنا بأرض الحبشة. فما أحزنني شيء حزني وفاته حين بلغني, لأنه قَلَ أحد ممن 


هاجر من قريش إلا ومعه بعض أهله أو ذي رَحِمهء ولم يكن معي أحدٌ من بني أسد بن عبد العُرّىء ولا أرجو غيره 


4 - عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- قال: خرج ضََّمْرَةُ بن جندب من بيته مباجراء فقال لأهله: احملونيء فأخرجوني 
من أرض المشركين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمات في الطريق قبل أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم؛ فنزل الوحي: 


(ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى اللّه) الآية. 


6 عن عبد الله بن عباس -من طريق عكرمة- قال: كان بمكة رجل يقال له: ضمرة:» من بني بكرء وكان مريضّاء فقال لأهله: 
أخرجوني من مكة؛ فإِنِي أجد الحَرّ. فقالوا: أين نخرجك؟ فأشار بيده نحو طريق المدينة» فخرجوا به. فمات على ميلين من مكة؛ 


فنزلت هذه الآية: (ومن يخرج من بيته مباجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت). 


-١1/‏ عن سعيد بن جبير-من طريق إسرائيل عن سالم- عن أبي ضَمرَة بن العيص الزّرَقِ الذي كان مصاب البصرء وكان بمكة, 
فلما نزلت: (إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة) فقال: إنني لَغَنِيء واني لذو حيلة. فتجَبّز يريد النبي 
صلى النّه عليه وسلمء فأدركه الموت بالتنعيم؛ فنزلت هذه الآية: (ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله). 


- عن سعيد بن جبير -من طريق قيس عن سالم الأفطس- قال: ا نزلت هذه الآية: (لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير 
أولي الضرر) رخّص فبها قومٌ من المسلمين مِمّن بمكة من أهل الضررء حتى نزلت فضيلة المجاهدين على القاعدينء فقالوا: قد بِيّن 
النّه فضيلة المجاهدين على القاعدين, ورخص لأهل الضرر. حتى نزلت: [إن الذين توفاهم الملاتكة ظالمي أنفسهم) إلى قوله: (وساءت 
مصيرا) قالوا: هذه مُوجبة. حتى نزلت: [إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا بهتدون سبيلا) فقال 
ضَّمْرَة بن العييص أحد بني ليثء وكان مصاب البصر: إِنِي لذو حيلة؛ لي مال فاحملوني. فخرج وهو مريضء فأدركه الموت عند 
التنعيم» فدّفِن عند مسجد التنعيم؛ فنزلت فيه 


2) "موسوعة التفسير المأثور" (/1/ 9) 
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ابيب عا وير 


من واجبنا تجاه جريمة حرق المصحف 


65 - عن مقاتل بن سليمان: [أنّه لا نزلت: (إن الذين توفاهم الملاتكة ظالمي أنفسهم) الآية]؛ بعث النبي صلى النّه عليه وسلم بهذه 
الآية إلى مسلمي مكةء فقال جُندُب بن حمزة الليثي ثم الجُندَعِيَ لبنيه: احملوني؛ فإِنِّي لست من المستضعفين. وإنِي لَهادٍ بالطريق» 
ولو مِثّ لَنَزلِت ف الآية. وكان شيخًا كبيراء فحمله بنوه على سريره متوجبًا إلى المدينة» فمات بالتنعيم: فبلغ أصحاب النبي صلى الله 
عليه وسلم موثّهء فقالوا: لو لَحِق بنا لأتمّ الله أجرّه. فأراد اللّه عز وجل أن يعلمهم أنه لا يخيب من التَمَسَ رضاه؛ فأنزل الله عز وجل: 
(ومن بهاجر في سبيل اللّه) 
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الواجب الثامن -: مع من قام بهذه الجريمة النكراء 
الواجب الأول 


الحديث الأول : حديث عبد الرحمن بن عوف .ره في غزوة بدر 


أخرج البخاري في "صحيحه" ( كتاب فرض الخمس . باب من لم يخمس الأسلاب) قال -: ( حَدَّنََّا مُسَدَّدٌ : حَدَّثَنَا يُوْسُّفْ بْنُ الماجِشُونٍ 
٠‏ عَنْ صَالِح بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اليَحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ » عَنْ أَبِيهِ ‏ عَنْ جَدّهِ قَالَ : بَْنا أنَا وَاقِففٌ في الصَّفبّ يَْمَ بَدْرِ » فَنَظَرْتُ عَنْ يَمِيني 
وَشِمَالي ٠‏ فَإِذَا أَنَا بِعْلَامَيْنِ مِنَ الْأَنصارٍ » حَدِيئَةٍ أَسْنَاءهُمَا » تَمَنَْتُ أَنْ أَكُونَ بَيْنَ أَضْلَعَ مِْهُمَا » فَعَمَرَتِي أَحَدُهُمَا » فَقَالَ : يَا عَم هَلْ 
تخرف با جيل # كلك تكد ماخاجتك إتزوها ازخ أحي؟ قال أخيوث أله يكث يوقو الله دبل الله عليه وَسَلم »«والّذِي كثيي بهد 
لَيْنْ رَآيْئُهُ لا يُمَارِقُ سَوَادِي سَوَادَهُ حَت يَمُوتَ الْأَعْجَلُ مِنَاء فَتَعَجَّبْتُ لِذَلِكَ » فَعَمَرَِي الََْرُء فََالَ لي مِثْلَهَا » فَلَمْ أَنْشَبْ أَنْ نَظَرْتُ 
ِل أي جَبْلٍ يَجُولْ في الئاس , قُلْتُ : ألا إِنَّ هَذَا صَاحِبْكُمَا الَذِي سَأَلْتْمَانِي » فَابْتَدَرَاهُ بِسَيْقَهِمَا » فَضَّرََاهُ حَقّ قَتَلَاهُ» ثُمَّ انْصَرَقَا إِلَ 
رَسُولٍ الله صل اللْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَاهُ » فَقَالَ: أَيُكُْمَا قَتَلَهُ ؟ قَالَ كُلُ وَاحِدٍ مِدْهْمَا: أَنَا قَتلْتْهُ فَقَالَ: هَل مَسَحْثُْمَا سَيْقَيْكْمَاء قَالَا: لا 
فَتَخَرَفي السَّيْمَيْنِء فَقَالَ: كلَاكُمَا قَتَلَهُ سَلَبْهُ لمُعَاذِْنِ عَمْرو بْنِ الْجَمُوح وَكَانَا مُعَادَ بْنَ عَفَْاءَ وَمُعَادَ بْنَ عَمْرِو بْنِ الْجَمُوح) 09 


وذكر مومى بن عُقبة في كتاب (مغازي سيدنا محمد رسول الله © ) ”0 


- بزمزانة موف من (لبح 
١ 1 |‏ 3 53 دمر مهاده وذرتت اسيك . 
يد “تين 1 6 جردم نحو .م رامغ 


ا" * سك عم رردع نوزم . 
ا ا تبان يا بالف 
١‏ يا م (غ مزلم مني 

4 ايارع بعذ سا لح ساطة رن 
دو وللله 3 4 دسم أور لولتريم سير بل [ دص فور ز ص | 
١‏ 0 حالما نالعز لبون طرف يريم يغه + وعد رهزي يعئ. 

9 ةناجد 0/1 2: 55 اسار أي 
هرد ايم 14 عيي. لإوض زر إل 
قصمر) نمؤا رنكمرع . و نمو( زول ار ربع إلى (نه زعم معز والإني | 1 م ارم رض رده مغر 


ها العم ةلدا عادء .ةيه 


7 


7 أخرجه البخاري في "صحيحه" (5 / )1١‏ برقم: )١541(‏ (كتاب فرض الخمسء باب من لم يخمس الأسلاب) 
(”") مخطوط المغازي لمومى بن عقبة. وهي نسخة مشرقية فُبرست بشكل صحيح في مكتبة تونس؛ وتجدها على الرابط ونسخة محمد باقشيش أبو مالك - جامعة ابن زهر وتجدها على 
الرابط في الجزء الرابع من مغازي سيدنا محمد رسول الله 7 


شبكة الأنوكة - قسم الكتب 


© 3 . ط ج عل نا ١‏ ج . نالا ثانا نالا 
مِن واجبنا تجاه جريمة حرق المصحف 


في (بِلتَإكي لا اله الا الله عدة للقايه 
بقية تسمية من شهد بدراً من اصحاب رسول الله صَإلتعبكووَسَ ) -: 
إلى أن ذكر في اللوح السابع ما نصّه 


للد 2 ذم 5< 


لوصا لايرو مزه وود رْعَهَرًا ١‏ وعوفبزعمرا لاغريا 
معاد زعم را معف ًا عابني ريخلب وَهوسنُوا لزت زفاعة 0 , 


(ومعوذ بن عفرا وَعوف بن عفرا لا عقب لبما وَمعاذ بن عفرا وَّعفرا امهم ابنت عبيد بن ثعلبة وهم بنوا الحرث بن رفاعه) 


وفي اللوح العاشر 


مسيع انيرو بوزز رن عر وق ا 
و فلم انام صاب رسو لاس ادلي وس م تاها زمار 
عد ينا با زحارة 000 ٠‏ عزوم لا 
معو وعا عض زا وصس ليزت . وم لزن زاوج 


غم لات 


(فجميع من استشهد يوم بدر من قريش ستة نفر 


وقْتِلَ من الأنصار من أصحاب رسول الله © من بني النجار من بني عَدي بن النجار حارثة بن سراقة بن الحرثء ومن بني غنم رجلان 
معوذ ومعاذ ابنا عفرا وهما ابنا الحارث) 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


+ © م . ط ج )ا دا | ج . نالا ننا نالا 


من واجبنا تجاه جردمة حرق المصحف 


6ل 


02-1 0-7 
استحامها تيحي نام (س. و مامش ركز بومبر زمر عرش 


(.. وقتل من المشركين يوم بدر..) 
إلى أن ذكر في نفس اللوح 


ل لال يمحس 


والقاص زتعي ضام سوا 


(والعاص بن سعيد قتله بن عَفْرَا) 


إلى أن ذكر في فقس اللوخ 


انا ع- سج بدن 000 


زد ا 


(ومن بني مخزوم بن يقظة سته عشر رجلا ابوجهل بن هشام يزعمون انَّ معاذ بن عفرا قتله ويقولون قتله بن الجموح واخوهٌ العاص 
بن هشام) 


الحديث الثاني : حديث قتل كعب بن الأشرف 


أخرج البخاري في "صحيحه" (كتاب المغازي. باب قتل كعب بن الأشرف) قال -: (حَدَّنَنَا عَلِيُ بْنُ عَبْدِ الله: حَدَّنَنَا سُفَيَانُ: قَالَ عَمْرُو: 
ل ع له : قَالَ يَسُولُ الله صَلَ اللْهُ عَلَيْهِ وَسَ ا لَه 
فَقَامَ مُحَمَّدُ الج سي بن وحور را اح انا كرد قن تعن قال: فَأَذْنْلي أن أَقُولَ شَيْئًا قَالَ: قُل. فَأَتَاهُ مُحَمَدُ بْنُ مَسْلَمَةَ 
فَقَالَ: إِنَّ هَذَا الحَجُلَ قَدْ سَأَلَنَا صَدَقَةَ 0ن قَدْ عَنَّانَا » وني قَدْ أَتَيْئُكَ أسْتَسْلِفُكَ قال: وَأَيْحبًا وَاللَهِ لَتمَلتَهُ ‏ قَالَ: إِنّا قي انْبَحْتَاهُ 
قلا نُحِبُ أَنْ نَدَعَهُ حَق نَنظُرَ إل أي مَيْ قعية قآلة ع وقن أبذتا أن قتلقكا ونتقا أؤ ونقان : جكذتنا عدو عاو هو ,كلم يكو 
وَسْقًا أَوْوَسْقَيْنِ . فَقُلْتُلَهُ: فيه وَسْقًَا أو وَسْقَْن؟ ققَاَ: أرَى فيه وَسْقَا أو وَسْقَيْنِ فََالَ: نَعَمء ارْهَنُونِيء قَالُوا: أي مَيْءٍ ثُرِيدُ؟ قَالَ: 
ارْهَنُونِي نِسَاءَكُمْ . قَالُوا: كَيْفَ نَرْمَنْكَ نِسَاءََا وَأَنْتَ أَجْمَلُ الْعَرَبٍ . قَالَ: فَارْمَنُونِي أَبْتَاءَكُمْ . قَالُوا: كَيْفَ تَرْمَئْكَ أَبْتَاءَنَا » فَيُسَبُ 
أَحَدُهُمْ » قَيُمَالَ: رُمِنَ بِوَسْقٍ أو وَسْقَيْنِ » هَذَا عَارٌ عَلَيْنَا » وَلَكنا تَرْهَنْكَ اللَأْمَةَ قَالَ سُفْيَانُ : يَعْني السّلاعَ فَوَاعَدَهُ أَنْ يَأَتِيَهُ » فَجَاءَهُ 
دوق الو نالا وتو احو قصورون الزدامر عَةِ » فَدَعَاهُمْ إل الْحِصْنٍ ء فَنَرَلَ 0 فَقَالَثْ لَه امرآثة: أيْنَ تَخْرجٌ هَذِهِ السَّاعَةَ؟ 
فَقَالَ: إِنّمَا هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ وَأ خي أَبُو نَائِلَة وَقَالَ غَيْرُ عَمْروء قَالَتْ: أَسْمَعٌ صَوْنًا كَنَهُ يَفُطُْرْ مِنْهُ الدَّمُ قَالَ: إِنّمَا هُوَ أَخي مُحَمَّدُ 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


+ع م . ط ج )ا نا ١‏ ج . نالا نثا نلا 
مق واحينا تحاد حريية خرن | لصحف 


بْنُ مَسْلَمَة وَرَضِيعِي أَبُو نَائلّة» إِنَّ الكَريمَ لَوْ دعي إل طَعْنَةٍ بِلَيْلٍ لَآَجَابَ. قَالَ: وَيُدْخِلُ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَّمَةَ مَعَهُ رَجُلَْنِ قِيل لِسُفْيَانَ: 
سَمَّاهُمْ عَمْرُو؟ قَالَ: سَعَّى بَعْضَهُمْ قَالَ عَمْرُو: جَاءَ مَعَهُ ييه وَقَالَ غَيْرُ عَمْرو: أَبوعَنْسٍ بْنُ جَبْر وَالْحَارثُ بْنُ أَؤْسٍ وَعَبََادُ بْنُ بِشرٍ 
قَالَ عَمْرُو: جَاءَ مَعَهُ بِرَجُلَيْنِ فَقَالَ إِذَا مَا جَاء فَإِنِي قَايِلٌ بِشَعَرِهِ فَأَشَّهُهُء فَإِذَا رَأَيُكُمُوني اسْتَمْكَنْتُ مِنْ رَأسِه فَدُوتَكُمْ فَاضْرِبُوُ وَقَالَ 
مَوَهُ كز له أعفكه فَنَرَلَ إِلَْهِمْ مُتَوَشحًا نكا قو تثقه لذ رن المليب فَمَالَ: مَا وَآَيْتُ كَالْيَوْم رِيحّاء أي أطْوب. وَقَالَ غَيْرُ عَمْرِو: قَالَ: عِنِْي 
أَغْطَّرُ نِسَاءِ الْعَرَبِ وَأَكْمَلُ الْعَرَبِء قَالَ عَمْرُو: فَقَالَ: ل هَ رَأْسَكَ؟ قَالَ: : نَحَمْء فَشَمَّهَ شَمَ أَصْحَابَه ثُمَ قال: أَتأَدَنُ لي ؟ 
قَالَ: نَعَمْ. قَلَمَا اسْتَمْكَنَ مِنْهُ قَالَ: دُوتكُم, فَقَتَلُودُ ثُمَّ أتؤ 0 
الحديث الثالث: حديث عَبْدٍ الله بْنِ أُنَيْسٍِ :9ه 
أخرج ابن خزيمة في "صحيحه" ( كتاب الصلاة . باب الرخصة في الصلاة ماشيا عند طلب العدو ) قال -: ( أَخْبَربَا أَبُو طّاهِرٍ » قَالَ: 
حَدَّنَتا أذ بُو بَكْرٍء قَالَ : حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْتى » قَالَ : حَدَثَنَا أَبُو مَعْمَرِ قَالَ : حَدَنَنَا عَبْدُ الْوَارثِ » قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ : 
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْمَرِ بْنِ الرَبئِر عَنِ ابْنِ عَبدِ اللّهِ بْن أُنَيْسِ ؛عَنْ أَبِيهِ قَالَ: بَعَتَي وَمُولُ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ ِل خَالِدِ بْنِ سُفْيَانَ 
بْنِ نبَيح الهُدَيَ ‏ وَبَلَعَهُ أَنَهُ يَجْمَعْ لَهُ » وَكَانَ [مَرَ نَحْوَ] عُرَنَةَ وَعَرَقَاتِ » قَالَ لي : " اذْهَبْ فَاقَتْلَهُ " قَالَ: قُلْتُ : يَا رَسُولَ الله » صِفْهُ لي . 
قَال:' إِذَا رََبْتَهُ أَخَدَنْكَ فُشَعْرِرَةٌ لا عَلَيْكَ أَنْ لا أَصِف لَكَ مِنْهُ غَيْرَ هَدَا “. قَالَ: وَكَانَ رَجْلّا أرب وَأشْعَرَء قَالَ: انْطَلَفْتُ حَقَّ إِذَا دَنَوْتُ 
مِنْهُ حَضَرَتِ الصّلَاةُ صّلَاةُ الْعَصْرِء قاق: كلخ إن تأقاف أن يكوت يني [وتنتة] هنا أن أُؤخو المكلاة: فمبايت وأنا أفد أ 0 
تَخوة, ثُمَّ انْتَمَيْتُ إِلَيْهِء فَوَالنُه مَا عَدَا أَنْ رََيْتُهُ افُشَعْرَرْتُء وَِذَا هُوَ في ظُعْنٍ لَهُ - أَيْ في نِسَائِهِ - فَمَشَيْتٌ مَعَهُء فَقَالَ: مَنْ أَنتَ 
لفروي الك يت أن > تَجْمَعٌ لَِذَا الحَجُلِء فَجِنْتْكَ في ذَاكَ. فَقَالَ: إِني لَفِي ذَاكَ. قَالَ: قُلْتُ في تفيِي: سَتَعْلَمْ. قَالَ: فَمَشَيْتُ مَعَهُ 
سَاعَةَ حَتَّ إِذَا أمكّتي عَلَوْئُهُ بِسَيْفِي حَقَّ بَرَدَء تم قَدِمْتُ المدِيئةَ عَلَى رَسُولٍ الله صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَربُهُ الْخَبَرَ فَأَعْطًَا 
مخصرًا - يَقُول: عَصَا - فَخَرَجْتُ بِهِ مِنْ عِنْدِهِء فَقَالَ لي أَصْحَابي: مَا هَذَا انَّذِي أَعْطَاكَهُ رَسُولُ الله صَلَ اللْهُ عَلَيْهِ وَسَاَ ؟ قَال: قُلْتُ 
9 تون تلزنا تق نجاة ١‏ اهالت وقول السطل اال وتيو ماه بج اك لون ل ا له 131 
قذث إل تشول الله صَلى الله عله وب م فَقُلْتُ: يَا مَسُولَ الله. المخْصّر أَعْطَيْتَنِيهِ لَاذَا؟ قَالَ: إِنّهُ بَيْئِي وَبَيْنَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِء وَأَقَلُ 
النّاسٍ يَوْمَئِذٍ المقْتَصِرُونَ. قَالَ: فَعَلَّمَمَا في سَيْفِهِ لا [تُقَارِقُ فَلَمْ تمَارِقَهُ] مَا كَانَ حَيّاء فَلَمَا حَضَرَبْهُ الْوَفَاةٌ أَمرَنَا أَنْ تُدْفَنَ مَعَهُ قَالَ: 
فَجْعِلَتْ وَاللّهِ في كَفَنِه). 10 


5 


الحديث الرابع : حديث فتح مكه 


أخرج الضياء المقدسي في "الأحاديث المختارة" ( مسند ممعد بن أبي وقاص رضي الله عنه .ء مصعب بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه 
رضي الله عنه ) قال -: ( أَخْبَرَنَا رَاهِر بْنُ ا ا ل ا أَنَا إِيْرَاهِيمُ 
بْنُ مَنْصُورٍ ء أَنَا مُحَمّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ » أَنا أَحْمَدُ بْنْ عَلِي الموْصِِيُ » نا أبُو بَكْرِ بْنْ أي شَيْيَةَ » نا أَحْمَدُ بْنْ الممَحَّلٍ . نا أَسْبَاطٌ بْنُ تَصْرٍ» 
قال :رَعَمَ ادي ؛ عَنْ مُميحب بن سَْ » عَن أببه قال :كا كان يَؤم قلح مكَة ) مّنَ يَسُولُ الله صَلَ اللهُ عَلَيْه لنّاس إِلّا أَتَعَةَ 


وَسَلَمَ | 
قر وَامَْاكيْنِ . وَقَالَ : اقثُلُوهُمْ وَإنْ وَجَدْثُمُوهُمْ مُتَعَلِقِينَ بأَسْتَارٍ الْكَعْبَةِ » عِكْرمَةُ بْنُ أبي جَبْلٍ ٠‏ وَعَبْدُ الله بْنُ خَطَلٍ , مه 
صْبَابَةَ » وَعَبْدُ اللّهِ بْنُ سَعْدٍ بْنِ أَبي السّرح . 


9" أخرجه البخاري في "صحيحه" (ه / )٠١‏ برقم: ١707‏ 5) (كتاب المغازي. باب قتل كعب بن الأشرف) 
9 أخرجه ابن خزيمة في "صحيحه" (” / 175) برقم: (187) (كتاب الصلاة باب الرخصة في الصلاة ماشيا عند طلب العدو) 


الصفحة م/م 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


ما عَبْدُ الله بْنُ خَطَلٍ فَأَدْرِكَ وَهُوَ مُتَعَلّقُ بأُسْتَارٍ الْكَعْبَة فَاسْتَبَقَ إِلَيْهِ سَعِيدُ بْنُ خُرَئْثِ وَعَمَارُ بْنُ يَاسِرٍ فَسَبَقَ سَّعِ سَعِيدٌ عَمَّارَا - وَكَانَ 
أَشَّب الرَجُلَيْنِ - فَقَتَلَهُ 
وما مِقْيمنْ بْنُ صبَابَةَ د فَأذْرَكَهُ النَامِنْ في المُوقٍِ فَقَتَلُو 


وَأَمّا عِكْرِمَةٌ فَركب الْبَحْرَ فَأَصَابَهُمْ عَاصِفَةٌ » فَقَالَ أَصْحَابُ السَّفِيئَة لِأَمْلٍ السَّفِيئة : أَخْلِصُوا ء فَإِنَّ آلِبَتَكُمْ لا تُغْني عَنْكُمْ شَيْنًا 
هَاهُنَا ء فَقَالَ عِكْرمَةٌ : لَئْنْ لَمْ يُتَجَني في الْبَخر إِلّا الْإخْلاص فَمَا يُتَجَّيني في الْبَرّ خَيْرْهُ ٠‏ اللَّيُمَ إِنَّ لَكَ عَلَيَّ عَيْدَا إِنْ أَنْتَ عَافَيْتَني مِمًا أَنَا 
فِيه أَنِي آتِي مُحَمَّدَ مُحَمَدًا مَل الله عَلَيْهِ سل حت أحَع يري ف يِه فأطْجِدَثُه عَهُوًا كَرِيِمَاء قَالَ: فَجَاءَ وَأَسْلَّمَ. 

وَأَمّا عَْدُ الله بْنُ سَعْدٍ بْنِ أبي سَرْح » فَإِنّهُ اختبَاً عِنْدَ عُنْمَانَ بْنِ عَفّانَ , فَلَمَا دَعَا يَسُولُ اللَّهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَا التّامن إِلّ الْبَيْعَةِ 
جَاءَ بِهِ عُثْمَانُ حَتَّ أَوْقَمَهُ عَلَى البَّيّ صل اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ » فَقَالَ : يَا وَسُولَ الله » بَايعْ عَبْدَ الله » قَالَ : فَرَفَعَ رَأسَهُ فَنَظَرَإِلَيْهِ تلَانًا » 
ل ا ل 
فَيَقْثْلَهُ ؟ قَالُوا : وَمَا يُدْرِِنَا يا َسُولَ اللّه مَا في نَفْسِكَ ؟ قَالَ: إِنَهُ لا يَنْبه يَنْبَغي لِتَيّ أَنْ يَكُونَ لَهُ خَابئَهُ أَعْيْنٍ . 


ل 
أخرج الضياء المقدمي في "الأحاديث المختارة" ( من اسمه عبد الله » عثمان الشحام البصري أبو سلمة عن عكرمة ) قال -: ( أَخْبَرنَا 
أَبُو جَعْمَرٍ الصَّيْدَلَانِيُ وَقَاطِمَةُ بِنْتْ سَعْدٍ الْخَيْرِء أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ عَبْدٍ الله أَخْبَرْهُمْ , أَبْنَا مُحَمّدٌ » أَبْنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الطَبَرانِنُ » ثَنا 
الْحَسَن ب حا سيا اجا ا سس ا مح الس بي 
عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ » أَنَّ أَعْى كَانَث لَهُ أَمُ وَلَدِ تَشْتُمْ البَّيَ - صَلَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَتُكْثْرُ الْوَقِيعَة فِيه : فَيَئَْاهَا فَلَا تَنْتَِي , وَيَرْجُرُهَا فَلَا 
تَْرَجِرُء فَلَمّا كنَ ذَاتَ لَيْلَةِ دَكَرَتِ البَّيّ - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ - فَوَفَعَتْ فيه وا 1 
حَقَّ قَتَلََا فَأَصْبَحَ طِفْلَاهَا بَيْنَ رجلا مُتَلََّخَيْنِ بالدّم » فَدْكِرَ ذَلِكَ لِلنِيّ - صل اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَامَ فَجَمَعَ النّامَ ثُمَّ قَالَ: 
سب ص 0 يَتَوَلْوَلُ » فَقَالَ: أَنا وَالنْهِ » يَا ني الله صَاجِبْهًا ؛ وَهيَ أَه وَلَدِي »وَل مِمْا 
ا ؛ وَإِنْ كَانَثْ بي لَرَفِي فِيقَةَ لَطِيمَةَ ‏ وَلَكِبََا كَانَث تَدكُوكَ , فَتَسُبُّكَ فَأَمَْاهَا قَلّا تَنْرِي » وَأَرْجُرْهَا فَلَا تَنْرَجِرُء فَلَمَا كَانَتِ 
رِحَهُ دَكَرَيْكَ فَوَقَعَتْ فيك , فَلَمْ أَصْبِرْ أَنْ قُمْتُْ إِلّ المِغْوَلِ فَوَصَعْتُهُ في بَطْنا » ثُمَ انَكأْتْ عَلَيْهِ حَقَ قَتَلْهَا ٠‏ فَقَالَ النَّيُ صَلَ الله 
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَشْبَدُ أَنَّ دَمَهَا هَدَد. ) 07 


الحديث السادس : حديث الهودية التي كانت تشتم الني َل 

أخرج الضياء المقدمي في "الأحاديث ا ( من حديث أمير المؤمنين أبي الحسن علي بن أبي طالب , عامر بن شراحيل الشعبي 
عن علي عليه السلام ) قال -: ( أَخْيَرنَا أَيُو حَفْصٍ عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَعْمَرٍ الموَدّبُ - بِقِرَاءَتي عَلَيْهِ بِالْجَانِبٍ الْغَرِيّ مِنْ بَعْدَادَ ‏ قُلْتُلَهُ 
سا0 - قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنْتَ نَسْمَعْ - أن أحمَد نعلي بن كابتٍ الخَعليب . أن الام بن جَهقر 
بْن عَبْدٍ الْوَاحِدِ » أَنَا مُحَمَّدُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْن عُمَرَء ثَنَا أَبُو دَاؤْدَ المنَجِسْتَانِنُ » نَنَا عُثْمَانُ بْنُ أبي شَيْبَةَ » وَعَبْدُ الله بْنُ الْجَرَاح » عَنْ جَريِرٍ 


(:")أخرجه الضياء المقدمي في "الأحاديث المختارة" (5 /58؟) برقم: (غه )٠‏ [( مسند سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه » مصعب بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه رضي الله عنه ) 
(") أخرجه الضياء المقدمي في "الأحاديث المختارة" )١151 / ١5(‏ برقم: (/111) ( من اسمه عبد الله » عثمان الشحام البصري أبو سلمة عن عكرمة ) 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


+ع م . ط ج )ا نا ١‏ ج . نالا نثا نلا 
مِن واجبنا تجاه جريمة حرق المصحف 


٠»‏ عَنْ مُغِيرَةَ » عَنِ الشَّعْي ٠‏ عَنْ عَلِي -رَضِي اللَهُ عَنْهُ - أَنَّ يمُودِيّةَ كَانَتْ تَشْثُمْ الي -صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - وَتَقَعْ فيه » فَحَنَمَمَا يَجْلٌ 

حَ مَائَث . فَأَنْطل وَسُوُ الله -صَلَى ع م . كَذَا رََاهُ أَبُو دَاؤْدَ. ) 09 

الواجب الثاني : الدعاء 

قول اللّه كك على لسان نوح له 

ا 0 رض مِن أَلْكَفِرِينَ دَيَارَا © إِنَْكَ إن تَدَرَهُمْ يُضِلُواْ عِبَادَكَ وَلَا يلد 
4 [نوح: ©-©#] 


0 
لكر 


جرًا ًا كقاما 


قل : موس رَيّنَآإِنّكَ دَاتيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَمْ زيئة وَأمْوََا فى أي دنا رَبنَا لِيُضِلُواْ َن سَبِبلِكَ ينا أظيش ع 


أَموَلِهمَ وَآَشْدُد عل كُلُوبِهمَ ملا يُؤْمنُوأ حَقَ يَرَوأ آلْعَدَابَ الأليم © فَالَ قَدْ أجد 0 


الحديث الأول : حديث رِعْلٍ وَدَكْوَانَ وَتي لِخْيَانَ وني عُْصَيَّة 
أخرج البخاري في "صحيحه" ( كتاب الجهاد والسير . باب من ينكب في سبيل الله ) قال -: ( حَدََّنَا حَفْصٌْ بْنُ عُمَرَ الْحَوْضِيٌ : حَدَثَنَا 
هَمَامٌ عَنْ إِسْحَاقَ عَنْ أَنّسِ رَضِي اللَهُ عَنْهُ قَالَ : بَعَتَ النَّيُ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ أَفْوَامًا مِنْ بَني سْلَيْم إل بَي عَامِرٍ في سَبْعِينَ فَلَمًا 
قَدِمُوا : قَالَ لَهُمْ خَالي : أَدَ اتيك حزن تتري هم اللخبو عن رشول لمعيل 1ن مازع وام والااكلام بي قريزا مكلام لاتقو 
قَبَيْتَمَا يُحَّْهُمْ عَنِ النَّيّ صل اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ أَوْمَؤُوا إل رَجُلٍ مِنْهُمْ فَطَعَتَهُ فَأَنْمَدَهُ فَقَالَ : الله أَكَُرُ فَرْتُ وَرَبَ الْكَعْبَةِ ثُمَّ مَانُوا عَلَى 
أمنحابه معو إلا أ متيد اَل قال مقا فَأرَاهُ آخَرَمَعَهُ فَأَخْبَرَ حبرل عَلَيْهِ السَّلَامُ النّي صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : 
أَمهُمْ قَدْ لَقُوا رَبَيْمْ فَرَضِيَ عَدْيُمْ وَأَرْضَاهُمْ فَكُنَا تقر َأ : أَنْ بَلَعُوا قَوْمَتَا أَنْ قَدْ لَقِينَا رَتَنَا فَرَضِيَ عَنَا وَأَرْضَانَا ثُمَّ نُسِعَ بَعْدُ فَدَعَا عَلَهُمْ 
أَرْتَعِينَ صّبَاحًا عَلَى رِعْلٍ وَدَكْوَانَ وني لِحْيَانَ وَتَي عُْصَيّةَ الَّذِينَ عَصّوًا الله وَرَسُولَهُ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم . ) 7" 


لين 
5 
الا 


ان 


م 


الحديث الثاني : حديث دَؤس 
أخرج البخاري في "صحيحه" ( كتاب الجهاد والسير . باب الدعاء للمشركين بالبدى ليتألفهم ) قال -: ( حَدَّثَتَا أَبُو الْيَمَانِ : أَخّْ 


خْبَرَبَا 
شعنت تحَدّتنا أو الرُنَاد : أن عَبْدَ الكِحْمَن قَالَ : قَالَ أَبُو هُرَئْرَة َضِيَ الله عَنْهُ : قَدِمَ طَُيْلُ بْنُ عَمْرِو الدَِيِيُ وَأَصْحَابُهُ عَلَى النَىّ 
صل اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا :يَا وَسُولَ الله الله إ َّ دَوْسًا عَصّتْ وَأَبَتْ فَادْعٌ اللّة عَلَيَا فَقِيلَ : مَلَكَتْ دَوْمِنٌ قَالَ : اللَُّمٌ اهْدٍ دَوْسًا وَأتِ يمْ . 


00 ) 


00 أخرجه الضياء المقدمي ني "الأحاديث المختارة" (؟ / 179) برقم: (040) ( من حديث أمير المؤمنين أبي الحسن علي بن أبي طالب . عامر بن شراحيل الشعبي عن علي عليه السلام ) 
7" أخرجه البخاري في "صحيحه" (؟ /18) برقم: )١8١1(‏ (كتاب الجهاد والسيرء باب من ينكب في سبيل اللّه) 
9" أخرجه البخاري في "صحيحه" (؛ / 45) برقم: (1917) (كتاب الجهاد والسيرء باب الدعاء للمشركين بالهدى ليتألفهم) 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


+ ع م . ط ج )ا نا أ ج . نالا نا نلا 
مِن واجبنا تجاه جريمة حرق المصحف 


الواجب التاسع -: مع المنافقين والعلمانيين وأذنايهم ومن على شاكلهم 


جهدٍ أَلَكْفَارَ وَاَلْمَُفِقِينَ 
وَأَغْلْظْ عَلَيّْهِم 


7 
ا 
7ع 
27 
اع 


النساء (78) 
(أؤلتتباك آلدِينَ َعَم آله مَافي قُلُوبهمْ فأُعْرِض عَنْهُمْ وَعِطْهُمْوَقْل لَهُمْ ف أَنفْسِهم قَوْلَا بَلِيعَا ©) [النساء: ©] 

ذكر السعدي ١7١175(‏ ه) له في "تفسيره" -: 

لأُولَيِك الَّذِينَ يَخْلَمُ النَّهُ مَا في قُلُوِمْ4 أي: من النفاق والقصد السيئ. 

د فَأَعْرض عَْهُمْ 4 أي: لا تبال بهم ولا تقابلهم على ما فعلوه واقترفوه. 


(وَعِظَْيُمْ 4 أي: بين لهم حكم الله تعالى مع الترغيب في الانقياد لله والترهيب من تركه لوَقَل لَهُمْ في أَنْفُسِيِمْ قَوْلَّا بَلِيعَا4ُ أي: انصحهم 
سرا بينك وبيهم» فإنه أنجح لحصول المقصود, وبالغ في زجرهم وقمعهم عمًا كانوا عليه, وفي هذا دليل على أن مقترف المعاصي وإن 
أعرض عنه فإنه ينصح سرّاء ويبالغ في وعظه بما يظن حصول المقصود به. انتبى من كلامه .هه 


التبناء نارح يا 

( قَمَا لَكُمْ فى ألْمْتَفِقِينَ فِحَتَيْنِ وَآللّهُ أ 0 يشا كقير الريةون أن تدرا + مق أضل الله 6 مَن يُضْلِلٍ أَللّهُ قَآن تَجدَ 

١‏ امار را حَق يُهَاجِرُوا فى سَبِيلٍ آَللّه إن 
وَلَّوَ فَخْدُوهُم وَآفْعُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَددُ وهم وََا تدوأ مِنْهُمَ ولي وََا نَصِيرًا ©) [النساء: ©-©] 

ذكر السعدى (15/4ه) عق اتعتيروت 


المراد بالمنافقين المذكورين في هذه الآيات: المنافقون المظهرون إسلامهم» ولم هاجروا مع كفرهم, وكان قد وقع بين الصحابة رضوان 
الله علهم فهم اشتباه.ء فبعضهم تحرج عن قتالهم» وقطع موالاتهم بسبب ما أظبروه من الإيمان» وبعضهم علم أحوالهم بقرائن 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


+ ع م . ط ج )ا نا | ج . نالا نا ئلا 
مق واحينا تحاد حجري خرن | لصحف 


أفعاليم فحكم بكفرهم. فأخبرهم اللّه تعالى أنه لا ينبغي لكم أن تشتبهوا فيهم ولا تشكواء بل أمرهم واضح غير مشكلء إنهم منافقون 
قد تكرر كفرهم, وودوا مع ذلك كفركم وأن تكونوا مثلهم. فإذا تحققتم ذلك مهم قلا تَتَخِذُوا مِنْهُمْ أَوْلِيَاءَ4 وهذا يستلزم عدم 
محبهم لأن الولاية فرع المحبة. ويستلزم أيضا بغضهم وعداوتهم لأن النبي عن الثيء أمر بضدهةء وهذا الأمر موقت بمجرهم فإذا 
هاجروا جرى علهم ما جرى على المسلمين, كما كان النبي ل يجري أحكام الإسلام لكل مَنْ كان معه وهاجر | إليه, وسواء كان مؤمنا 
حقيقة أو ظاهر الإيمان. وأهم إن لم >هاجروا وتولوا عنها لفَخحُدُوهُمْ وَاقَتُلُوهُمْ حَيْثْ تُ وَجَدْثمُوهُمْ 4 أي: 2 أي وقت وأي محل كان» 
وهذا من جملة الأدلة الدالة على نسخ القتال 2 الأشير الحرم» كما هو قول جمهور العلماء. والمنازعون يقولون: هذه نصوص 
النساء )١2.(‏ 
وقد ول َوّلٌ عَلَيَكُمْ فى الكتنب أَنْ إِذَا سَمِعْقُْ َايتٍ أله يُحْفَرُ بها وَيُسْكهرََ يها قلا تَقْعْدُوأ وأمَعَهُمَ حَق يَخُوضُوأ فى 
حَدِيثِ غَيْروه إِنََكُمْ ذا مَتَلُهمَ إن ا الله جام مِعُ لْمُتَفِقِينَ وَالْكُفِرِينَ في جَهَنّمَ جمِيعًا ©) [النساء: ©] 
ذكر السعدي ١7١175(‏ ه) هه في "تفسيره" -: 
أي: وقد بيّن الله لكم فيما أنزل عليكم حكمه الشرعي عند حضور مجالس الكفر والمعاصي لاأَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ الله يُكْمَرُ يها 
وَتُسْتَئرا 452 أي: يستهان بها. وذلك أن الواجب على كل مكلف في آيات اللّه الإيمان بها وتعظيمها واجلالها وتفخيمباء وهذا المقصود 
بإنزالباء وهو الذي خَلّق الله الخَلّق لأجله. فضد الإيمان الكفر بهاء وضد تعظيمها الاستهزاء بها واحتقارهاء ويدخل في ذلك مجادلة 
الكفار والمنافقين لإبطال آيات الله ونصر كفرهم. وكذلك المبتدعون على اختلاف أنواعهم» فإن احتجاجهيم على باطلهم يتضمن 
الاستهانة بآيات الله لأنها لا تدل إلا على حقء ولا تستلزم إلا صدقاء بل وكذلك يدخل فيه حضور مجالس المعاصي والفسوق التي 
يستهبان فيها بأوامر الله ونواهيه, وتقتحم حدوده التي حدها لعباده ومنتيى هذا النبي عن القعود معهم هِحَقَ يَخُوضُوا في حَدِيثِ 
غَيْرِهِ4 أي: غير الكفر بآيات اللّه والاستهزاء بها. 
لإِنَكُمْ إِذَا4ُ أي: إن قعدتم معهم في الحال المذكورة (مِثْلَْيُمْ 4 لأنكم رضيتم بكفرهم واستهزائهم» والراضي بالمعصية كالفاعل لهاء 
والحاصل أن من حضر مجلسا يعصى الله به. فإنه يتعين عليه الإنكار علهم مع القدرة أو القيام مع عدمها. 
إِنَّ النَّهَ جَامِعٌ المتَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ في جَبَنّمَ جَمِيعًا؛ كما اجتمعوا على الكفر والموالاة ولا ينفع الكافرين مجرد كونهم في الظاهر مع 
المؤمنين كما قال تعالى: ل يَوْمَ يَهُولُ النَافِهُونَ وَالنَافِقَاتُ لِلَذِينَ آمَنُوا انظُرُوتًاتَقتَبمِنْ مِن تُوركُمْ 4 إلى آخر الآيات. انتبى من كلامه .8ه 
التوبة (7) 
«يَتايّهَا آلتَئُ جَلْهِدِ الْكْفارَ مين وأغلظ عَلَنِهم وم لكو يج يقال س الْمَصِيرٌ © يَحَلِفُونَ بِأَلنَّهِ مَا قَالُوا وَلَمَد 
َالُواْ كلم آَلْحُفْر وَكَفَرُوأبَعْدَ إسْلَمِهمْ وَهَه كرا يكال كارا َمَا تَقَمُوَا ِلآ أنْ أَخْتَلهُمُ آَللّهُ وَرَسُولُهُ مِن فَضْله- قن يَتُوبُوأ 
بالمكينا لها وان قرزا يقذتق أرلة لاعذها اليتق الذكنا رلته َوَمَا لَهُمْ فى آلا رْضٍ مِن وَل 9 نَصِيرٍ 46 
[العوبة: ©-69] 
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ذكر السعدي ١7١17(‏ ه) هه في "تفسيره" -: 


يقول تعالى لنبيه َل «(يَا أبهما التي جَاهِدِ الْكْمَارَ وَالمنَافِقِينَ4 أي: بالغ في جهادهم والغلظة علهم حيث اقتضت الحال الغلظة علهم. 
وهذا الجهاد يدخل فيه الجهاد باليدء والجهاد بالحجة واللسان» فمن بارز منهم بالمحاربة فيجاهد باليدء واللسان والسيف والبيان. 
ومن كان مذعنا للإسلام بذمة أو عهدء فإنه يجاهد بالحجة والبرهان ويبين له محاسن الإسلام» ومساوئ الشرك والكفر, فهذا ما 
لهم في الدنيا. 

(و4 أما في الآخرة, ف هِمَأْوَاهُمْ جَبَتّمُ4 أي: مقرهم الذي لا يخرجون منها لوَبِنْسَ المَصِيرُ). 

إِيَحْلِفُونَ بالّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَانُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ4ُ أي: إذا قالوا قولا كقول من قال منهم «ليخرجن الأعز منها الأذل4 والكلام الذي 
يتكلم به الواحد بعد الواحد. في الاستهزاء بالدين» وبالرسول. 

فإذا بلغهم أن النبي مَلٌ قد بلغه شيء من ذلكء جاءوا إليه يحلفون بالله ما قالوا. 

قال تعالى مكذبا لهم (وَلََدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَمَرُوا بَحْدَ إِسْلَامِيِمْ4 فإسلامهم السابق - وان كان ظاهره أنه أخرجهم من دائرة الكفر 
(و4 الحال أنهم لامَا تَقَمُوا4ٌ وعابوا من رسول الله مَل (إِلّا أَنْ أَعْنَاهُمْ النّهُ وَوَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ»4 بعد أن كانوا فقراء معوزين» وهذا 
من أعجب الأشياءء أن يستهينوا بمن كان سببا لإخراجهم من الظلمات إلى النورء ومغنيا لهم بعد الفقرء وهل حقه عليهم إلا أن 
يعظموه. ويؤمنوا بك ويجلوه؟" فاجتمع الداعي الديي وداعي المروءة الإنسانية. 

ثم عرض علههم التوبة فقال: لفَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ خَيْرَا لَيْمْ 4 لأن التوبة. أصل لسعادة الدنيا والآخرة. 

الوَإِنْ َتوَلَوَا 4 عن التوبة والإنابة (ِيُعَذّبْهُمْ م النّهُ عَذَابًا أِيمًا في الدَّنْيَا وَالآخرّة 4 في الدنيا بما ينالهم من الهم والغم والحزن على نصرة 
الله لدينهء واعزار نبيك» وعدم حصولهم على مطلوهيم» وفي الآخرة, 2 عذاب السعير. 

لوَمَا لَهُمْ في الْأََضٍ مِنْ وَإيْ4 يتولى أمورهم: وبحصل لهم المطلوب «وَلَا نَصِيرٍ4 يدفع عنهم المكروه؛ وإذا انقطعوا من ولاية اللّه تعالى» 
قَتَمَ أصناف الشر والخسران» والشقاء والحرمان. انتبى من كلامه اد 


)١( الأحزاب‎ 


اننا آل آنَيٍ ّق ألنّهَ ولا وَلَا نْطِع لْكفِرِينَ : رالمسيفن 1 أنّهَ كآنَ عَلِيمًا حَكِيمَا ©) [الأحزاب: ©] 
ذكر السعدي ١7١17(‏ ه) له في "تفسيره" -: 
أي:يا أها الذي من الله عليه بالنبوة» واختصه بوحيه. وفضله على سائر الخلق. اشكر نعمة ربك عليكء باستعمال تقواه. التي أنت 
أول بها من غيرك, والتي يجب عليك منهاء أعظم من سواكء, فامتثل أوامره ونواهيه, وبلغ رسالاته, وأدّ إلى عباده وحيهء وابذل 
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الأحزاب (48) 
ل 0 57 6 ا ا م 2 وم ره رس اص ع 5-8 ع _- ع 
(وَلا نْطِع الْكَفِرِينَ وَالْمُتَفِقِينَ وَدَعٌ أَذَنِهُمْ وَتوَكلُ عَلَ الله وَكقَى بأللّهِ وَكِياا ©) [الأحزاب: ©] 
ذكر السعدي ١7١175(‏ ه) له في "تفسيره" -: 
ولما كان ثم طائفة من الناس. مستعدة للقيام بصد الداعين إلى اللّه. من الرسل وأتباعهم» وهم المنافقون, الذين أظهروا الموافقة في 
الإيمان» وهم كفرة فجرة في الباطن: والكفار ظاهرًا وباطناء نبى الله رسوله عن طاعتهمء وحذره ذلك فقال: «وَلَا تْطِع الْكَافِرِينَ 
وَالتَافِقِينَ 4 أي: في كل أمر يصد عن سبيل الله ولكن لا يقتضي هذا أذاهم. [بل لا تطعهم 9وَدَعْ أَذَاهُمْ 4] فإن ذلكء. جالب لهم» 
وداع إلى قبول الإسلام» وإلى كف كثير من أذيهم له ولأهله. 
لوَتَوَكنْ عَلَى اللّه4 في إتمام أمرك. وخذلان عدوك. لوَكَفَى باللّهِ وكِيلًا4 تُوكَلٌُ إليه الأمور المممة؛ فيقوم بهاء ويسهلها على عبده. انتبى 
الأخرات 0ك ) 
( لين لَمْ يَننَهِ آلمُتفِقُونَ وَالَذِينَ فى قلوبهم مَرَضُ وَاَلْمْرَجِمُونَ فى الْمَدِيئَةٍ لمغْرِيَنَكَ بهم ثم لا يِجَاوِرُونَكَ فِيهَا إلا 
0 حو 2020 ر راو وروع و هرورء ورم سه ومع مج .2 مك سه يرورم > 00 - 
فيلا © مَلْعُونِينَ أَيْتَمَا ثُقِفُوَا أخِدوا وَقَيّلوا تَقْتِيلا © سُنَةَ أللّهِ فى ألَذِينَ خَلَوَا مِن قَبَلْ وَلن تَجدَ لِسُنَّةِ آله تبّديلا ©) 
[الأحراب: ©-©] 
ذكر السعدي ١7١175(‏ ه) له في "تفسيره" -: 
(+ لبن لم يَنتَهِ آْتَهِمُونَ وَآلَذِينَ فى قُلُووهم مَرَضضٌ وَآكْرَجِمُونَ فى آكَِيئَةِ لَنُفْرِنّكَ بهم تُمَّ لا يُجَاورُوتَكَ فآ إلا قِيًا4 [الأحزاب .1] 
وأما من جهة أهل الشر فقد توعدهم بقوله: (ِلَيْنْ لَمْ يَنْتَهِالمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ في قُلُوِمْ مَرَضٌ4 أي: مرض شك أو شهوة «وَالمُرْحِفُونَ 
في الْمدِينَةِ4 أي: المخوفون المرهبون الأعداءء المحدثون بكثرتهم وقوتهم, وضعف المسلمين. 
ولم يذكر المعمول الذي ينتهون عنك. ليعم ذلك.» كل ما توي بك أنفسهم إلهم, وتوسوس بكء وتدعو إليه من الشرء من التعريض 
بسب الإسلام وأهله.» والإرجاف بالممسلمين, وتوهين قواهم, والتعرض للمؤمنات بالسوء والفاحشة. وغير ذلك من المعاصي الصادرة» 


«لتخرتئك بم 4 آي: تأمرك بعقوبهم وقتالبم: ونسلطك علهمء كم إذا فعلنا ذلك: لا طاقة لهم بك» وليس لهم قوة ولا امتناع: وليذا 
قال: لِثُمَ لا يُجَاورُوتَكَ فِها إلا قَلِيًا4 أي: لا يجاورونك في المدينة إلا قليلاًء بأن تقتلهم أو تنفهم. 


الصفحة 55 
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وهذا فيه دليلء لنفي أهل الشرء الذين يتضرر بإقامتهم بين أظهر المسلمين. فإن ذلك أحسم للشرء وأبعد منهء ويكونون إمَلْعُونِينَ 
ْم ُقِهُوا أَحِدْوا وَقيَُوا تَفتِيلا) 
أي: مبعدينء أين وجدواء لا يحصل لهم أمنء ولا يقر لهم قرارء يخشون أن يقتلواء أو يحبسواء أو يعاقبوا. 
(سْنَة اله في الَذِينَ خَلَوا مِنْ قَبْلَ) أن من تمادى في العصيان: وتجرأ على الأذى: ولم ينته منه. فإنه يعاقب عقوية بليغة. وَلَنْ تَجِدَ 
لِسُنَّة النّهِ تَنْدِيلا! أي تغييراء بل سنته تعالى وعادته. جارية مع الأسباب المقتضية لأسبابها 
«سُنَّةَ الله في انَذِينَ خَلَوَا مِنْ قَبْلُ4 أن من تمادى في العصيان, وتجرأ على ال أذىء ولم ينته منه فإنه يعاقب عقوبة بليغة. 
لوَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّة الله تَبْدِيَا؛ُ أي تغييرّاء بل سنته تعالى وعادته» جارية مع الأسباب المقتضية لأسبابها. انتبى من كلامه هه 
التحريم (5) 
(يَتأيُهَا آل جَهدٍ آلكَْارَ والْمْكَفِقِينَ وَأَغْلْظ عَلَيْهِمَ وَمَوَهُمْ جَهتََ ومس الْمَصِيرُ ©) [العحريم: ©] 
ذكر السعدي (1/5 ١١‏ ه) هه في "تفسيره" -: 


يأمر [اللّه] تعالى نبيه كَل بجهاد الكفار والمنافقين, والإغلاظ علهم في ذلك. وهذا شامل لجهادهم: بإقامة الحجة [علهم ودعوتهم] 
بالموعظة الحسنة» وإبطال ما هم عليه من أنواع الضلالء وجهادهم بالسلاح والقتال لمن أبى أن يجيب دعوة الله وينقاد لحكمه. 
فإن هذا يجاهد ويغلظ لهء وأما المرتبة الأول» فتكون بالتي هي أحسن. فالكفار والمنافقون لهم عذاب في الدنياء بتسليط الله لرسوله 
وحزبه [علهم و] على جهادهم وقتالهم: وعذاب النار في الآخرة وبئس المصيرء الذي يصير إلمها كل شقي خاسر. انتبى من كلامه هه 
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الواجب العاشر -: مع الأزواج والأبناء 


2 
03 
ا 


اق برخ ره جرس لاك لد اسع سأ[ ع سج 0|212 سكب س2 . ءفد عع 0 © 
نفْسَكُمْ وَأَهْلِيكُمَ نَارَا وَقودُهَا ألنَاس وَالِْجَارَةُ عَلَيّهَا مَلتِيِكَةٌ غلاظ شِدَادٌ لا يَعَصَو 
2 


لله مآ أمَرَهُمَ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ 48 [التحريم: (©] 


قال السعدي ١١175(‏ ه) هه في "تفسيره" -: 


تتيتاتها الذين #امثرا قا 


أي: يا من مَنَّ الله عليهم بالإيمان» قوموا بلوازمه وشروطه. 


ف «قوا أَنْفُْسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارَا؛ُ موصوفة بهذه الأوصاف الفظيعة, ووقاية الأنفس بإلزامها أمر الله والقيام بأمره امتثالّاء وميه 
اجتنايّاء والتوية عما يسخط الله ويوجب العذابء ووقاية الأهل [والأولاد]ء بتأديهيم وتعليمهم» واجبارهم على أمر اللّه. فلا يسلم 
العبد إلا إذا قام بما أمر اللّه به في نفسه» وفيما يدخل تحت ولايته من الزوجات والأولاد وغيرهم ممن هو تحت ولايته وتصرفه. 
ووصف الله النار هذه الأوصافء ليزجر عباده عن التهاون بأمره فقال: لوَقُودُهَا النَّامنْ وَالْحِجَارَةُ4 كما قال تعالى: (إِنَكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ 
لعَلَيَْا مَلاتكَةٌ غلاظ شَدَادُ» أَي: غليظة أخلاقهم» عظيم انتهارهم, يفزعون بأصواتهم ويخيفون بمرآهم. ويهينون أصحاب النار 
بقوتهم» ويمتثلون فيهم أمر الله الذي حتم علهم العذاب وأوجب علهم شدة العقاب, للا يَحْصُونَ الله مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا 
يُؤْمَرُونَ » وهذا فيه أيضًا مدح للملائكة الكرام» وانقيادهم لأمر الله وطاعهيم له في كل ما أمرهم ب4ك. انتبى من كلامه طن 


: ْ 0 تمي سائجراظء | 
احذر تكرار هذه المشاهد أمامهم حلاشم | 
: : - - تسيو اماق | 


0 


2 
سمه 


2 


6 يم فم ججه 6 


الاستفادة من هذه المشاهد إظهار كذب الغرب في الحريات 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


+ع م . ط ج )ا نا ١‏ ج . نالا نا ئلا 
مِن واجبنا تجاه جريمة حرق المصحف 


المبحث الثالث عشر -: المسلم لا هون على اللّه وكُ وان هان على الناس 
لنا في الأنبياء قدوة وأسوة 
آل عمران (184) 


«قإن كَذَّبُوكَ فَقَدَ كُدّبَ رُسُلُ من قَبِكَ جَآءْو بِالْبِيَتتٍ وَآلرُبْروَآلَكِكبٍ ألْميرٍ © 4 [آل عمران: ©©] 
قال السعدي ١١01756(‏ ه) ياك في "تفسيره" -: 


ثم سل رسوله قله فقال: إفإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك4 أي: هذه عادة الظالمين» ودأبهم الكفر باللّه. وتكذيب رسل الله 
وليس تكذييهم لرسل اللّهء عن قصور ما أتوا به أو عدم تبين حجة؛ بل قد إجاءوا بالبينات4 أي: الحجج العقلية» والبراهين النقلية: 
«والزير» أي: الكتب المزبورة المنزلة من السماءء التي لا يمكن أن يأتي بها غير الرسل. 

إوالكتاب المنير» للأحكام الشرعية. وبيان ما اشتملت عليه من المحاسن العقلية, ومنير أيضا للأخبار الصادقة, فإذا كان هذا 
عادتهم في عدم الإيمان بالرسلء الذين هذا وصفهم.ء فلا يحزنك أمرهم, ولا .همنك شأنهم. انتبى من كلامه يه 

الحديث الأول 

أخرج مسلم في "صحيحه" ( كتاب الجهاد والسير . باب ما لقي الني صل اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ من أذى المشركين والمنافقين ) قال -: ( 
وَحَدَّنَنَا عَبْدُ اللّهِ بْنُ عْمَرَبْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبَانَ الْجُعْفِيُ » حَدَنَنَا عَبْدُ التجِيم ( يَعْني ابْنَ سُلَيْمَانَ ) » عَنْ رَكَرنَاءَ » عَنْ أبي إِمْحَاقَ ‏ عَنْ 
عَمْرِو بْنِ مَيْمُونِ الْأَوْدِيّ » عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: بَيْتَمَايَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِي عِنْدَ الْبَيْتِ وَأَبُو جَيْلٍ وَأَصْحَابٌ لَهُ جُلُوسٌ 
٠‏ وَقَنْ نُحِرَتْ جَرُورٌ بِالْقَمْسٍ فَقَالَ أَبُو جَيْلٍ : أَيُكُمْ يَقُومْ إل سَلا جَرُورِ بَني فُلَانٍ فَيَأَخُدُهُ فَيَحَّعْهُ في كَتِقَيْ مُحَمَّدٍ إِذَا سَجَدَ ؟ فَانْبَعَتَ 
وَأنَا قَائِمٌ نظن لَوْ كَانَتْ لي مَنَعَةٌ طَرَحْتْهُ عَنْ ظَبْرِ رَسُولٍ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ » وَالبُّ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ سَاجِدٌ مَا يَرْفَعُرَأسَهُ 
+خىاتطلق لماخ قلفإن قايلمة + قحَاءث و جونرية قملوفكة عنة. ثم فيلت علرع تشيفية + قتكا قشى الكيا ل الله علنه 
وَسَلَّمَ صَّلَانَهُ ٠‏ رَفَعَ صَوْتَهُ نُمّ دَعَا عَلَمِمْ » وَكَانَ إِذَا دَعَا دَعَا تَلَانًا » وَإِذَا سَأَلَ سَأَلَ َلَانًا » ثُمَّ قَالَ : اللَّمُمَ عَلَيْكَ بِقُرَنْشٍ . (ثَلَاتَ مَرَاتِ) 
فَلَمَا سَمِعُوا صَوْتَهُ » دَهَب عَنْيُمُ الحبّحِك وَخَافُوا دَعْوَتَهُ » ثُمّ قَالَ: اللَُّمَ عَلَيِكَ بأبِي جَيْلٍ بْنِ هِشّام » وَعْتْبَة بن رَبِيعَة » وَشَيْبَةَ بن 
َبيعة » وَالْوَلِيدٍ بْنِ عُقْبَةَ » وأمَيّة ْنِ خَلّفِ , وَعْهْبَة بن بي مُعَيْطٍ ( وَدَكَرَ السَابِعَ وَلَمْ أَحْمَطَة ) . فَوَالدِي بَعَتَ مُحَمَدًا صَلَ الله عَلَيْهِ 
وَسَلُمَ الْحَقٍ , لَقَدْ رَآَيْتْ الَذِينَ سَعَى صر يَوْمَ بَدرِ ء ثم سْحِبُوا إلى الْقَلِيبٍ قَلِيبٍ بَدْرٍ . قَالَ أبُو إِسْحَاقَ : الْوَلِيدُ بْنُ عُقْبَةَ غَلَطْ في 
هَذَا الْحَدِيتْ. )0 

الحديث الثاني 


أخرج البخاري في "صحيحه" ( كتاب الأطعمة , باب الخبز المرقق والأكل على الخوان والسفرة ) قال -: ( حَدَّتَنَا عَلِيُ بْنُ عَبْدِ اللّه: حَدَّثَنَا 


مُعَادُ بْنُ هِشَام قَالَ: حَدَّنَني أي » عَنْ يُونْسَ قَالَ عَلِي هُوَ الْإِسْكَافٌ عَنْ قَتَادَةَ » عَنْ أَنّسٍ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ: مَا عَلِمْتُ التي صل الله 


أخرجه مسلم في "صحيحه" (5 / 115) برقم: (114) ( كتاب الجهاد والسير ء باب ما لقي النبي صل الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ من أذى المشركين والمنافقين ) 


الصفحة /ا؟ 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


+ © م . ط ج )ا دا | ج . نالا ننا نالا 


عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أكلَ عَلَى سْكُرْجَةٍ قعل ولا خِرَلَهُ مُرَقّقّ قط , ولا أكلَ عَلَى خِوَانٍ قِيل لِقَتَاَةً: فَعَلَى ما كأنُوا يَأَكُُونَ؟ قال: عَلَى السُمَرٍ. ) 


لهذ 


ذكرابن حجر : ف في "فتح الباري بشرح صحيح البخاري' ' عند هذا الحديث -: 


قَوْلّهُ : ( عَلَى سُكُرْجَةٍ ) يضّمّ المّينِ وَالْكَافٍِ وَالرَاءٍ التَّقِيلَةِ بَحْدَهَا جيم مَفْتُوحَةٌ » قَالَ عِيَاضٌ : كَذَا قَيَدْنَاهُ » وَنْقِلَ عَنِ ابْنِ مَكِيَ أَنّهُ 


صَوّب فَنْحَ الرَاءِ » قُلْتُ : وَيهَذَا جَرّمَ التُورِِشقُ وَرَادَ : لِأنَهُ فَارِيِيٌ مُعَربٌ . وَاليَاءُ في الْأَصْلٍ مَفْتُوحَةٌ وَلَا حْجَّةَ في ذَلِكَ ؛ لأَنَّ الاسم 
الْأَعْجَمِيَ إِذَا تَطَمَتْ به الْعَرَبُ لَمْ تُبْقِهِ عَلَى أَصلِهِ غَالِبًا . وَقَالَ ابْنُ لد معاد ع ا ا 0 


مح اليَاءِ » قَالَ: وَكَانَ بَحْضٌ أَهْلْ اللّمَة يَهُوا لامر بْ أُسْكْرْجَةٌ وَهيَ فَارِسِيَةٌ مُعربةٌ, وَتَرْجَمَمْا مُقَرْبُ الْخِلّ ‏ وَقَنْ تَكَلّمَتْ يها الْعَرَبْ 
قال بو عَلِي : فَإِنْ حَشَّرْتَ حَدَفْتَ الْجيم وَاليَاءَ وَقُلْتَ أُسْكَرَ لتو شنا لاف حل نيدن لقان اذك ستو ف بَرَندم 
بََئيِيمُ " أَنْ يُقَالَ في سُكَيْرَجَةٍ سْكَيْرِيِجَةٌ . وَالَّذِي سَبَقَ أؤل 0 : وَهيّ صِحَافٌ صِغَارٌ يُؤْكلُ فِمًا . وَمِنَْا الْكَبِيرُ وَالصَّغِيرُ » 
سييست مل قَدْرَسِتٌ أوَاتٍ » وَقِيلَ: مَا بَيْنَ تلق أُوقِيّةٍ لقأ ا مَعْت ذَلِكَ أَنَّ الْعَجَمَ كَانَث تَسْتَعْمِلُهُ في الْكُوَامِيخِ وَالْجَوَارشِ 


لِلنَّشَيِي وَالْمَضْم . وَأَعْرَبَ الدَاقْدِىُ فَقَالَ : السُكْرْجَهُ قَصْعَةٌ مَدْهُونَةٌ . وَنَقَلَ ابْنُ قُرْقُولٍ عَنْ غَيْرِهِ أنّمَا قَصْعَةٌ ذَاتُ قَوَائِمَ مِنْ عُودٍ 
كُمَايِدَةٍ يؤل . قال شَيْحْتا ف " شر التَرمِذِيَ " : تَرْكُهُ الْأكْلَ في السُّكُمُجَة ؛ إِمَا لِكَوْا لَمْ تكن تُصْنَعُ عِنْدَهُمْ إِذْ ذَاكَ » أو 
اسْتَصْعَارًا لَهَا ؛ لأَنَّ عَادَتَهُمُ الاجْتِمَاءٌ عَلَى الْذَكْلٍ أو لأَمََا - كَمَا تَقَدّمَ - كَانَتْ تُعَدَ وضع الْأَشْيَاءِ الّي تُعِينُ عَلَى الْمَضّم ء وَلَّمْ يَكُونُوا خَائِبًا 
يَشْبَعُونَ , فَلَمْ يَكُنْ لَّهُمْ حَاجَةٌ بِالْمَضْم . 


لَهُ : (قِيل لِقَتَادَةَ ) الْمَائِلُ هُوَ الرَاوي . 


ٍُ 


( فَعَلَامَ م ) كَذَا لأأكئّر وَوَقَعَ في رِوَايَةِ المسْتَملِي بِالْإشبَاع . 


صا 
ٍُ 


هُ : ( يَأَكُلُونَ ) كَذَا عَدَلَ عَنِ الْوَاجِدٍ إِلَ الْجَمْع : إِشَارَةٌ إلى أَنَّ ذَلِكَ لَمْ يَكْنْ مُخْتَضًا بالبّيّ صَلَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَحْدَهُء بَل كَانَ 
أَصْحَابهُ يَفْتَفُو نَ أَتَرَهُ وَيَفْتَدُونَ بِفِعْلِه . 


صا 
6 


قَوْلُهُ : (عَلَى السَُّمَرِ) جَمْعْ سُفْرَةٍ . وَقَدْ تَقَدَّمَ بَيَامما في الْكَلَامِ عَلَى حَدِيثِ عَائِْشَةَ الطّويلٍ في الْمجْرةٍ إِلّ الْمَدِيئة » وَأَنَّ أَصْلَبَا الطَّعَامُ 
الَّذِي يَتَخِدَُهُ المسَافِرُء وَأَكْثَر مَا يُصْنَعُ في جِلْدٍ . فَتْقِلَ اسْمْ الطّعَام إِلَ مَا يُوضَّعٌ فيه . كمَا سُمِيَتِ الما ان ا 
الحديث الثالث 

أخرج البخاري في "صحيحة" (كتاب الأطعمة » باب ما كان النبي صلى النّه عليه وسلم وأصحابه يأكلون ) قال -: ( نَنَا قُتَيْبَة: حَدَتَنَا 
الاي 0 
المَيِينَةَ مِنْ طَّعَام الْبُرِتََاتَ لَيَالٍ تِبَاعًا حَقَّ قيض . ) 7 

أخرج ابن حبان في "صحيحة" ( كتاب التاريخ . ذكر البيان بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم قد كان يبذل ما وصفناه من هذه 
الدنيا مع ما يعزف نفسه عنما ) قال -: ( أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّنَنَا عَبْدُ اليَحْمَنٍ بْنُ إِيْرَاهِيمَ حَدَّثََا ابْنُ أي قُدَيْكِ عَنْ مُومَى بْن 


7" أخرجه البخاري في "صحيحه" (1/ )٠١‏ برقم: (2187) ( كتاب الأطعمة » باب الخبز المرقق والأكل على الخوان والسفرة ) 
أخرجه البخاري في "صحيحه" (7/ 75) برقم: (0417) ( كتاب الأطعمة ‏ باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يأكلون ) 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


يَعْقُوبَ عَنْ أَبي حَازِم ‏ أَنَّ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمّدِ ‏ أَنَّ عَائْشَةَ » أَخْبَرَتْ : أنَّ النّيّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَمْ يَشْبَعْ شَبْعَتيِنِ في يَوْم حَمَ مَاتَ 


6د 


الحديث الرابع 

أخرج الضياء المقدمي في "الأحاديث المختارة" ( أَخْبَرنَا أَبُو عَبْدٍ الله مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ هِبّة الله النَحْوِيٌ الضّرِير - بِبَعْدَادَ - أَنَّ لمْبَارَكَةَ 

08 الْحْسَيْنِ عَلِينُ بْنُ مُحَمّدِ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ يِشُرَانَ . أَبْنا 
0 د بْنِ إِسْمَاعِيلَ الصَّفَارُ ء تَنَا يُوسُْفُْ بْنُ الضّحَّاكِ الْمَقِيهُ , ثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ » ثَنَا أَبُو هَاشِمِ عَمَارُ بْنُ عْمَارَةَ 

صَاحِبٌ اليّعْفَرَانِيَّ » ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله » أَنَّ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ حَدَعَهُمْ أنَّ فَاطِمَةَ جَاءَتْ بكشرة إِلى النيَّ صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَالَ : 

ل ا فَاطِمَةُ ؟ قال : قُرْصٌ خَبَْيُهُ قَلَمْ تَطِبْ نَفْيِي حَقَّ أَتَْئُكَ مهَذِهِ الكسرة , فَقَالَ : أَمَا إِنّهُ أَوَلُ طّعَام دَخَلَ فَمَ أَبيكِ 

مُنْدُ كلا . ) (5) 


الحديث الخامس 

أخرج مسلم في "صحيحه" ( حَدَّنَنا عَبْدُ الله بْنُ بَرَاد أَبُو عَامِرٍ الَْشْعَرِيٌ وَأَبُو كُرَئْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ (وَاللَفْظٌ لبي عَامِرٍ) . قَاَا: حَدَّثَنا 
أَبُو أُسَامَةَ » عَنْ يُرَئد » عَنْ أَبي بُرْدَةَ » عَنْ بيه قَال: كا فَرَعٌ البّىُ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ مِنْ حُتَئْنِ بَحَثَ أَبَا عَامِرٍ عَلَى جَيْشٍ إِلَ أَؤْطَاسٍ 
فَلَقِيَ دُرَِدَ بْنَ الصّمّة » فَقُتِلَ دُرَئِدٌ وَهَرّمَاللّهُ أَصْحَابَهُ » فَقَالَ أَبُو مُومَى: وَبَعَتَي مَعَ أي عَامِرٍ . قَالَ: فَرْمِيَ أَبُو عَامِرٍ في رُكْبَتِهِ » رَمَاهُ 
رَجُلٌ مِنْ بَني جُشَم بِسَبْم فَأَنْبَتَهُ في رُكْبَتِهِ » فَانْمََيْتُِلَيْهِ فَقُلْتُ: يا عَمَّ » مَنْ رَمَاكَ؟ فَأَشَارَ أَبُو عَامِرٍ إِلَ أي مُومَى فَقَالَ: إِنَّ ذَاكَ قَاتِِي 


ووو > و 2ه لَهُ: ألا 


ثَرَاهُ دَلِكَ الَّذِي رَمَانِي ؟ قَالَ أَبُو مُومَى: فَقَصَدْتْ لَهُ فَاعْتَمَدَْتَه فَلَحِقْتْهُ فَلَمَا رَآني وَل عَنِ ذَاهِبًا فَانَبَعْتُهُ » وَجَعَلْتُ أَقُولُ لَهُ 


2 


سكي الج هه لاقي كدت فَالْتََيْتٌ أَنَاوَهُوَ فَاخْتَلَفْنَا أَنَاوَهُوَ ضَّرْبَتَيْنِ فَصَّرَئْتُهُ ِالسَيْفٍ فَقَتَلْتُهُ » ثم رَجَعْت إلى 


هو 
1 
0 


عَامِرٍ فَقُلْتُ: إِنَّ الله قَنْ قَتَلَ صَّاحِبَكَ . قَالَ: فَائْرِعْ هَدَا السَّيْمَ . فََرَعْتْهُ فََرَا مِنْهُ الما » فَقَالَ: يَا ابْنَ أخي ٠‏ انطَّلق ِل رَسُولِ الله صَلَى 
اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَأَفْرنْهُ مِئي السَّلَامَ » وَقْل لَهُ: يَقُولُ لَكَ أَبُو عَامِرٍ اسْتَغْفِرْلي . قَالَ وَاسْتَعْمَلَني أَبُو عَامِرٍ عَلَى النّاسِ وَمَكُتَ يَسِيرَا . ثُمّ 
إِنَُ مات » لما َجَعْْ إلى الي صَلى اله ليه وسلْم دخأت حَلَْهِ وَهُوَ في بَيْتٍ على سَرير مُزقل عله فَِائن » وقد أَنْرَيَالُ الشرير 
بِظَبْرٍ رَسُولٍ الله صل الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَنْبَيِْ » فَأَخْبَربهُ بحَبَرِنَا وَخَبَرِ أي عَامِرٍ » وَقُلْتُ لَهُ: قَالَ قل لَهُ يَسْتَغْفِرْ لي . فَدَعَا رَسُولُ الله 
صل اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بمَاءٍ فَتَوَضّا مِنْهُ ثم رَقَعَ يَدَيْهِ » ثُمّ قَالَ: اللّمْمّ اعْفِرْ لِعْبَيْدٍ أي عَامِرٍ - حَفَّ رَاَيْتُ بَيَاضَ إِبْطَيْهِ » ثُمَّ قَالَ: اللَبُمَ 
اجِعَلَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَوْقَ كَثِيرٍ مِنْ خَلّْقِكَ أَوْ مِنَ النّاسِ . فَقُلْتُ: وَلِي يا وَسُولَ الله فَاسْتَغْفِرْ ! فَقَالَ البَّيُ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ: اللَيُمَ 
اغْفِرْ لِعَبْدِ الله بْنِ قَيْسٍ ذَنْبَهُ » وَأَدْخِلْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُدْخَلَا كَريمًا. 


قَالَ أَبُو بُرْدَةً: إِخْدَاهُمَا أي عَامِرٍ » وَالْأَخْرَى لأ مُوسَى. ) :6 


أخرج الترمذي في "جامعه" ( أبواب الزهد عن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم. , باب ) قال -: ( حَدَتَنَا مُومَى بْنُ عَبْدٍ اليَحْمَنِ الْكِنْدِ 


قَالَ: حَدَّنَنا رَتَدُ بْنُ حُبَابٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي الى: لَسْعُودِيٌ » قَالَ : حَدَّنََا عَمْرُو بْنُ مَُدَ » عَنْ إِبْرَاهِيمَ » عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللّهِ قَالَ: تَامَ 


بل 


9" أخرجه ابن حبان في "صحيحه" )١87 / ١5(‏ برقم: (171/1) ( كتاب التاريخ » ذكر البيان بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم قد كان يبذل ما وصفناه من هذه الدنيا مع ما يعزف 
نفسه عنها) 

(أخرجه الضياء المقدسي في "الأحاديث المختارة" (1/ )١17‏ برقم: )1١597(‏ ( مسند أنس بن مالك رضي الله عنه . محمد بن عبد الله عن أنس ) 

(:') أخرجه مسلم في "صحيحه" (1/ )17١‏ برقم: (/45؟) ( كتاب فضائل الصحابة . باب من فضبائل أبي مومى وأبي عامر الأشعريين رضي اللّه عنهما ) 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


+ © م . ط ج )ا نا أ ج . نالا ننا نالا 


رَسُولُ الله صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى حَصِيرٍ » فَقَامَ وَقَدُ أَنَرَفي جَنْبهِ » فَقُلْنَا يَامَسُولَ الله لو انَحَدْنَا لَّكَ وطَاءً فَقَالَ: مَالي وَلِلدَنْيَا » مَا 
نَافي الدَّنْيا إِلّا كَرَاكبٍ اسْتَظلَ تَختَ شَّجَرَةٍ ثُمَ رَاحَ وَتَرَكَهَا . وَفي الْبَابِ عَنِ ابْنِ عْمَرَء وَابْنِ عَبَاسٍ . هَذَا حَدِيتٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ . ) 0 
الفدريك السادين 

أخرج البخاري في "صحيحه" ( كتاب النكاح . باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجها ) قال -: ( حَدَّثَنَا أبُو الْيَمَان: أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ ‏ عَنِ 
الزُهْرِيّ قَال: أَخبَرَنِي عُبَيْدُ الله بْنُ عَبْدِ الله بْنِ أبي نَوْرٍ ٠‏ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ عَبّاسٍ رَضِي الله عَُْمَا قَال: لم أَزَنْ حَرِيصًا عَلَ أَنْ أَسْألَ عُمَرَ 
ْنَ الْحَطَّابٍ , عَنِ اَن مِنْ أَرْوَاجٍ النيَ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّتَْنِ ‏ قَالَ الله تَعَالَ: (إِنْ تَمُوبَا إلى الله فَقَدْ صَعَتْ قُلُوبِكُمَا ) حَقّ 


5 و 


ساس مس ساه 


حَع وَحَجَجْتُ مَعَهُ وَعَدَلَ وَعَدَلْثُ مَعَهُ بإِدَاوَةٍ فَتَيَرَرَ م ثُمَّ جَاءَ فَسَكَبْتُ عَلَى يَدَيْهِ مثا فَتَوَضَّأً فَقُلْتُ لَهُ : يا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ » مَنِ المرأَنَانِ 
مِنْ أَرْوَاجٍ البَّيّ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللَتَانِ قَالَ اللّهُ تَعَالَ : ( إِنْ تَتُوبَا إلى الله فَقَدْ صّعَتْ فُلُوبِكُمَا ) ؟ قَالَ: وَاعَجبَا لَكَ يا ابْنَ عَبَّاسٍِ » 
هُمَا عَائِشَةُ وَحَفْصَُ . ثُمّ اسْتَقْبَلَ عُمَرُ الْحَدِيتَ يَسُوفُهُ ٠‏ قال: كُنْتُ أنَا وَجَارٌ لي مِنَ الْأَنَصَارٍ في بَي أَمَيّةَ بْنِ رَيْدِ » وَهُمْ مِنْ عَوَاِي 
الْمْدِينَةِ » وَكُنَا نَتَتَاوبُ النُزُولَ عَلَى البَّيَّ صَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ٠‏ فَيَنْزِلُ يَوْمَا وَأَنْزْلُ يَوْمَا ٠‏ فَإِذَا نَرْلْتُ جِنْتُهُ بمَا حَدَتَ مِنْ خَبَرِ ذَلِكَ الْيَوْم 
مِنَ الْوَخي أو غَيْرِهِ » وَإِذَا نَرْلَ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ » وَكُنا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ نَعْلِبُ اليّسَاءَ » لما قَدِمْنَا عَلَى الْأَنْصَارٍ إِذَا قَوْمُ تَعْلِهُمْ نِسَاؤُهُمْ 
فَطَفِق نِسَاوؤنَا يَأَخُدْنَ مِنْ أَدَبٍ نِسَاءٍ الْأَنُصّارٍ قَصَّخِيْتُ عَلَى امْرَأتِي فَرَاجَعَئْني , فَأَنَكَرْتُ أن تُرَاجِعَني » قَالَتْ: وَلِمَ كُنكِرُ أَنْ أرَاجِعَكَ , 
فَوَاللَهِ إِنَّ أَرْوَاجَ النِيّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَيُرَاجِعْتَهُ وَإنَّ ِخْدَاهُنّ لَتَمْجُرْهُ الْيَوْمَ حَمّ اللَيْلِ » فَأَفْرَعَني ذَلِكَ وَقُلْتْ لَهَا : قَدْ خَاب مَنْ 
وَسَلّمَ الْيَوْءَ حَكٌ اللّيل؟ قالّث: نهم فقلت: قن خنث وَخَسِوكء أفتأميين أَنْ يَقْضَتَ الله لقب وثوله صل الله عَلَيْهِ وَسْلّمَ فول ؟ 
لا تَسْتكْبري النِيّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَم وَلّانرَاجِعِيهِ في شَيْءٍ ولا َبْجْرِبِهِ » وَسَلِيني ما بَدَالَكِ » ولا يَغْرَكِ أن كَانَتْ جَارَئكِ ؛ أَوْضَا مِنْكِ 


وَأَحَبّ إل النََيّ صَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ » يُربِدُ عَائْشَةَ » قَالَ عْمَرُ: وَكُنَا قَنْ تَحَدَّنْنا أَنَّ غَسَّانَ تُنْعِلُ الْخَيْلَ لِعَرُونا ؛ فَتَركَ صَّاحِبِي الْأَنْصَارِيٌ 


035 1 


يَوْمََوْبَتَهِ فَرَجَعَ إِلَْنَا عِشَاءً فَحَّرَب بَابِي ضّربًا شَدِيدًَا » وَقَالَ أَنَمَّ هُوَ؟ فَمَزِعْتُ فَخَرَجْتُ إِلَيْهِ فَقَالَ: قَدْ حَدَتَ الْيَوْمَ أَمْدٌ عَظِيمٌ؟ قُلْتُ: 
مَا هُوَ أَجَاءَ غَسَانُ؟ قَالَ: لا ء بَل أَعْظَمْ مِنْ ذَلِكَ وَأَهْوَلُ » طُلّقَ النَيُ صل اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَاءَهُ فَقُلْتُ: خَابَتْ حَفْصَهُ وَخَسِرَتْ , قَدْ 
كُنْتُ أَظْنُّ هَذَا يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ ‏ فَجَمَعْتُ عَلَيَ ئِيَابي فَصَلَّيْتُ صَلَاةَ الْمَجْرِ مَعَ النَّيّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ » فَدَخَلَ النيُ صَلَى الله عَلَيْهِ 
وَسَلَّمَ مَشُرْبَةَ لَهُ فَاعْتَرَكَ فيا » وَدَخَلْتْ عَلَى حَفْصَة . فَإِذَا هي تَبْكي , فَقُلْتُ: مَا يُْكيكِ ‏ أَلَمْ أَكُنْ حَدَّرْتكِ هَذَا ‏ أَطلّمَكُنَ النَّيُ صَلَى 
اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ؟ قَالَتْ: لا أَدْرِي ٠‏ هَا هُوَ ذَا مُعْتَزِلٌ في الْمُشرئةِ , فَخَرَجْتُ فَجِنْتْ إِلَ المنْبَر » فَإِذَا حَوْلَهُ رَهطّ يَبْكي بَعْضُْيُمْ . فَجَلَسْتْ 
مَعَهُمْ قَلِيلّاء ثُمّ غَلَبَي مَا أَجِدُ ء فَجِنْتُ الْمشَرْتةَ الَِّي فيا البَّئْ صَلَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ » فَقُلْتُ لِعْلَام لَهُ أَسْوَدَ: اسْتَأَذِنْ لِهْمَرَء فَدَخَلَ 
الْغْلَامُ فَكَلّمَ الي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ » ثُمَرَجَعَ فَقَالَ: كَلَّمْتُ التي صَلَ اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَدَكَرْنُكَ لَهُ قَصّمَتَ» فَانْصَرَفْتُ حَقّ جَلَسْتْ 
مَعَ اليَهْط الَّذِينَ عِنْدَ الْمتْبَرٍ ء ثُمّ خَلَبَي مَا أَجِدُ فَجِدْتُ فَقُلْتُ لِلْقُلام: اسْتَأَذِنْ لِعْمَرَء فَدَخَلَ ثُمَّ رَجَمْ فَقَالَ: قَد ذَكَرَيّكَ لَهُ قَصّمَتَ : 
ذَكَرْتُكَ لَهُ قَصّمَتَء فَلَمَا وَلَيْتُ مُنْصَرفًَا . قَالَ: إِذَا الْغُلَامُ يَدْعُونِي فَقَالَ: قَدْ أَذِنَ لَكَ البَّيُ صَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ » فَدَخَلْتُ عَلَى يَسُولٍ 
دم حَشُوُهَا لِيفٌ » فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ » ثُمَ قُلْتُ وَأَنَا قَايعٌ: يَا رَسُولَ الله ء أَطْلَفْتَ نِسَاءَكَ؟ فَرَقَعَ إل بَصَردُ فَمَالَ: لا : فَمُلْتُ: الله أكُا ثُمَ 
قُلْتُ وَأَنَا قَائِم: أَسْتَاَنِسسُ يَاوَسُولَ الله لَوْ رَأَنْتي وَكُنّا مَعْشَرَ قْرَئْشٍ نَعْلِبُ اليِّسَاءَء فَلَمَا قَدِمْنا المّيتة إِذَا قَوْمتَعْلِهُمْ نِسَاؤْهُمْ . فَتَبَسَمَ 
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النَّيُ صَلَى اله علَْهِ وسَلّم ‏ ثم قُلْتُ: يا وَسُولَ الله ؛ لو تي وَدَخَلْتُ عَلَى حَفْصَة , قلت لهائ لا يَْئّتِ أن كانَتْ جَارَِكِ أَوْضا مِئْكِ 
أخرجه الترمذي في "جامعه" (4 / 187) برقم: (11371) ( أبواب الزهد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. » باب ) 


١ ا عد‎ 
٠ ١ 
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تَتَُعَةً أ 


حَبٌ إِلَ البَّيَّ صَلَى اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ » يُرِِدُ عَائْشَةَ ٠‏ فَتَبَسَّمَ النَّيُ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ تَبَسمَةَ أخرى . 0 


فَرَفَعْتُ بَصَرِي في بَنْتِهِ» ٠»‏ قَوَالُهِ مَا رَآَيْتُ في بَيْتِهِ شَيْنَا يَِدُ الْمَصَّرَ غَيْرَ أَهَبَةِ نَلَانَةِ » فَقُلْتُ يَا وَسُولَ الله . اذْغٌ الله فَلْيُوَسَعْ عَلَى أَمَتِكَ 

قن قارسن والؤوع قد وُييَع عَلممْ وَأَعْطُوا الدَّنْيَا وَهُمْ لا يَعْبُدُونَ الله ٠‏ فَجَلَسَ التي صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ مُتَكنًا فَقَالَ: أَوَفي هَذَا 
أَنْتَ يَا ابْنَ الْخَطَّاب؟ إِنَّ أُولَيِكَ قَوْمْ عُجَلُوا طَيَباتهِمْ في الْحَيَاةٍ الدَّْا . فَُنْتُ: يَا وَسُولَ الله » اممْتَغْفِرْ لي. فَاعَدَرَلَ الب صَلَى الله عَلَيْهِ 
وَسَلَمَ نِسَاءَهُ مِنْ أَجْلٍ ذَلِكَ الْحَدِيثِ حِينَ أَفْشَنْهُ حَفْصَّةُ إِلَ عَائْشَةَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ لَيْلَةَ » وَكَانَ قَالَ: مَا أَنَا بدَاخْلٍ خلٍ عَلَهِنَ شا من 
دوي و ارين جل عا ال » فَلَمَا مَضّتْ تِسْعٌ وَعِشُرُونَ لَيْلَهَ دَخَلَ عَلَى عَائْضَةَ فَبَدَأَ بهَاء فََالَّتْ لَهُ عَائْضَةُ: يا مَسُولَ الله : 
إِنّكَ كُنْتَ قَدْ أَقْسَمْتَ نت أَنْ لا تَدْخُلَ عَلَيْنَا شَهْرَا » وَإِنَمَا أَصْبَحْتَ مِنْ تِسع وَعِشْرِينَ لَيْكَةَ أَعْدُهَا عَدَّا » فَقَالَ: الشَّمْرُ تِسْعٌ وَعِشُرُونَ ‏ 


اكت التاريتها بترن له قَالَتْ عَانْشَةُ: ثُمَّ أَنْرَلَ الله تَعَالَ آيَةَ التَخَيّر لتَخَيْرِ » فَبَدَأ بي أَوَلَ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهِ فَاخْتَرتُهُ تم خَيرَ 
مَاءَهُ كُلَّمْنَّ فَمُأْنَ مِثْلَ مَا قَالَتْ عَائِشَةُ . ) 07 


3 3 


الحديث السايع 
أخرج مسلم في "صحيحه" ( كتاب الأشربة . باب جواز استتباعه غيره إلى دار من يثق برضباه بذلك ) قال -: ( حَدَّتَنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أي 
مجه امود سركي ا ل دا 9 ول ا اسه كن ورج و دَاتَ 
يَوْم أَوْلَيْلَةِ » فَإِذَا هُوَ بأ بَكْرٍ » وَعْمَرَ فَقَالَ: مَا أَخْرَجَكُمَا مِنْ بُيُوتَكُمَا هَذِهِ السَّاعَةَ؟. قَالَا: الْجُوعٌيَا رَسُولَ اللّه. قَالَ وَأَنا وَالِّي نَفيِي 
ِيَدِهِ . لَأَخْرَجَنِ الَّذِي أَخْرَجَكُمَا » قُومُوا . فَقَامُوا مَعَهُ » فَأَنَى رَجْلّا مِنَ الْأَنْصَّارٍ فَإِذَا هُوَ لَيْسَ في بَيْتِهِ » فَلَمًا رَاَنْهُ ل 
وَأَهْلّا » فََالَ لَّهَا رَسُولُ الله صَلَ اللْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيْنَ فُلَانٌ ؟ قَالَتْ: ذَهَب يَسْتَعْذِبُ لَنَا مِنَ الماءِ ‏ إِذْ جَاءَ الْأَنْصَارِيُ فَتَظَرَإِلَ رَسُوا 
ا الْحَمْدُ لله ء مَا أَحَدٌ الْيَوْمَ أَكْرَمَ أَضْيَافًا مِئي. قَالَ: فَانْطَلّقَ فَجَاءَهُمْ بِعِذْقٍ فِيه بُسْر وَتَمْرٌ 

طَبّء فَقَالَ: كُلُوا مِنْ هَذِه. وَأَخَدَ الْمدذيَةَ فَمَالَ لَهُ وَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ياك وَالْحَلُوب ‏ فدََعَ ليم فأكنُوا مِنَ الشَاةٍ ‏ وَمِنْ 
ذَلِكَ الْعِذْقِ » وَشَرِبُوا » فَلَمَا أنْ شَبِعُوا وَرَوُوا قَالَ وَسُولٌ اللدمل لاخدا وشم لدبي بكي وَعْمَرَ: وَالَّذِي تفي بِيَدِهِ ‏ لَنُسْأَلْنَّ عَنْ 
هَذَا التّعِيم يَوْمَ الْقِيَامَةِ » أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُيُوتَكُمْ الْجُوعٌ » ثُمَّلَمْ تَرْجعُوا حَكَّ أَصَابَكُمْ هَذَا النّعِيمْ . ) 09 


١ 


خليل الله إبراهيم 2 
لقَالُوا سَمِعْنَا ف يذ ُهُمْ يُقَا ل بَرَحِيمْ © قَالوأ فأتُوأ أ بء عل أَعَيْنِ ألكاي لَعَلَّهُْ ة يَشهَدُونَ ©4 [الأنبياء: ©-©] 


طقَالوا حَرَُّوُ وَأنصرُوَأ َالِمَكَكُمْ إن كُنثُمْ فَعِلِينَ ©4 [الأنبياء: ©] 


- 
01 


سد و 26 ووم فور م ب ل ل كه بر ا ع رع أصد 
يَشْعَيْبُ مَا تَفْقَهُ كَثِيرَا مما تَقُول وَإِنَا لَترَكَ فِيئَا صَعِيقَا وَلوْلا رَمْظكَ لرَجَمَْدكَ وم 
©4 [هود: ©] 


اماه 
0 
مها 

1 

78 


- 

4 ع 
3 0 || فوا * 
مه :27 
لعا 


أخرج البخاري في "صحيحة" ( كتاب أحاديث الأنبياء . باب قول الله تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا ) قال -: ( حَدَّثَنَا عَلِيُ بْنُ عَبْدِ اللّه 


حَدَّكَتَا يَحْى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّتَنَا عُبَيْدُ الله قَالَ حَدَّتَي سَعِيدُ بْنُ أي سَعِيدٍ عَنْ أبيه عَنْ أبي هُرَئْرَة رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قِيل : يَا وَسُولَ الله مَنْ 


”" أخرجه البخاري في "صحيحهة" )١8/1(‏ برقم: (2111) ( كتاب النكاح . باب موعظة الرجل ابنته لحال زوجها) 
7" أخرجه مسلم في "صحيحه" (57/ 17 )١‏ برقم: )3١7(‏ ( كتاب الأشربة . باب جواز استتباعه غيره إلى دار من يثق برضاه بذلك ) 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


+ © م . ط ج عا دا | ج . نالا ننا نالا 


من واجبنا تجاه جردمة حرق المصحف 


أَكْرَمْ النّاسٍ قَالَ : أَنْقَاهُمْ فَقَالُوا لَيْنَ عَنْ هَذَا تَسْأَلْكَ قَالَ: فَيُوسُفُْ تي الله ابْنُ تي الله ابْنِ تي اللّه ابْن خَلِيلٍ الله قَالُوا : لَيْمنَ عَنْ 
هَذَا تَسْأَلك قَالَ فَعَنْ مَعَادِن الْعَوبٍ تَسْأَلُونَ جِيَابَهُمْ في الْجَاهِلِيَة خِيَارْهُمْ في الإئلام إذَا فَقُهُوا قال أَبُو أُسَامَةٌ وَمُحْتَمِد عَنْ عُبَيْد الله 
عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أبي هُرَدْرَةَ عَنِ النّيّ صَلَ اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ . ) 69 

«* لَقَدَ كَانَ فى يُوسُفٌ وَإِخْوَتِهِء دَايدتٌ لَسَّآبلِينَ © إِذْ قَالُوأ ليوسْف وأ 
لَفى صَللٍ مُبِينٍ © أفَتُلوا يُوسْمَ أو أطْرَحُو: ؛ اي لحم رهاب بِيكُمٌ وَنَكُونُوا مِنْ بَعْدِ- قَوْمَا صَلِحِينَ © قَال 


رت وو 


قَآيلٌ مِنْهُمْ لا تَمَكُلُوا يُوسفَ وَأَلْقُوهُ فى غَيبَتِ آَلْيْبَ يَلْتَقِظْهُ بَعْصُ ألسَّيّارةٍ إن كُنتُمْ فَعِلِينَ ©4 [يوسف: ©-©] 


لما ذَهَبُوا ب وَأَجمَعُوَْ أن يجْعَلُوهُ فى غَيَبَتِ كن ا َعْنبَتَنَّهُم َأمَرِهِمَ هنذا وَهُمْ لا يَشْعْرُونَ 4 [يوسف: 
© 
وعاءت ييا سَيَارَةٌ و ال وَارِدَهُمَ فأَدل له ور كال 6ق شت ق ف كدذا غلك وَأسروة د ًَ بضَلعة وأ 7 للَّهُ لنّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ © وَسَرَوَهُ 
تمن جحي دَرهِمَ مَعْدُودَةٍ وَكانُوا فيه فيه من ع أَلرََهِدِ هدين ©4 [يوسف: 9© ©-©] 
لكُمَّ بَدَا لَهُم منْ بَعْدِ مَا وَأ آلآيتِ لَيَسْجُئَْهُ حَقٌ جِينٍ ©4 [يوسف: ©] 


- 


لفَخَرَجَ مِنّْهَا حَآنَا يََرقَّثُ كَالَ رَبَ خجنى مِن الْقَوْمِ ألَلِيينَ © 4 [القصص: ©] 


لأَمْ أكأ خَيْرٌ مّنَ هَددًا ألَذى هُوَمَهِينٌ وَلّا يَكادُ ء فير © قلزلا الوق عليه لترواقن تقب أزجاء نكا النليك1 
مُفَمَرِنِينَ ©4 [الزخرف: ©-©] 

أخرج البخاري في "صحيحهة" ( كتاب فرض الخمس ء باب ما كان النبي يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم ) قال -: (. - حَدَتَنَا عُْثْمَانُ بْنُ 
أبي شَيْبَةَ : حَدَّنَنَا جَرِِرٌ : عَنْ مَنْصُورٍ , 2 عَنْ أبي وَائِلٍ » عَنْ عَبْدٍ الله رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قَالَ : لا كَانَ يَوْمُ حْتَيْنٍ , آثَرَ الب صَلَى اللْهُ عَلَيْه 
فَعَلَّهَ أكاكا ف العشمة ؛ فَأَعْص الْأَفْرَعَ بْنَ حَابيسٍ مِائَهَ مِنَ الْإبلٍ وَأَعْطَ غُيَيْتَةَ خيئتة مثل ذلك وَأَسْط أتاها مخ أشزاف الكوب »+ قائرشة 
مَل في | 0 ٠‏ قَالَ يَجُلٌّ : وَاللّهِ إنَّ هَذِهٍ الْقِسْمَةَ مَا عُدِلَ فيا » وَمَا أَرِبدَ با وَجْهُ الله . فَقُلْتُ : وَالله آَقُخبرَنَ النّيّ صَّلَى اللهُ عَلَيْهِ 


ل 


وس ٠‏ فَأَتَئتُهُ تَنْتُهُ فَأَخْبَوُهُ فَقَالَ : فَمَنْ يَعْدِلُ إِذَا لَمْ يَحْدِلٍ اللهُ وقول تحة الله فوكى كد أرقي أكان ين هذا فده ) (0م 


نبي الله لوط عل 


لِقَالُوَا أَوَلَم تَنْهَكَ عَنٍ أَلْعََلَيِينَ ©4 [الحجر: ©] 
طقَالَ لَوَأَنَّ بي بكُم فُوَة أَوْ ءَارِى إل رَكن هَدِيدٍ ©4 [هود: ©] 


9 أخرجه البخاري في "صحيحه" (4 / )١5١‏ برقم: (15207) ( كتاب أحاديث الأنبياء . باب قول الله تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا ) 
2" أخرجه البخاري في "صحيحة" (؟ / 10) برقم: )١١0.(‏ ( كتاب فرض الخمس ء باب ما كان النبي يعطي المؤلفة قلوهم وغيرهم ) 


الصفحة ؟١٠١‏ 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


+ع م . ط ج )ا نا أ ج . نالا نلا ئلا 
مِن واجبنا تجاه جريمة حرق المصحف 


أخرج البخاري في "صحيح" ( كتاب أحاديث الأنبياء . باب ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون ) قال -: ( حَدَّنّتا أبُو 


الْيَمَانِ أَخْيَرَنَا شُعَيْبٌ حَدَّنََا أَبُو الزِنَادِ عَنِ الْأَمْرجَ عَنْ أي هُرَئْرَةَ رَضِيّ الله عَنْهُ أنَّ ابي صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَغْفِرُ الله لِلُوطٍ إِنْ 


كن لَيأوي إلى تكن شّدِيدٍ. ) 9 


لنا في صحابة نبينا محمد ل 


أخرج البخاري في "صحيحه" ( كتاب الجنائز . باب إذا لم يوجد إلا ثوب واحد ) قال -: (حَدَثَنَا اْنُ مُقَاتِلٍ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّه: أَخْيَرنا 
شعْبَةُ ‏ عَنْ سَعَد بْنِ إِيْرَاهِيمَ » عَنْ أبيه إِبْرَاهِيمَ : أَنَّ عَبْدَ اليَحْمَنِ بْنَ عَوْفِ رَضِيّ اللَهُ عَنْهُ أتِيَ بطّعَام وَكَانَ صَّائِمًا فَقَالَ: قْتِلَ مُصْعَبُ 
نمك أقايق الذنها عانيطك أ قانه اخطيقاية اليا ها أشطينا وفن خوينا أن تكون ختعافنا فلت ثقاء له جدل بق خق 
تَرْكَ الطَّعَامَ .) 07 


5 وه لقان انمق لت د ره معام م 00 .مه يال ل 3 د ون ماد ال سا و ا ل 
بْنُ عْمَيْرِوَهُوَ خَيْرٌ متي كُفّنَ في بُرْدَةِ » إِنْ عُطّيَ رَأَسُهُ بَدَثْ رِجْلَاهُ » وَإنْ عطي رِجْلَاهُ بَدَا رَأَسُهُ. وَأَرَاهُ قَالَ: وَقْتِلَ حَمْرَةُ وَهُوَ خَيْرٌ مِيّ . 


هل هذه مفاجأة أم أن الله ويك أخبرنا بهذا؟ 


آل عمران (117) 


500 ور 5 و ا ص ع 0 57 و ص عع كك اه _- 3 
3 التارن ف زخو تبييكن لتقيف وق انين رركتت مد فَبْلِكُمَ وَمِنَ ألَذِينَ أشْرَكُوَا أذَى ثِيرًا وَإن 
55 و 2225 6 سر 000 مدع 
تَصَّبِرُوا وَتَتَقوأ فَإِنْ ذَلِكَ مِنْ عَرْعِ الام ر © 4 [آل عمران: © 


قال السعدي (1717 ه) زه في "تفسيره" -: 


يخبر تعالى وبخاطب المؤمنين أنهم سيبتلون في أموالهم من النفقات الواجبة والمستحبة؛ ومن التعريض لإتلافها في سبيل اللّهء وفي 
أنفسهم من التكليف بأعباء التكاليف الثقيلة على كثير من الناسء كالجهاد في سبيل الله والتعرض فيه للتعب والقتل والأسر 
والجراح» وكالأمراض التي تصيبه 2 نفسه. أو فيمن يحب. 


«ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكمء ومن الذين أشركوا أذى كثيرا من الطعن فيكمء وفي دينكم وكتابكم ورسولكم. وفي 
إخباره لعياذه المؤمنين بتك عدة قوائدة منها: أن حكمته معال تفعضي ذلك؛ ليتميز المؤمن الصادق من غيره. ومنها: أنه تعالى يقدر 
علهم هذه الأمورء لما يريده بهم من الخير ليعلي درجاتهم» ويكفر من سيئاتهمء وليزداد بذلك إيمانهمء ويتم به إيقانهم, فإنه إذا أخبرهم 
بذلك ووقع كما أخبر «قالوا هذا ما وعدنا اللّه ورسوله. وصدق الله ورسوله» وما زادهم إلا إيمانا وتسليما 4 ومنها: أنه أخبرهم بذلك 
لتتوطن نفوسهم على وقوع ذلك. والصبر عليه إذا وقع؛ لأنهم قد استعدوا لوقوعه. فيهون علهم حمله. وتخف علهم مؤنته: 
ويلجأون إلى الصبر والتقوىء ولهذا قال: بإوإن تصبروا وتتقوايٌ أي: إن تصبروا على ما نالكم في أموالكم وأنفسكم. من الابتلاء 
والامتحان وعلى أذية الظالمين» وتتقوا اللّه في ذلك الصبر بأن تنووا به وجه الله والتقرب إليه. ولم تتعدوا في صبركم الحد الشرعي من 
الصبر في موضع لا يحل لكم فيه الاحتمال» بل وظيفتكم فيه الانتقام من أعداء اللّه. 


9" أخرجه البخاري في "صحيحه" (؟ )١58/‏ برقم: (7370) ( كتاب أحاديث الأنبياء . باب ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون ) 
7" أخرجه البخاري في "صحيحه" ١(‏ / 7/) برقم: )١7174(‏ ( كتاب الجنائز . باب إذا لم يوجد إلا ثوب واحد) 


١٠١” الصفحة‎ 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


+ع م . ط ج )ا نا أ ج . نالا نلا نلا 
مِن واجبنا تجاه جريمة حرق المصحف 


إفإن ذلك من عزم الأمور أي: من الأمور التي يعزم عليهاء وبنافس فيهاء ولا يوفق لبا إلا أهل العزائم والهمم العالية كما قال تعالى: 
ل(وما يلقاها إلا الذين صيرواء وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم) انتبى من كلامه :8 


هل هناك صلة بين نعيم الدنيا والكرامة على الله وق ؟ 
الصلة منقطعة تماما بينما يقع بكُم في أمور الدين والدنيا وبين مسألة الغلاء والمُخُصء لا يدل ما يحدث هذا على أنك رخيصء لك 


ا 0000 3 َلَدذِينَ يَدَعُوتَ رَيّهُم ِلْعَدَرةِ وَألْعَشِىَ يُريدُونَ قير ولافقة عيناك عَنْهُمَ كُرِيدٌ زيئة ألميزة 


ألذقيا ولا فل مَنْ أَغْفَلْنَا كَْبَهُ عن ذِكرًا وَآتَبَعَ هَوَ وَلهُ وَكَانَّ أمْرُُه فُوْظَا ©4 [الكهف: ©] 
تأمل قول اللّه و في سورة الكبف في القصة المعروفة 

«وكَانَ له تَمرٌ فَقَالَ لِصَحِبِه وَهْوَ يحَاوِرُهُة أتأ أحَثَرُ دك مَالَا وَأَعَرٌتَقَرَا © 4 [الكهف: ©] 
تأمل قول الله كد 


9 ا 5م 9 تس ني 32 5-5 و سمه 8 م2 ِ 

بَلعْ الاسبّبَ © أسَبَبَ السَّمَوَاتِ فَاطَلِعَ إل إلهِ مُوسَى وَإِنى لاظنةء كَدْبًا 

أله قد بَعتَ لَحكُمْ طالُوت مَلِكا الوا أ يَحُونْ له املك عَلَيَْاوَكحْن أَحنُ لمك مِته وَل 
يوت ع من لْمَالِ4 [البقرة: ©] 

كيف يكون الكفار في هذا النعيم وحال المسلمين لا يخفى على أحد؟ 

تأمل الجواب من الله وك 


و 
ع 2 
6 


وَلَْلا أن يَحُونَ ألنّاس أُمَةَ وَحِدَةِ لْجَعَلَالِمَن يحَفْرُ يَكَفْرٌ يليح لِبِيُوتِهمَ .” ل 
«وَلبيُوته: أَبوبا وَسُرُوًا عَلَيَهَا م يَتَكِنُونَ © وتنك وإق كل فلك كامفة لخر الذنها ول خِرَُ عِندَ رَبّكَ لِلْمْتَّقِينَ © 
4 [الزخرف: © - ©] 

يقول السعدي هه في تفسيره -: 

مفب عاق بان النويا صوق هده شيعاء وانه لوه الظلمه ورحيته حاف الى لأ يعدم هل نيعاد لوواتو الدفيا عل التو قروا 
توسيعا عظيماء ولجعل (ِلِبيُوتهِمْ سُمُفًا مِنْ فَحَّةِ وَمَعَارجَ) أي: درجا من فضة (عَلَبَْا يَظْمَرُونَا على سطوحهم 

(وَلِبِيُوتهِمْ أَبْوَايَا وَسُرْرَا عَلََا يَتَكنُونَ) من فضة, ولجعل لهم [زخرفا) أي: لزخرف لهم دنياهم بأنواع الزخارفء وأعطاهم ما يشتهون, 


ولكن منعه من ذلك رحمته بعباده خوفا علهم من التسارع في الكفر وكثرة المعاصي بسبب حب الدنياء ففي هذا دليل على أنه يمنع 
العباد بعض أمور الدنيا منعا عاما أو خاصا لمصالحهمء: وأن الدنيا لا تزن عند اللّه جناح بعوضة,. وأن كل هذه المذكورات متاع الحياة 
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الدنياء منغصة, مكدرةء فانية. وأن الآخرة عند اللّه تعالى خير للمتقين لربهم بامتثال أوامره واجتناب نواهيه؛ لأن نعيمها تام كامل 
من كل وجه. وفي الجنة ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين» وهم فيها خالدونء فما أشد الفرق بين الدارين". انتبى من كلامه :هه 
قلا تُعَجِبْكَ أَمْولّْهَُ وَلآ أَوْلَدْهُمَ إِنّمَا يريد أللَهُ لِِعَذْبَهُم هم ها فى أخَيَة آلدّئيا وََرْعَقَ أَنشْمْهُمْ وَهْْ كفِرُونَ 
© [العوبة: ©] 
اتنا ومو ار ورظ ار برستي قار قر اببسات 
مَقُطِعَ دَابِر لْقَوم اليه لتر ا والقية رد 2 ب الْعَلَمِينَ © 4 [الأنعام: © - ©] 


ل 9 ه252 0 ©-©] 


0-9 


2 
1 صَثقًا 


قمَن يُردِ ا ا الا د اد لطم 


أَلسَّمَآءٍ كَذَلِكَ يِجْعَلُ أللّهُ آلرَجْس عَلَ أَلَذِينَ لا يُؤْمِئُونَ © وَهَدَا صِرَظ نكمي 1 فَصَّلَنَا آلَآيتِ لِقَوْمِ 
يَذَكَرْونَ ©4 ا ©-©] 


ل 0 : دم وَتِلْكَ ليام 
أ واد 


ااي ا 0 للَّهُ لا يب أَلطََلِيِينَ © 4 [آل عمران: ©-©] 


(زلا تاراق انعا لق إن فككر ارا دلوق ترتهع بانقون كنا الود ولوخرت ين التورها لا خرن ركان لله 
عَلِيمًا حَكِيبًا ©4 [النساء: ©] 
«وَقَاُوأْمَا لا لا كرَئ رِجَالَا كُنَا تعْدّهْم مِّنَ الْأَشْرَارٍ © أَخْحَدْتَهُمْ سِخْرِيًا أَمْ رَاعَتْ عَنْهُمْ اْأَبَصَرُ © إِنَّ ذَلِكَ َو 


َخَاصُمُ أَهْلٍ ألكَار ©4 [ص: ©-©] 
إجماع أهل التفسير على فضل الله ورحمته في الآية (/5) من سورة يونس 
طقُلْ بِمَضْلٍ أله وَِرَحْمَتء فَبِتَلِكَ فَلَيَفْرَحُوأ هْوَ خَيْرُ مَمَا يِجْمَعُونَ ©4 [يوذس: ©] 
قال السعدي ١١01756(‏ ه) ياك في "تفسيره" -: 


ولذلك أمر تعالى بالفرح بذلك فقال: قل بِمَضْلٍ اللّه4 الذي هو القرآنء الذي هو أعظم نعمة ومنة. وفضل تفضل الله به على 
عباده (ِوَبِرَحْمَتِه » الدين والإيمان» وعبادة الله ومحبته ومعرفته. «فَبِدَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَّ خَيْرٌ مِمّا يَجْمَعُونَ4 من متاع الدنيا ولذاتها. 
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وانما أمر اللّه تعالى بالفرح بفخبله ورحمتهء لأن ذلك مما يوجب انبساط النفس ونشاطهاء وشكرها للّه تعالى» وقوتهاء وشدة الرغبة 
2 العلم والإيمان الداعي للازدياد منهماء وهذا فرح محمود بخلاف الفرح بشبوات الدنيا ولذاتهاء أو الفرح بالباطل, فإن هذا مذموم 
كما قال [تعالى عن] قوم قارون له: «لا نَفْ إن اله لا يُحِبُ الْمَرِحِينَ4. 

وكما قال تعالى في الذين فرحوا بما عندهم من الباطل المناقض لما جاءت به الرسل: لفَلَمّا جَاءَتْهُمْ رُسُلْهُمْ بِالْبَيَنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ 
ِنَ العم انتبى من كلامه زه 

وفي "موسوعة التفسير بالمأثور" 

قراءات 

4غ" عن ابن عمرّء عن النيّ صلى الله عليه وسلمء أنّه كان يقرا (قَبِدَلِكَ قَلْتَفْرَحُو) 

7 - عن 56 كعبء قال: أقَرأني رسول الله صلى الله عليه وسلم: (فَبِدَلِكَ فَلْتَفْرَحُوأ» بالتاء) 


/ارهغ” - عن أي بن كعب -من طريق ابن أَبْزَىء عن أبيه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنّ الله أمَرني أن أقرأ عليك 
القرآن». فقلت: أسَمّاني لك؟ قال: «نعم». قيل لأبيّ: أَفَرِخْتَ بذلك؟ قال: وما يمنعْنيء واللّهُ يقول: (قَل بفَضْلٍ الله وبِرَحْمَتِه فَبِدَلِكَ 
فَلْتَفْرَحُوأ هُوَ خَيْرٌ مَمَا نَجْمَعُونَ». هكذا قرأها بالتاء) 


6" - عن أبي بن كعب - من طريق ابن أبزى عن أبيه - أنه كان يقرأ (قَبِدَلِكَ فَلْتَفْرَحُوأْ هُوَ خَيْرٌ مما تَجْمَعُونَ) بالتاءِ 

(قَل بِمَحبْلٍ الله وَبِرَحْمَتِهِ فَبدَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا) 

8 - عن أنسء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ِقُل بِمَضْلٍ الله وبِرَحْمّتِه)ء قال: (فضل اللّه: القرآنُء ورحمثه: أن 
جعلكم مِن أهله) 

ع عن أيْفع الكلاعي» قال: كا قدم خَراجٌ العراق إلى عمر خرج عمرُ ومولٌ له. فجعل يعد الإبل» فإذا هو أكثرٌ مِن ذلك. فجعل 
عمريقول: الحمدٌ لله. وجعل مولاه يقولٌ: هذا -والله- من فضل اللّهِ ورحمته. فقال عمذ: كذبتء ليس هذا هو الذي يقول: (قل بفضلٍ 
النّهِ وبرحمته فبذلك فليفرحوا هُو خيرٌ مما يجمعون) 

0١‏ > عن أبي سعيد الخدريّ -من طريق عطية العوفي- في قوله: (قُلْ بِفَضّلٍ الله وبِرَحْمّتِه) قال: فضل اللّهِ: القرآنُء ورحمثه: أن 
65" - عن عبد الله بن عباسء في قوله: (قُلْ بِفَضْلٍ اللّه وبِرَحْمَتِه)ء قال: بكتاب اللّهء وبالإسلام. 

64 - عن عبد الله بن عباس -من طريق علي- 2 قوله: (قُلْ بِفَضْلٍ الله وبِرَحْمّتِه)ء قال: فَضِلُه الإسلام: ورحمثه: القرآنٌ. 


06 -- عن عبد الله بن عباس -من طريق عطية العوفي- في الآية. قال: فضل اللّهِ: القرآنُ» (وبِرَحْمَتِه): حينَ جعلهم مِن أهلٍ القرآن. 
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57 - عن عبد الله بن عباس. في الآية. قال: فضل اللّه: العلمُ» ورحمته: محمد صلى الله عليه وسلم؛ قال اللّه: (ومَآ أَرْسَلْنَاكَ إلا 
رَحْمَةَ للعاكِينَ) [الأنبياء: ]٠١1/‏ 


-- قال عبد الله بن عمر: (قُلْ بِفَضْلٍ الله وبِرَحْمَتِه) فضل الله: الإسلام» (وبرحمته): تزبينه في القلب. 

89 -- عن هلال بن يسافٍ -من طريق سفيان: عن منصور- (قُلْ بِمَضْلٍ الله وبِرَحْمَتِه)ء قال: فضل اللّه: الإسلامُ. ورحمثه: القرآنُ. 

- عن هلالٍ بن يساف -من طريق فضيلء. عن منصور- في قوله: (قُل بِفَضْلٍ الله وِرَحْمَتِه)ء قال: بالإسلام الذي هَداكم, 

وبالقرآنٍ الذي عَلّمكم. 

١‏ - عن مجاهد بن جبر -من طريق ابن أبي تجيح- (ِقُل بِفَضْلٍ الله وبِرَحْمَتِه)ء قال: القرآن. 

- عن الضحاك بن مُرَاجِم -من طريق جُوَئِير- في الآية. قال: فضل اللّه: القرانُء ورحمثه: الإسلام. 

.5" - عن خالد بن معدان: (قُلْ بِقَضْلٍ الله وبِرَحْمّتِه) فضل اللّه: الإسلام: (وبرحمته): السنة. 

- عن سالم بن عبد الله بن عمر -من طريق منصور- (ِقُل بمَضْلٍ الله وبِرَحْمَتِه): الإسلام» والقرآنٍ. 

5 - عن الحسن البصري -من طريق مَعْمَر- (قُل بِفَضْلٍ الله وبِرَحْمَتِه)ء قال: فضِلّه: الإسلامُ. ورحمثه: القرآنُ. 

57 - عن قتادة بن دعامة -من طريق سعيد.. مثلّه. 

7 - عن الحسن البصري -من طريق أبي سهيل كثير بن زياد- في قول اللّه: (فبذلك فليفرحوا): بالإسلام» والقرآن. 

ع عن القاسم بن أبي بره قال: بالقرآن. 

89> عن زيد بن أسلم -من طريق ابنه عبد الرحمن- في الآيةء قال: فضل اللّه: القرآنُء ورحمثه: الإسلامُ . 

٠‏ قال مقاتل بن سليمان: (قُل بِقَضْلٍ الها يعني: القرآنء (وبِرَحْمَتِه): الإسلام. 

١‏ روى سفيان بن عيينة: (قُل بِفَضلٍ الله وبِرَحْمَتِه)ء فضل اللّه: التوفيق» ورحمته: العِصْمَة 

لماذا ينقمون كل هذه النقمة على القرآن الكريم؟ 

ليرِيدُونَ لِيِظفئوأ ثُورَ آله بأَفوحِهمْ وله ميم وره- وََوْ كر آلْكَفِرُونَ ) هو آلَذِى أَرْسَلَ رَسْولَه بألهُدَى وَدِينِ ألَقٍ 
ِيظْهِرَهد عَلَ أَلدِين له وَلَوْ كر ألْمُشْرِكُونَ ©4 [الصف: ©-©] 

الجواب باختصار 


«٠‏ لأنهم عجزوا عن أن يردوا على ما فيه من صريح التحدي لهم وبيان حقيقة معتقداتهم الباطلة 
٠.‏ لأهم لا يستطيعون إيقاف انشراح القلوب والصدور والنفوس والعقول للإسلام والقرآن الكريم. وهذا واضح وله الحمد 
2 ازدياد أعداد المسلمين وانتشاره في جنبات الأرض برغم مايواجه من تحديات غير عادية (1) 


")من هذه المصادر 


الصفحة /ا١٠‏ 
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08 لأنهم عجزوا أن يأتوا بمثله‎ ٠ 

«٠‏ لأنهم علموا جيدا أن حفظ الله وك لهذا الكتاب العزيز دون تحريف أو تغيير أو تبديل هو السبب الرئيسي في صمود هذه 
الأمة وبقائها على قيد الحياة حتى وإن انتابها فترات من الضعف والمرضء بل وحتى الذل والهوان ولا حول ولا قوة إلا باللّه: 
إلا أن العمل والتمسك بكتاب اللّه يِه هو الطريق في استعادة هذه الأمة عزها ومجدهاء والذي سيعود حتما لا ريب ولا 


2 مض م 


شك. وَعْنُ ربنا ‏ «/ إِنَّ آَل لا يخْلِفُ ألْمِيعَاد4 فبذا دين يمتلك كل مقومات الحياة والعزة في ذاته: بل ويكون سببا 
فيهما لمن استمسك به 


» الغارديان:الإسلام سيكون الديانة الأول في العالم بحلول سنة ٠.7٠‏ 
© نمو الدين (ويكيبيديا) 
© دراسة أمريكية:الإسلا أكبر ديانة في العا 2 ا 
الإسلام: الدين "الأسرع" نموا في العالم (ل01/1©) 
»2 دراسة:الإسلام الأكثر انتشارا كدين رسمي في العالم (51) 
»0 دراسةل”بيو": الإسلام الديانة الأسرع انتشارا في العالم (01011) 
سبق بحمد الله وْكَ وحده الإشارة إلى ملمح من هذا في المبحث الثاني (القول في إعجاز القرآن) 


الصفحة لم١١‏ 
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عندما نقرأ ونسمع ونشاهد في وسائل الإعلام المختلفة كيف يتعامل الغرب مع القرآن الكريم لا بد أن نتوقف لنتأمل هذا الأمرء 
وعندما نجد أن التصريحات من المسؤولين في هذه الدول بعد هذه الجرائم النكراء التي تنافي العقل والفطرة والشرع. تصريحات من 
العينة التي ذكرت بعضها د. منار الشوريجي في مقال بعنوان "وما المفاجئ في جريمة حرق المصحف ؟ (5)" في جريدة "المصري اليوم" 
المصرية مثل (فالشرطة الدنماركية وصفت مظاهرة ركل المصحف الشريف بالأقدام بأنها «كانت سلمية.. من وجهة نظر البوليس» 
إ» أما رئيس وزراء السويدء فرغم أن حكومته أدانت حرق المصحف يوم عيد الأضىء فقد قال الرجل إن الفعل «رغم قانونيته؛ إلا 
أنه غير مناسب». وتعبير «غير مناسب» هو ما يستحق التأمل. فهو لم يعتبره مثلّا «جريمة كراهية».: وإنما اعتبره ببساطة «غير 
مناسب». أكثر من ذلك, فرغم أنه وصف اقتحام سفارات بلاده في العالم الإسلامي, احتجاجًا على حرق المصحف بأنه «ليس مقبولًا 
على الإطلاق». فإنه لم يستخدم حت تلك العبارة نفسها أي «ليس مقبولًا على الإطلاق» لوصف الجريمة الأصلية التي نتج عنها 
الاقتحامء وانما دعا «للبدوء» داخل السويد لأن «الوضع الأمني خطيرء ولا داعى لإهانة الآخرين». وكلمة «الآخرين» لافتة هي الأخرى. 
إذ إن المسلمين الحاملين للجنسية السويدية صاروا يندرجون تحت اسم «الآخرين»: الأمر الذى يغذى بالضرورة فكرة اختلافهم عن 
باقي السويديين! فالمفردات التي يستخدمها السياسيون عادة ما يتم انتقاؤها بعناية خصوصًا فى ظروف قال عنها الرجل بنفسه إنها 
تمثل «وضعًا أمنيًا خطيرًا». الأمر الذى يلزم معه أن نولى اهتمامًا معتبرًا لعملية إنتاج المعنى فى الغرب لأنها تقع في القلب من الظاهرة 
برمتها.) 0 وبالتأكيد فإن الصمت والتجاهل ليس هو الحل المناسب لهذه الأزمةء فالصمت مع العمل قد يكون حلاء أما الصمت مع 
التجاهل وعدم الفعل فليس بالتأكيد من شيم المسلم. 


في هذه الدراسة - يسّر الله 4 وحده ولا حول ولا قوة إلا بالله - استعراض بعض النقاط التي نأمل أن تؤدي بنا - إن شاء الله - إلى 
حل عملي نستعين باللّه 5 ونسير عليه ويكون مناسبا للمرحلة الحالية. 


منيج الدراسة قائم - وللّه الحمد والمنة - على تأمل كتاب ربنا وسنة نبينا محمد # ثم آثار الصحابة والتابعين والمأثور من أقوالهم 
ثم أقوال المفسرين» وقد اعتمدنا في هذه الدراسة -: 
محاولة صياغة مشكلة البحث في صورة أسئلة واضحة محددة: وسؤال البحث الرئيبي هو ما أوردنا منه جزءا في العنوان 
-: ما هو واجبنا تجاه حرق المصحف الشريف؟ 
استقراء النقاط المتعلقة بمشكلة البحثء وصياغتها في تسلسل وترابط يؤدي بالقارئ الكريم إلى الوصول - إن شاء الله - 
إلى نتيجة وخطة عملية قابلة للتنفيذ في حدود الإمكانات المتاحة 
٠‏ تأمل الكتاب والسنة والأثر وأقوال المفسرين وربطها بالواقع محاولين البحث عن منهج وصياغته مؤمنين أن القرآن الكريم 
وسنة رسول الله © فيهما النجاة والفوز والفلاح 
محاولة اختصار الخطة العملية في نقاط محددة: ليست هذه الدراسة هي محل الاستفاضة في كيفية تنفيذهاء فمثل هذا 
له موضعه ويتفاوت من شخص لآخر ومن مكان لآخر ومن زمان لآخرء ولكن التركيز على منهجية متكاملة يندرج تحتها الكثير 
من التفاصيل التي تم الإشارة إلى مظان وجود تفاصيلها 


(:') د. منار الشوريجيء؛ "وما المفاجئ في جريمة حرق المصحف؟ ")١(‏ . جريدة المصري اليوم» من النسخة الورقيه: العدد: 1995»: المقال كاملا 
الأربعاء 9 .سل -735.؟ املا 
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مق واحينا تحاد حجري خرن لصحف 


تمر رحلتنا في هذه الدراسة بالمراحل التالية -: 


.١‏ بيان أن التحدي بإعجاز القرآن الكريم تحدّ قائم منذ أكثر من أربعة عشر قرنا من الزمان» ولا يزال التحدي قائما! 

؟. بيان أنه لو كانت لديهم القدرة على تحدي إعجاز القرآن الكريم ما خاضوا غمار الحروب وخسارة الأموال والأنفس في سبيل 
أمر يستطيعوا أن يواجهوا دون هذه الخسارةء فما قاموا ويقوموا به دليل عجزهم التام 

“. هذه الدراسة ليست خاصة بفرد بعينه. ولكن من اللافت للنظر أن صاحب الجريمة في هذه المرة كان نصرانياء ومن 
المشاكل الواضحة لمن كان نصرانيا أنه يُسقِط ما يجده من تناقضات وأخطاء جلية في عقيدته وكتابه على الإسلام والقرآن» 
دون أن يتأمل القرآن الكريم وسنة رسول الله ©: وشرائع الإسلام, فتجده يتعامل مع هذا الدين وثوابته بما لديه من خلفية 
عقيمة مريضة. من الملفت في هذه الحادثة أن صاحب هذه الجريمة كان نصرانياء وبدلا من أن يقوم بحرق الإنجيلء الذي 
من المفترض أن مشكلته الأساسية معه.ء قام بحرق القرآن الكريم. 

. استعرضت هذه الدراسة ملمحا يسيرا من تناقضات النصرانية ليستطيع القارئ الكريم أن يتصور عمق المشكلة التي يعاني 
منها مثل هذا المجرم الأثيم وبالتأكيد ليس هذا مبررا لهذه الجريمة النكراء» ولكنه نوع من حمد اللّه يك وشكره على عظيم 
نعمه علينا بالإسلام والقرآن وإرسال نبينا محمد ثة 

4. فبعد أن يطلع القارئ الكريم على ملمح من هذه التناقضات. لا يتعجب إن وجد هذا المجرم الأثيم قد ألحدء فإنه لم يجد 
في دينه المحرّف الذي كان عليه ولم يجد في عقيدته الفاسدة ما يتيقن من صوابه عندما يتفكر ويتدبر ويتأمل, ولا يجد 
صحة ودقة في النقلء وانما يجد المغالطات والتحريف والتناقضات.ء ولا يجد جوابا شافيا كافياء والحمد لله على نعمة 
الإسلام 

5. وإذاظنٌ أحد من المسلمين أن طول العِشرة قد يكون لها تأثير في الاعتقاد. فقد حاء هذا المبحث لبيان أهمية الولاء والبراء 
في اعتقاد المسلم. واستقراء بعض آيات من كتاب اللّه وه التي تحث على الولاء والبراء وتحضنٌ عليه 

. ثم ينتقل البحث إلى محاولة إجابة سؤال -: هل قرؤوا القرآن وتدبروه؟ الجواب باختصار -: يقينا لاء ويأتي ذكر بعض الأدلة 
على هذا السؤال. وإن أراد القارئ الكريم معرفة لماذا هذا السؤالء فالجواب باختصار شديد هو لبيان أن ما يقومون به 
من إجرام ناتج عن جهل شديد بالقرآن الكريم 

. ثم ننتقل إلى فائدة مهمة في سيرنا تجاه واجبنا تجاه هذه الجريمة النكراء ألا وهي هل يكون مواجهة إجرامهم بفِعل مثل 
فعلهمء واإذا كان الجواب - وهو الصواب - أن لاء فما هي الدوافع التي تمنع المسلم أن يأتي مثل هذه الأفعال النكراء ولا 
حول ولا قوة إلا باللّه 

1. وبعد هذه المقدمات التي أسست للحل المقترح» يأتي هذا المبحث ليكون المدخل إلى التوصيف الدقيق للدافع الحقيقي لبذه 
الجريمة النطراءء فقد يتصور البعض أن جرائمهم هذه ناتجة من تعاملهم مع القرآن الكريم أنه كتاب عاديء وليس هذا 
هو الواقع. فإنك لا تجد مثل هذا الاهتمام بحرق إحدى القصص مثلاء إذا فما هو الدافع الحقيقي وراء هذه الجريمة 
النكراء؟ إنه باختصار (الاعتقاد) 

.٠‏ ثم تسرد في هذا المبحث أقسام الناس في التعامل مع هذه الجريمة النكراءء وتأمل أن هذا الأمر مهبم جدا ليعرف كل واحد 
منا موقعه وينتبه لما في هذه الأقسام - خاصة الأولى منها - من خداع نفمي يوهم صاحبه بالاستسلام للأمر أو أنه قد أدى 
ما عليه لكي يكون القارئ الكريم على استعداد لما سيأتي - إن شاء الله - وتأمل أن الحل المقترح ذو توجهات وأطراف 
عديدة:؛ لا لكي نتركه؛ ولكن ليجد القارئ الكريم أبواب مختلفة يحاول أن يرمي في كل واحدة منها بسهم - إن شاء الله - 
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من واجبنا تجاه جردمة حرق المصحف 


.١‏ عَنْ تَمِيم الدّارِيٌ أنَّ البّىّ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ: اليّينُ النصِيحَةُ . قُلْنا:يمَنْ ؟ قال: يله وَلِكِتَابهِ وَلِرَسُولِهِ ولِأَيمَة الْمُسْلِمِينَ 
وَعَامَّهِمْ. وقفة مع هذا الحديث الجامع الماتع قبل البدء في الواجبات 
. ثم تبدأ الواجبات بالترتيب وبالاختصار والإيجاز غير المَخِلٌ - إن شاء الله - 
.١‏ واجبنا مع الله ود 
؟. واجبنا مع كتاب الله ود 
*. واجبنا مع رسول الله © 
غ. واجبنا مع أئمة المسلمين 
د. واجبنا مع عامة المسلمين 
5. واجبنا مع غير المسلمين 
. واجبنا مع الدول التي قامت أو دعمت أو امتنعت عن إدانة هذه الجريمة النكراء 
6. واجبنا مع من قام بهذه الجريمة النكراء 
. واجبنا مع المنافقين والعلّمانيين وأذنابهيم 
.٠‏ واجبنا مع الأزواج والأبناء 
. ثم يأتي التأكيد على معنى مهم جدا ألا وهو أن المسلم لا مهون على اللّه ويك وان هان على الناسء ولنا فيما تعرض له الأنبياء 
قدوة وأسوةء وخصوصا نبينا محمد # .ولنا في صحابة نبينا محمد © أسوة حسنة, ثم يأتي جواب بعض الأسئلة الهامة 
جدا -: 
.١‏ هل هذه الابتلاءات مفاجأة أم أن اللّه ويك أخبرنا بهذا؟ 
؟. هل هناك صلة بين نعيم الدنيا والكرامة على اللّه وك ؟ 
". كيف يكون الكفار في هذا النعيم وحال المسلمين لا يخفى على أحد؟ 
. لماذا ينقمون كل هذه النقمة على القرآن الكريم؟ 
ختاماء نسأل الله العظيم أن يعلمنا ما ينفعناء وأن ينفعنا بما علمناء وأن يتقبل مناء إنه ولي ذلك ومولاهء وما كان من توفيق فمن 
الله وك وحددء وما كان من خطأ فمن نفمي ومن الشيطان. والله و4 ورسوله © منه بريئان 
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مِن واجبنا تجاه جريمة حرق المصحف 


الميزة الذاضة 


الوظيفة < أسغاة نظم المعلومات المساعد» كلية الحاسياث والمعلومات» جامعة المتصورة: مصر 


محل الميلاد -: الكويت - حفظها الله - 

الجنسية ومحل الإقامة -: مصر - حفظها اللّه - 

تاريخ الميلاد -: © ذو القعدة ١4.١‏ ه - الموافق -: ”. سبتمبر ١18١‏ م 
الحالة الاجتماعية -: متزوج ويعول وللّه الحمد والمنة 


في باب الاعتقاد -: ولنه الحمد والمنة.» مسلم» سني المعتقدء سلفي المنهج؛ على جادة أهل السنة والجماعة؛ إن شاء الله. يحب أهل 
العلم وطلابه, ويحاول جهده صحبتهم وملازمهم» ويسأل الله 53 التوفيق والسداد والثبات والرشاد 
المذهب الفقبي -: حنبلي 
من أبرز من شَرْفَ - ولازال بحمد اللّه - بالحضور لهم - بفضل اللّه وحده - 
ه فضيلة الشيخ الحبيب القريب الأستاذ الدكتور / أحمد عبدالرحمن النقيب - حفظه الله - والذي كان له أكبر الأثر ني 
حياته وسلوكه ومنيجه. جزاه اللّه خيرا 
فضيلة الشيخ / مصطفى بن العدوي - حفظه الله - وجزاه الله خيرا 
فضبيلة الشيخ / أبوحفص سامي بن العربي - حفظه اللّه - 
فضيلة الشيخ الحبيب / أبوبكر علي بن الشرقاوي - حفظه اللّه - والذي كان له أكبر الأثر في طلبه للعلم» جزاه اللّه خيرا 
فضيلة الشيخ الحبيب / أبوبكر مؤمن البدوي إسماعيل - حفظه اللّه - 
فضيلة الشيخ الدكتور / محمد حسن عبد الغفار - حفظه الله - 
فضيلة الشيخ الحبيب / محمد حجر - حفظه الله - وجزاه الله خيرا 
فضيلة الشيخ / أيمن إسماعيل - حفظه الله - 
فضيلة الشيخ /هاني الشرقاوي - حفظه الله - 
يحاول جهده في الاستفادة من تخصصه العلمي الأكاديمي المتعلق بالوسائل التقنية الحديثة في طلب العلم الشرعيء وقد يسّر اللّه 
يك بفضله وكرمه الاستفادة من كثير من أهل العلم والفضل بهذه الطريقة وللّه الحمد والمنة؛ ومنهم -: 
فضيلة الشيخ المحيّث / أبي إسحاق الحويني - حفظه الله - والذي كان له كبير الأثر في حياته. فكم في الدنيا من مشتغل 
بالحديثء لكنَّ حُبٌ الله ورسوله © وتعظيم الوحيين والانشغال بأمر هذه الأمة مع إتقان علم الحديث أمر يتميز به 
فضبيلة الشيخ الأستاذ الدكتور / مطلق الجاسر - حفظه اللّه - والذي له إسهام كبير من خلال أكاديمية (مُرتقى) 
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من واجبنا تجاه جرديمة حرق المصحف 


8 فكبيلة الشيخ الأسعاذ الدككور أحسين بغاري - حفظة الله والذي له إسهاغ كبيو بالمحقوى العلغي الأصول فق برتامج 


(معاقد الأصول) 
فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور / سعد بن تري الخثلان - حفظه الله - وجزاه الله خيرا عما أمتعنا به في (السلسبيل شرح 
الدليل) وغيره الكثير 


- فضيلة الشيخ / صالح العصيمي - حفظه الله‎ ٠ 
- فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور / محمد باجابر - حفظه الله‎ 
- فضيلة الشيخ الدكتور / عثمان الخميس - حفظه الله‎ 
- فضيلة الشيخ الدكتور / حسن الحسيني - حفظه الله‎ 
وبالنسبة للدراسة عبر الانترنتء فإنه ولنّه الحمد والمنة‎ 
أنهاه اللّه يك من الدراسة في ( أكاديمية زاد)‎ 
) أنهاه الله يِه من مسار البرنامج الأسامي في ( أكاديمية تفسير‎ ٠ 
) بحمد الله وحده حاليا في السنة الثانية في ( أكاديمية مرتقى للعلوم الشرعية‎ ٠ 
) بحمد اللّه وحده في المرحلة الأخيرة من برنامج ( التأهيل الفقبي - المذهب الحنبلي‎ 
ولا تزال - ولنّه الحمد والمنة - أمة الإسلام عامرة بأهل العلم وطلابه والفضلاء. نسأل الله يه أن يبارك 2 هذه الأمة وأن يرد لبا عزها‎ 
ومجدها وأن يتقبل منا وأن يستعملنا في مراضيه. إنه جواد كريم‎ 
أبومالك هيثم بن عبدالمنعم الغريب‎ 
المنصورة. مصر‎ 
ممء. اتهممع 6 ماععء و طعاعط‎ 
© رد‎ ١ نكا شف‎ 
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